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ار لرل 
A‏ 
قال عر شأنه : 
و ولقدء ايك سبعام نامان والْمَرهّاب العظم). 
[قرآن کریم] 


س سے ر سے ا کے م سید — — = 


- س ڪڪ ن ى rem‏ 


ټل 

اللهم إني أحمدك - استزادة لفضلك - حمداً يوافي نعمك» 
ویکافیء مزيدك . 

وأحمدك حمد عبد مغمور بعطائك» مشمول بحلمك. يحيا 
برحمتك» ويعيش في ظل عفوك. 

وأحمدك - استدرارأ لرضاك ‏ قياماً بحق شكرك» فلك الحمد 
في الأولى » ولك الحمد في الأخرى. 

وأحمدك جفذا نا بجلال وجهك وعظيم سلطانك . 

وأسألك غيث فواضلك. وأستمطرك سحائب جودك. فإنك 
واسع الفضل» عظيم الجود» غامر الإحسان. 

سبحانك أعطيت تفضلاً من غير سؤال» ومننت بأجزل النوالء 
وطلبت منا تعطفاً أن نتعبّد إليك بذل السؤالء أداءًٌ لحق عظمتك 
وكبريائك» يا كبير» يا أكبر» يا متكبر» يا عظيم» يا أعظم» سبحانك 
أنت! أنت» لاإيعلم قدرك غيرك» ولا يحيط بوصفك الواصفون» 
ولا يحصي ثناء عليك المثنون من الأنبياء والمرسلين وصادقي عبادك 
المؤمنين› فآنت في جلالك كما أثنيت على نفسك. ومنتهى علم 
الخلائق بك الوقوف على سدّة العجز عن الاقتحام إلى حمى عظمتك. 

فلك الحمد على نعمة التوفيق للاستظلال بوارف ظل أكمل كتبك 


۷ 


المنزلة لهداية خحلقك من خزائن حكمتك» ومكنون علمك» الذي أنزلته 
على خاتم أنبيائك : إقرآنا عرپیا لوم يْقِلوْن). 

ذلك الكتاب لا ريب» أحكمت اياته» ثم فصلت بالهدى والحق› 
بشیراً ونذیراً» وسراجاً نیرا يهدي للتي هي اقوم٬‏ مصدقاً لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه . 

من ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله» ومن عانده أكبه الله 
هو الحق الذي أضاء الله به الوجود بعد ما وقبت ظلمات الجهالة» 
واستحكمت أسداف الضلالة . 

وهو الصراط المستقيم الذي من حاد عنه في متائه الخسران 
المبين . 

وهو حبل الله المتين» من اسنمسك به فقد اعتصم بالعروة 
الوثقى» ومن تنكب طريقه ارتكس وغوى» ومن تأمّمه فاز في الآخرة 
لذا 

وأسألك اللهم أن تصلي على عبدك ونبيك خاتم رسلك محمد 
المجتبى من خير أرومات البشرية الحسنى» أفضل وأزكى ما صليت 
على أحد من خحلقك» وآن تزكينا بالصلاة عليه أفضل ما زكيت أحداً من 
أمته بالصلاة عليه» والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 


كما أسألك أن تشمل برضوانك الأكبر الغْرٌ الميامينء اله 
الطاهرين. وأصحابه المخلصين» فتدخلهم في ساحة صلواتك عليه» 
فهم الذين عقلوا عنه رسالة ربه» فقها في الدين» وغوصا في بحار 
ليقين» وعروجاً في معارج العلوم والمعارف حتى بلغوا ذروة الفضائلء 
على بصيرة من أمرهم» وهدى من ربهم» بأوفى ما بلغت إليه الطاقة 
البشرية في حياتهم ومجتمعهم» وراثة عن النبوة الخاتمة» متفاوتين في 
درجات معارفهم تفاوت درجات قرب أرواحهم من إشراق روحه 


۸ 


الأشرف الأكرمء وتفاوت أقدارهم فیما مح الله کل متهم من الاستعداد 
للقبس من مشكاة آنواره. 
[ يقول أحد کبار تلاميذهم (مسروفق بن الأجدع): TE‏ 

أصحاب محمد ا فوجدتهم آشبه بالإخاذ")» تکفي الإخادذة اراک 
وتكکفي الإاخادة الراكبين› وتکفي الإخاذة الفام(" من الناس» والإخاذة 
لو صدر عنها الاس حا لكفتهم 8 

وهم -رضوان الله عليهم - الذين بلّغوا عنه ما ورّثهم من الهدى 
والعلم م یکتموا الناس شا مما علموا من الدين› ولکن الناس اخحتلفوا 
في مقادير أنصبائهم من مواريث العلم والمعرفة على قدر مااتسعت له 
خزائن عقولهم» وإشراق أرواحهم» وعلى قدر ما أعطاهم الله من 
أسباب تلمية تلك المواريث في ظل أطوار المجتمع الإسلامي الجياش 

فهداهم الله وهدى بهم» وكانوا هم الأصل الذي يرجع إليه في 
الأصولء والنبع الذي تتفجر مله عیول الإيمان واليقين › صرب الل لهم 
مشلا ي 2 المبين : 7 ا شنا ا ساط ا 
عو االات ا ٤وا‏ اظا5 

أرغم الله et‏ أنوف شانئیهم › ورفع بحبهم شأن محبيهم الذين 
اتبعوهم بإيمان فألحقهم الله بهم» فهم دوحة الأبوة الروحية للمؤمنين› 
والمؤمنون ذریتهم في مواليد الإيمان والهدى: وآلذِين آمنوا واتبعتهم 


وتو هم گك 2 


ذریتهم بإیمانِ لقنا بهم ذريتَهُمٌ). 


(۱) قوله: شاممت : قاربت للتعرف والاختبار. 
(۲) الإخاذ جمع مفرده إخاذة» وهي غدير الماء. 
)۲( الفثام : الجماعة من الناس . 

. خاتمة سورة الفتح‎ )٤( 


أولئك الذين هداهم الله » وأولئك الذين أخرج الله بهم الناس من 
الظلمات إلى النورء فلهم في عنق كل مؤمن ومؤمنة منةء ولهم بكل 
نعمة بمسلم ومسلمة أجرٌ وفضل يستوجب الشكر مقروناً بالحمد وفاءً 
لحق النعمة. 

ونسأله سبحانه أن يلجقنا بالمستظلين بظل لوائهم» يوم یکون لواء 
الحمد بيد إمامهم» إمام المتقين» وسيد المرسلين» خاتم النبيين محمد 
الأمين › صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين . 


+ 2 3% 
أما بعمد: 


فهذا بحث حول تفسير القران الحكيم» قصدت به إلى عرض 
صورة مجملة للمنهج الذي نهجه أئمتنا من السلف والخلف في كتبهم 
ومؤلفاتهم في هذا الفن من علوم الإسلام ومعارفه» مع بيان أنهم 
رحمهم الله بذلوا أقصى جهدهم في بلوغ الغاية التي مكتتهم من 
الوصول إليها علومهم ومعارفهم وأحوال مجتمعاتهم » وخصائص بيثا نهم 
التي عاشوا فيهاء واستلهموا أعرافها. 
وهم بهذا الجهد قد أذوا واجبهم في حدود طاقتهم» وما ملكت 
أيديهم من وسائل الدراسة والبحث نحو تفسير كتاب الله العربي 
المبين» الذي أنزله نورا وهدى للناس» ودستورا مرشنةا إلى الحق› 
وداعياً إلى الرشد وموصلا إلى سعادة الدارين: وكذلك أوحَينا إليك 
من أَمُرناء ما كنت تڏري ما لتاب َا آلإيْمَان وَلَكِنْ جَعَلَاه نورا 
نهدي ومن نشا من عبّادناء رإنلك نهدي إلى صراط 
مستقيم ٭ صرَاط آله الذي لَه ما في الْسموَات وَمَافي لاض ۽ ألا لى 


و ر 


الله تَصِير آلأمُور04. 
)١(‏ سورة الشورى: الآیتان .)٠٥۳ .٠۲(‏ 


۷ 


۶ .قڏ جاءكم ِن الله نور وتاب مين # هدي په الله من 
اتن رضوانه بل آلسلام, ویخرجهم ق ا إلى انور بده 
ويهدِيهم إلى صراط مستقيم . 

بيد أن هذا الجهد 0 على ضخامة أثاره في المكتبة 
الإسلامية» وكثرة ما تحوي ا ت من التفاسير المتفاوتة بين الإيجاز 
الموحي » والإطناب المسهب _ كان مبعث تساؤل يتردد اليوم في أنفس 
الكثيرين تمن المسلمين عامتهم وخاصتهم» ويتحدث به بعضهم إلى 
بعض» يقولون : 

هَل فر القرآن؟ 

کان هذا التساؤل نتيجة لما يشعرون به من الفراغ العريض 
العميق في أرض الحياة الفكرية عند المسلمين في هلا الف ا 
بطفرات العقل الإنسانيء والمفعم بحصائل تجارب العلم والمعرفة 
التي كانت أثرا من آثار «التطور» الفكري في العالم» ونشوء مذاهب 
جديدة في الفلسفة والعقائد» وظهور آراء حديشة في ميادين العلوم 
والمعارف» وقيام أوضاع مبتدّعة في عالم السياسة ونظم الحكم في 
الأمم والشعوب. وتأسيس قواعد جديدة في مجالات الاقتصاد الدولي 
والمعاملات القومية» وغير ذلك مما شهده ويشهده عصرنا الحاضرء 
وعالمنا الحديث» والذي يوشك أن تشهد أضعافه العصور المقبلة» وقد 
كان لهذا كله آثاره الخطيرة على سلوك الإنسان أفراداً وجماعات» وأمما 
وشعوباً» فضعضع القيم الروحية والفضائل الخلقية» ومال بموازين 
الحياة إلى جوانب تستمد سلطانها من الغرائز الحيوانية والقوى المادية 
التي تكفر بالروح وتجحد وجودها. 

هذا الفراغ في حياة المسلمين الفكرية يحسه كل مسلم يهتم 
تافر المسدلمين: ویشغله حالهم . 


.)١١ ء٠٠( سورة المائدة: الآيتان‎ )١( 


۱۹ 


ولا سيما هذه الكثرة من المثقفين ثقافة غير إسلاميةء أو ثقافة 
إسلامية في أصولهاء ولكنها مأخوذة عن غير المسلمين» مصبوغة بصبخة 
غير إسلامية» وقد تدخلها عناصر غير إسلامية» تزور على الإسلام» 
ويعجز جهل آخذيها بالإسلام عن تمييزها. 

هؤلاء المثقفون هم الذين يعيشون جوا من الإيمان الموروث 
بالمحاكاة والتقليد» وتأثير البيئة الخاصة في البيت» والمدرسة» 
والمعهد. والجامعةء وتأثير البيثة العامة في مجتمعات المسلمين في 
شتى أقطار الوطن الإسلامي 


ذلك التساؤل الذي قد يبدو غريباً بادىء الرأي» أو قاسياً متنكراً 


الحقائى الإسلامية عن طريق العلم من مثقفي عصرنا الذين بقيت فيهم 
بقية باهتة من الحرص على الإسلام» تربطهم بالقران العظيم من وجهة 
نظرهم التقليدية الموروثة» باعتبار أن القران هو الأصل الأول لهذا 
الدين الذي لا تزال البيئات والمجتمعات اللإسلامية تققدسه قداسة 
لم يقتم حرمها بعنف الجحود والتنكر» أو بشراسة النقد الغامزء 
أو الطعن الهامز أنصوصه وایاته e‏ أو ملحد جهول بليد : 


هل سر القرآن؟ هو تساۇؤ ل غریب» بيد آنه حق› والحق في أكثر 
احواله يغافص الناس في مشرقه غريب وطوبى للغرباء مع مع الحى: 


ہے سس يوو 


|وموضع الغرابة في هذا التساؤل أنه يجافي الواقع المنظور بعين 
البصر لأول وهلة.» ویتنافى مع ما تعالم و ة عند جماهير المسلمين 
وغيرهم قديما وحديثاء وما يحدثنا به التاريخ »› وما تحويه المكتبات 
العامة والخاصة في شرق الأرض وغربها من بلاد الإسلام وغيرها من 
فهارس الكتب الإسلامية التي يحار العقل في تقدير الزمن الذي ألّفت 
فيه المؤلفات والدواوين في فن التفسير» مما يدل دلالة قاطعة على أن 


۱۲ 


القرآن العظيم لقي من العباية في تفسيره ما لم يق لكاب سواه في 
حياة العلم والمعرفة. 

ذلك لأن القران العظيم كان في نظر المسلمين الأولين هو النبع 
الأصيل الذي فاضت منه روافد جميع علوم الإسلام ومعارف العربية 
مذ شرّفها الله لسانا لدستوره الإلهي وكتابه العربي المبين. 

ومن ثْ کان القران العظيم هو صل تلا تلك > العلوم والمع والمعارف» ونبعة 
فدونها التي انشعبت منه» وکانت هي فروعه الوارفة الظلالء وکان 
هر ديحتها اافظفوي م زعت أغصانهاء أغتة انعقت أفضانهاء 
وبلقاحه أينعت ثمارهاء وبتوجيهه وإرشاده سطعت في شمس المعقول 
والمنقول شمس هدايتها. 

وسن هدا كر وال ائلون عن تفسير القران لا كرون 
a o‏ في صدره» وإنما يقصدون بتساؤلهم إلى القول بان 
هذه الكتب التي لفت في تفسير القرآن› وأفعمت بها خزائن المكتبات 
الإسلامية وغيرها» هل هي نهاية ما يمكن أن يفهم من معاني ایات 
القرآن» ولم يبق وراء ذلك معنى تستطيع العقول العالمة أن تصل إليه» 
وليس في الإمكان أبدع مما كان» وقد استوعب الأوائل معاني القران» 
ولم یترکوا للأواخر شیئا؟ ! 

وهل في هذه التفاسير غنية كاملة لمن يتطلب هداية القرآن 
الكريم باعتباره خاتم الكتب السماوية» وليس لله بعده كتاب ينزله من 
السماء» وباعتباره دستور شريعة هي خاتمة الشرائع الإلّهية» وليس لله 
بعدها شريعة يوحي بها إلى أحد من البشر؟ . 

وهكذا من خصائصه التي تحتم خلود سلطانه الدستوري» ويجب 
أن تحقق للإنسانية هداية تدفعها إلى افاق من الرقي المتواصل في 
مجالات العلم والمعرفة» وتفتح أمام العقل الإنساني منافذ الولوج إلى 
مسارب الأسرار الكونية التي أودعها الله آياته الأنفسية والآفاقية استدلالا 


۳ 


على بالغ حكمته» وباهر قدرته» وتعطي للحياة قدرات تزيد من تونبها 
في طرائق الحضارة المهذبة» وتستثير بها طاقات من الدوافع المعنوية 
والقوى العقلية والروحيةء تتخذ منها طرائق للفضائل يقوم على دعائمها 
السلوك التربوي في الأفراد والجماعات . 
هداية القران 

وهداية القران هي عماد إعجازه المعنوي الأصيل» الذي 
لا يختلف عصرأً عن عصر» ولا جيلا عن جيل» ولا بيئة عن بيئة» وهذا 
اللون من الإعجاز هو مناط الحجة البالغة القائمة مع خلود هذا الكتاب 
الحكيم » على أنه تنزيل من الحكيم الحميد. 

وما الإعجاز الأسلوبي في براعة البيان العربي الذي اختص به 
القران الكريم إلا ثوب من نسج الحكمة العليا للقرآن كلام الله الأزلي 
وجا وقع به أكمل الاتساق والتناسب بين المعنى والأسلوب . 

فالإعجاز المعنوي الأصيل في القرآن هو إعجاز الهدايةء 
وهو وصف ذاتي للقرآن› لا ينفك عنه ولا يفارقه آینما کان مع آجناس 
البشرية. 

والإعجازالأسلوبي هوإعجاز ازالفوق البياني المعبرعن المعنى المقصود 
أتم تعبير» والمؤدي إلى تصوير الهداية أكمل تصوير» وهو إعجاز يستند 
إلى عمل الحكمة العليا في إبلاغ الهداية إلى مدارك المخلوقين › 
وهو إعجاز ذاتي للقران الكريم كلام الله الأزلي تنزلا . 

وقد تستطيع العقول أن تلمح فرقاً بين الإعجاز الأزلي وجۈدا 
والإعجاز الأزلي تنزلا - ولا بد من فرق - وهو الفرق بين طريقة الخلود 
العام الشامل في التحدي لكافة العقلاءء عرباً كانوا أم غير عرب بل 
أناسيّ وغير أناسيّ كما نطق به الكتاب المحكم في مواجهة التحدي 
العام الشامل» وبين طريقة اعتبار المواجهة الأولى في تثبيت الحجة 
العامة بأسلوب الخاصة . 


٤ 


وبذلك تبقى حجية القرآن منذ تنزلها هداية عامة في نسج من 
البراعة, البلاغية والفوق البياني في الصياغة العربية قائمة» تتحدى 
مدارك الإنسانية وقدراتها وطاقاتها متظاهرة بقوی وقدرات وطاقات من 
ستطيع مظاهرتها من عوالم الأرض والسماء «فل لين جعت الس 
والجن على أن اا ل هذا آلقَرآن انون بمثله ۾ ولو کان بعْضهم 
إبعضٍِ ظهیرا ي . 

وهداية القرآن وإعجازه في ضوء التصوير الإجمالي مودعة على 
التحقيق فى كل آية من اياته» غير أن استقصاء موضوعات هذه الهداية 
وأفرادها اخزٿياتها ومسائلها أمر تنفد دونه الأعمار» وتقصر عن الوفاء به 
حياة الناس في هذه الدنيا محدودة الأمد. 

وإلى هذا الائ ال اي a Al‏ 
الإعجاز يشير قول الله تعالى قل EE‏ لكَلِمَاتِ ربيٰ 
نفد انحر قبل ند امات ربي ولو جنا بمثله مَدَدَا). وقوله عز 
شاأنه: ولوان ما في الأزضٍ ص سجر انلام رالر ا اة 
ج سبعة بر ما دت کلمات آله إن الله عزير كيم 4 لأن المفهوم 
للعقول من كلمات الله إنما هو ضروب الهداية وأنواعها المختلفة 
باختلاف حال الخلائق» وتقدير ما يصلحهم درا کان ا 
العلياء واستهداف ما يقيم حياتهم على نظام من الترابط بوشائج تلك 
الهداية الالّي الإلهية. 

وإذا كانت قدرات المخلوقين وطاقاتهم قاصرة عن الإحاطة 
بضروب الهداية القرآنية أفرادا وجزئيات» فإنها لن تقصر عن رسم صورة 
لها في أصول تندرج تحتها سائر الأفراد والجزئيات بقدر الطاقة البشرية› 


.)۸۸( سورة الإسراء: الأية‎ )١( 
.)٠١۹( سورة الكهف: الاأية‎  )۳( 
.)۷( سورة لقمان: الأية‎ (۲) 


۱0 


وقد يفوت السابق من الباحثين ما يدركه اللاحق» ويكمل بعض 
البحوث بعضها الآخرء لكنها تيقى غير قادرة على الوصول إلى حد 

والقرآن العظيم لا يزال في هدايته جديدأء وسيظل كذلك أبداء 
یجد فيه کل جیل» وکل عصر» معاقد هدایته بکل ما جمع الله له من 

کډ ۾ کډ 

والذي وفقنا الله تعالى إلى تمثله من أصول الهداية القرآنية التي 

يجب أن قوم على دعائمها تفسیره في کل زمان ومکان نجوله في عشر؛ 
اصول يتضح منها أن ما خلفه لنا أئمة التفسير» وأعلام تأويل الكتاب 
لمن على مآفيه من عمق فى دراسة بققن المسائل» وتفصيل 
مسهب في بعض الموضوعات التي أوحت بها البيئة العامة والخاصة ‏ 
لم يستوف البحث في جميع جوانب الهداية القرانية» بل ظل بعضها 
مكنوناً لم تنفلق عنه أصدافه» وإنما مل مسا رفيقاً بما يشبه الرمز 
ا والإشارة المعبرة أا آخری. 

وقد جاء (التطور الفكري» والتقدم العلمي) بكثير من الأفكار 
والآراءء والمذاهب الجديدة التي لم يكن للسابقين عهد بها» وهي 
بأثارها الخطيرة أفكار المثقفين من الناشئة وعقائدهم وسلوكهم في 
الحياة تتطلب بإلحاح مخرج من دارسي القران» والقيمين على بيان 
هدايته» وإقامة منار حجيته أن يبينوا موقف القران في تفسيره من هذه 
الأفكار والآراء والمذاهب وأن يبينوا مهيعه في الهداية بما يكشف عن 
وفائه بحاجة البشرية وفاء لا يعوزها إلى غيره من طريق الهدايات . 


القاهرة: ١۳۸٠د‏ ی ااصاد لابا روون 


م۹٩‎ 


أصول الى دايةف اران 


هھ 


الأصل الأول 
العمقيدة 
وهداية القرآن العظيم في العقيدة تستهدف تحقيق أقصى ما تصبو 

إليه البشرية من الحقائق الموصلة إلى مقطع الحق في تأسيس الإيمان 
بمعرفة جلال الل تعالی › وعظيم سلطانه» وباهر قدرته» وبالغ حکمته» 
ومحکم ندبیره» وسعة E‏ وجزیل ! إحسانه» وتفرده دیعو لت الروت 
وصفات الألوهيةء› معرفة تطمئن بها القلوب› وتؤمن بها العقول» ایمانا 
لا یخالجه ریب الشبهة> ولا يعوزه'قاهر البرهات» وإشراق الحجة إشرافا 
E‏ 


وهذا اللون من أساليب هداية القرآن العظيم مبشوث في اياته 
الكونية التي سيقت في مواضعها من سوره لبيان عظمة الوجود الإلهي› 
وا ا ا ا ا 
والخلق» ويدل على وحدانية ربوبيته» ووحدانية إلهيته» ويدل على 
محکم تدبیره. 

وقد بلغ بعض الناظرين في تفسير القران بهذه الآيات الكونية 
التي نزلت لتدعيم العقيدة إلى أكثر من خمسمائة ايةء ولهذه الآيات 
الكونية الكريمة خصيصة تغلب في أسلوبهاء ذلك أنها تسوق الوصف 
الإهي قضية إخبار عن واقع قطعي الوقوع» ثم تلحقه بذكر البرهان 
على صدق هذا الوقوع من الآيات الكونية التي إذا تأملها الناظرون فاؤا 
منها إلى ظل ظليل من دوحة الإيمانء يتبوؤن بها ذروة اليقين . 


۱۷ 


(1) 


تأسیس الإيمان 


رة ا ال 
بأسمائه اللحسنى 
وصفاته العليا. 


)۳( 
الطريق إلى هذه 
المعرفة النظر في 
EN‏ 
التى تحدث عنها 
القرآن في آياته 
وسوره التي تسوق 
الزت ل 


و ي وا يه . 


النموذج الأول: 
ا فالقران الكريم لا يضع الوجود الإلهي موضع الاحتمال» 
e‏ واستدلاله بالايات الكونية لا يقصد إلى نفي ي طرف في قضية ذات طرفين 
ر e‏ الطرف الأخرء وإنما يقصد إلى توجيه المدارك العقلية والمشاعر 
e 7‏ الوجدانية وجهة مطالعة المشاهد في واقعها المشهود بالعقل والوجدان 
في عالم الإبداع وحكمة التدبير. 
ومن شواهد ذلك قول الله تبارك وتعالی : وإلهكم إا له واجد 
لا له إل مُوآلرخملن آلرجيم 4 إل في خلق السمرات اش 
وآختلاف اليل وَآلنهار وَالْفُلْكَ ا تجريٰ في آلْبحر بِمّا نفع الاس 
وم رل الله مِنَ السَمَاءِ ِن ماو خا په الأزْض بعد متها وَبث بها 
من کل دابة وتصريفب آلرياحِ وآلسخاب المسخر بين آلسّمَاءِ لاض 
لايات قوم يعون 4(›. 
وجه الحكمة في قال القاضي عبد الجبار ‏ أحد أئمة المعتزلة ‏ في تفسير هذه 
ن هذه الآية: (إن سائر الأجسام والأعراض وإن كانت تدل على الصانع» ٠‏ 
ر و ٠‏ فهوتعالى حص هذه الأشياء الشمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها دلائل | 
ا وبین کونها نعما علی المکلفین علی أوفر حظ ونصیب» ومتی كانت 
الدلائل كذلك كانت أنجع في القلرب واشد تارا ا في الخواط). 
وموضع اللطف في هذا التفسير توفيق القاضي عبد الجبار إلى 
التنبيه على مناط الهداية في تقريب الاستدلال إلى النفوس» وترغيبها 
في النظر في مجالاته واثاره» ولكنه بقي في حاجة إلى بسط يضع كل 
نعمة من هذه النحم في مكانها من حياة الناس . 
وقد تولى أمر هذا البسط الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره»› 


.)٠١٤ ء۱١۳( سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
. من كتابه تنزيه القران عن المطاعن‎ )۲( 


۱۸ 


فاطال النفس جدأًء وذهب فيه مذاهب» وذكر كلاماً في بحوث فلكية 
مما قاله القدامى من الفلاسفة» وبحوث في كل أمر من هذه الأمور 
اللكان ر تاسلرت الفلسفة الدنة aE‏ مماذهب معه رواء 
الاستدلال وبهاء الإنعام بهذه النعم العظام» لكنه رحمه الله كانت تيد 
منه لمعات من بروق الحقيقة الفطرية في ثنايا الحديث سرعان ما تغطيها 
سحائب المنهج الفلسفي المعقد باصطلاحاته ونظرياتهء وقد ملأ بذلك 
نحواً من ثلاثين صفحة من قطع الطبع الكبير. 

غير آنه في نهاية المطاف قال: رواعلم أن النعم على قسمين» 
نعم دينية» ونعم دنيوية» وهذه الأمور الثمانية التي عدها الله تعالى نعم 
دنيوية في الظاهر» فإذا تفكر العاقل فيهاء واستدل بها على معرفة 
الصانع صارت نعماً دينية» لكن الانتفاع بها من حيث إنها نعم دنيوية 
لا يكمل إلا عند سلامة الحواس وصحة المزاج» فكذا الانتفاع بها من 
حيث إنها نعم دينية لا يكمل إلا عند سلامة العقول وانفتاح بصر 
الباطن»ء ثم ساق كلمة القاضي عبد الجبار التي ذكرناها بعد معركة معه 
في أمور لا حاجة إليها في تت تفسير القران وإنما موضعها في غير هذا الفن 
من كتب الجدل في العقائد وما يتصل بهاء وهذا اللون من التفكير 
اللصيق بالفلسفة والجدل مع الفرق الإسلامية» ولا سيما طوائف 
الاعتزال منهاء من خصائص تفسير الإمام الرازي التي صرفت تفسير 
القران عن بيان هدايته وإعجازه في جانبيه المعنوي والأسلوبي» وقد 
كانت عند هذا الإمام طاقة من التفكير في الغوص على استخراج دقائق 
المعاني التي تعتمد عليها عناصر الهداية» لوخلص إليها لأدى للقرآن 
الكريم واجبه في بیان هدايته» ولقدم للمسلمین کثيراً مما يحتاجون إليه 
من التوجيه إلى مواطن الهداية في القران العظيم . 


وسياتي موضع الإشارة إلى لوامع التفكير في تفسيره عند 
الحديث عن تأثير العلوم المستحدثة والمنقولة في التفسير. 


۱۹ 


(٤( 
رأي الرازي في‎ 
وجه دلالة ما ذکر‎ 
. في الآية‎ 


النموذج الثاني من الآيات الكونية : 

ويجري على سنن هاتين الأيتين نظائرهما في الاستدلال على 
قاهر قدرة الله تعالى » وباهر إرادتهء وبالغ حكمته» وعظيم سلطانه في 
تدبیر ملکه ونظام ك وتفرده e‏ و اا مثل قوله 
عز شأنه : وله فك آلسمَلوات وَالاأَرْض الله على کل شَيْءِ قير« 
إ۵ ف خلق آلسملواتِ والاأَرْضٍ وآختلافي اليل وآلنهار لآيات ا 
الألْبّاب 3% آلْذينَ يرون الله اما وقعودا وَعَلى جو ۾ يفون في 
خلتي آلسمَدواتِ رارض ا 
آلنار4(›. 


النموذج الثالث: 

Sa as‏ إن رکم الله الذي َل آلسَملوَات 
والأزض في تة يام م اوی عَلّى اَلْعَرْشٍ يَُبْرٌ الأمْرَمَامِنْ 
فيع إلا من بعد دنه كم اله ربكم فَاعبُدُوءُ فلا نَذَكَرُونَ « إل 
رمم جَييعا وغد آللّه حَقاً نه دا للق م بيده يجري ل 
انوا وغمارا آلصالخاتِ بالْقَسط والْذِينَ کفروا لهم شراب من ویم 
َعَذَابٌ اَم ما انو E Te‏ ضِيَاءٌ والقَرَ 
ا منازل لتعلّموا عدد آلسنين َالْحِسَابَ مَاخلق آللَهُ ذلك ر 
بالْحىّ فصل آلآيات لِقوم يعْلَمُون # إن في اختلاف اليل انار 
لات ب قوم يتقونٌ04› . 

النموذج الرابع 

#* د في السمَلواتِ رارض لآيات ي ينين‎ a 


0 ر 


وي خلقکم وَمَا يت من دابة آیات فوم يوقنونَ ¥ رآخلافي اليل 


رَالنهًار وما أنرَلَ الله من الا ء من ررق فأ E KN‏ 


(۱) سورة ال عمران: الآیات (۱۹۱-۱۸۹). 
(۲) سورة يونس : الآيات .)١۳(‏ 


Y۰ 


وتضريفبِ آلرياح, آیات لقرم عقون ٭ بلك آیات لله ۾ لوَا عَلَيْكَ 
بالق بايّ حدیٹ ا ۾ وایاته يۇمنونً04›. 


نوع اخر من الاستدلال: 

ومن هذا انوع ضرب يتخذ طريق البرهنة متنزلاً ممع شبه 
المرفن رها ثم إبطالها بقاطع البرهان العقلي» ومن شواهده 
قوله جل وعلا: وله في امترات وَالاأَرْضِ ومن عنده لا يستکبرُون 
عن عادو وَل يُستَخيرو ٭ يسَبَحُون اليل والنهار لا يرون ٭ 
أم ادوا لهه مِنَ الأرض هُمْ يرون « لو كان فيْهما آلهة إل الله 
َْسَدَنَا فَسَبْحَان الله رَبّ آلْعَرش عَمّا يَصِفون *# لا يسقَل عَمّا يَفْعَل 
وهم سلون , 

ففي الآية إخبار عن وجود الله ومالكيته لمن في السموات 
والأرض» وأن له عباداً مستغرقين في تقديسه» ثم أتبع ذلك بإنكار 
اتخاذ الآلهة من الأرض. ثم ذكر البرهان القاطع على تقرير الوحدانية 
وإبطال الشرك. 

ومن هذا النوع : 

وقوله تبارك اسمه : ل لمن الأزض ومن فيا إن إن كنم لمو ٭ 
سيقولُون لله فل أف كرون # قل مَن رب الات آلسبع و 
ارش الْعَظيم * سيقولون لله فل ألا تقون # فل مَنْ بيده ملكوت 
کل شَيءِ وهو يجي ولا يجار عليه إن تم تعْلَمُونَ # سَيَقَولون لله فل 
ا ترون ٭ بل أنينامُم اسي م ورن « ما نخد الله ِن 
وي ما كان مه ِن لع إا لذب كل إلّه بِما خَلَقَ وَلَعَلا بعضهُم عَلّى 
بعضٍ سبځان الله عَما يَصفون. 


.)٩١ -۸٤( سورة الجاثية : الأيات (1-۳). (۳) سورة المؤمنون: الآيات‎ )١( 
.)۲٤۱۹( سورة الأنبیاء: الآیات‎ )۲( 


۲١ 


وفي هذه الأيات عرض لقضايا إثبات وحدانية الاقتدار على تدبير 
الكون لله تعالى » ونفي أن يكون له ولد لآن هذا نوع من الشرك. 

ومن هذا النوع : 1 

وقوله تعالت أسماؤه: «آلله يبد ڌا الل م ب يده تم ليه 


@ ا ”2 سے بے رم ال o£‏ 


تَرَجَمُون ويوم قو م آلسَاعَة يبلس آَلْمْجْرمُون # ف يكَنْ 4 من 
شرکائهم شفََاءُ وکانو بشرکابهم کافِرین % ويوم تقوم السَاعَة 
مذ فقون ٭ فَاَمًا آلَذِينٌ آمنوا و ولوا آلصالِحَاتِ فَهُم في رَوْضَڊٍ 
و رانا آذ مروا وبوا باياتنا ولقاءِ آلأجرةٍ اوليك في 


2 


العَذّاب مُحْصَرُون # فَسَبْحَانَ لَه جين تُمْسُونَ وَين ُصبْحُونٌ » وَل 
المد في آلسَمَوَاتِ والازض, وعَشياً وحین تظهرُون ٭# يحرج ج حى 
آلمَيْتِ ۽ وخر آلْميّت ت من ن آلحي ويځيي رض بعد مَوتها وكذلك 
تخرَجُون ٭ وَين آیاته ه أن لقم من راب م إا أ شر تنتشِرُون # 
ین ابا أن لق َم ين اميم أزواجا نكو إا وجل بن 
وة ةن في ذلك لآيات و لقم كرون # ومن TEE‏ 
الستوات َالأَرْض وَآخيَلاف نيكم وألوانكم إن في ذَلِك لايّاتِ 


LES 0 


للعَالمين # ومن ایاته نامك باللیلِ وآلنه ار وَآبتغاؤكمْ مِنْ فَضلِه إن في 
ذلك لاآبات ي قوم يسمعون # ومن ایاته ریک ابرق خوفا E‏ ال 
من الاه ماه ييي به الأزض بعد متها إن في ديك لايا لفو 
عقون # ومن ایاته ان تقوم م آلسماءُ ا مره : ثم إذا عام دعو 
من لاض إذا أت تخْرجُون # وله مَنْ ٍ فی السموات رارض کل 
له قانتون ٭ وهو الي الق م بيده ومر اهود غا وله الل 
الأعلی فى آلسَّملوّات رارض وهو العزيز آلحُكيم # صرب لَکم مشلا 

بن ای مل ا من اناف ايتا من شرکاء في ما رَرَفناكم 
ا فيه سوآءُ تَخافونهُم کخیفتکم نسحم كَذَلِك نفصل آلآياتِ لِقوم 
عقون ن . 


.)۲۸ سورة الروم: الآیات (۱۱ س‎ )١1( 


۲ 


وفي هذه الآيات ضروب من الأدلة القاطعة على تفرد الله بالخلق 
والإبداع » وضرب المثل على منافاة الشرك لمطلق الملكية. 

واستقصاء هذا النوع من آيات الهداية في العقيدة على شمولها 
لكافة عناصرها من الإيمان بالل ۾ تعالى وکمالاته التي لا تتناهى في 
صفاته الحسنى» والإيمان بالغيب على عمومه» والإيمان بالبعث 
والنشور وسائر ما يقع في اليوم الأخر» لوأريد لكان يجب نقل أكثر 


آيات القران العظيم من المصحف الكريم . 


ومن أبدعه ايات النمل من قوله تعالى : قل الد لله ا 
على عباده 0 آصطفی . . .4 إلى قوله: قل هاتوا برهانکم إا 
صادقين4 . وفي سورة الطور ایات شش ايات ا القاطعة نر 
وحدانية الله وار ومن أروعها قوله تعالی : ei‏ خلقرا من غير شي 
م هم آلخالقون) ومعناه: احا هؤلاء المنكرون للوجود الإلهي من 
غير خالق خلقهم› م خلقوا aE‏ وكلا الأمرين من أبطل الباطل . 
ا ت الواقعة ارايم ما تمنو إلى قوله تعالى : أفرأيتم 
آلثار التي ا . . الاية. 
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إفراد الله تعالى 
بالعبادةوالاأستعانة 

غات الهداة 
القرانية . 
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الأصل الثاني 
التشر يعات التعبدية 


هذا الأصل من أصول الهداية القرآنية» هو كما رسمه القران 
العظيم» وسيلة الاتصال باللّه تعالى» فيقصد به إلى بيان وتحقيق 
أفضل وأكمل ما رسمت الشرائع السماوية من هداية تصل المخلوق 
بالخالق» والعبد بالرب صلة تعبد وزلفى » تتقبّل العقول أوضاعها 
التعبدية» وصورها الحسية» وتدرك اثارها الروحية كما بينها النبي 45 في 
أقواله» وأفعاله» وتقريراته» وعماد هذا النوع من الهداية إفراد الله 
بالعبادة» وطرح العبد نفسه على أعتاب التذلّل المطلق لجلال الله مالك 
الملك والملكوت» وقد أرشد الله عباده إلى ذلك بعد أن وصف نفسه 
بأکمل صفات الجلال والجمال فقال: «إيُاك نَعْبدٌ وَإياك نستعيني( 
قطعاً لعلائق النفس بالوجود» وربطها بالموجود الأول» وهذا 5 خاصة 
المؤمنين» لا يقبل منهم غيره: وما امزوا إل عدوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَّ ي آما غيرهم من سائر الناس فلهم الأ مر المقرون بدوافع 
الاستجابة: یا يها آلناس آعَبْدوا ا آلذي خلَقکم N.‏ 


يلم لحم تود . 


وقد دکر القران العظيم ا مزدوچا للمعنيين خحوطب به ۶ 
نموذج الإنسانية الأعلى سيد الوجود محمد خاتم النبيين صلوات الله 


.)٤( فاتحة الكتاب: الأية‎ )١( 
.)٥( سورة البينة: الآية‎ )۲( 
.)١١( سورة البقرة: الأية‎ )۳( 
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وا ر و ا ي 


وسلامه عليه فقال: «إنا اننا ليك الْكتابَ الح ابد الله مُحْلِصَاً 
لَه الدَينَ ألا لله آلدّينْ آلخالصي“ وها نسق ى نسق عجيب في التناسب 
بین eg‏ الخطاب والمخاطب ا سمو الو کان ا ا کل 


وت 


هو الصورة العليا لأمته» فخوطب خطابها بجميع أطرافهاء فهو إل 
ببشریته اقار معها بمطلق العبادة لله الواحد الأحدء ليكون E:‏ ف 
كمال البشريةء وهو يو في دوام ترقياته في مدارج الكمال النبوي 
الجاتم مخصوص بکونه نموذج المثل الأعلى لإخلاص العبادةء لفاعبڈ 
رَبك تی اتيك تین ٩)‏ سبح , ك ب طلوع ال 
وقبل روا ف آناء ا سبح ارات آلنهار لَعَلكَ رى ٠”‏ 
قل إن صادټي ونسکي وَمَحيَاي وَمَماتي لله رَبّ ألْعَالْمِينَ لا شريك لَه 
بلك ا المسْلِمِينَ 04 وفي خاص الحديث النبوي الأكرم : 
«وَجُعلّت قرة عيني في الصلاة» . 


هذا الأصل في الهداية القرانية يشمل جميع أنواع العبادات التي 
شرعها الله » يتعبد بها عباده» وتتمثل بصورة واضحة في أركان الإسلام 
ل ی رر ا الت ف اال زرل 
وهذه العبادات هي وسيلة التقرب إلى الله تعالى وبؤرة إشراقها الصلاة 
لأنها أجل مقامات التعبد لله تا وموطن مناجاته جاته وذکره» تقول رتا 
تبارك : 1p‏ نڼي نا الله لا إله إل آنا فاغبڏني وأقم ق آلصاة زكري( 
وقد تكرر ذكر الصلاة في القرانعشرات المرات »تذكر في أكثرها مقرونة 
بالزكاة» وتفرد عنها في بعض المواضع 

أما الزكاة فهو ركن الإسلام التعاوني الذي يتمثل فيه تكافل أفراد 
الأمة تكافلا قانونيا بالحق الواجب» قبل التبرع والإحسان» فإذا لم يف 


)۱( سورة الزمر: الآیتان )٤( .)٠١۲(‏ سورة الأنعام : الآية .)٠١۳(‏ 
(۲) سورة الحجر: الآية (۹۹). )٥(‏ سورة طه: الآية .)٠١(‏ 
(۳) سورة طه: الآية .)٠۳١(‏ 
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العبادة 
المشروعة وسيلة 
التقرب إلى الله 
ومقدّمهاالصلاة. 


(٤( 
ومن زتها في‎ 
الإسلام‎ 


الحق بالحاجة وجب تحريك الضمير بمهمز الترغيب والترهيب» فإن 
كانت الحاجة للأمة في مصلحتها العامة التي تتعلق بمجموعها وجب أن 
يتدخل القانون» والضرورات تقدر بقدرهاء والزكاة أخحت الصلاة في 
الذكر» وقرينتها في تطهير النفس الإنسانية من رذيلتي الكبر والشح› 
وهما معقد الرذائل الفردية والاجتماعية . 


فيه . رجس الغرائز المادية» وبين مقام الزلفى إلى الله بعمل لا تتحرك فيه 


الجوارح» وإنما يتحرك فيه القلب والضمير» فهو نيّة خالصة» وسكون 
إلى الله في مقام مراقبته وحده» وهذا هوسر قول الرسول الأمين لا 
حاكيا عن رب العزة تبارك وتعالى : «كل عمل ابن ادم له إلا الصيام 
فنه لي» . 
ومن عجيب الهداية القرانية في هذا الركن الخفي المعالم أنه 
میں رار لم یتکرر ذکره في القرآن العظیم کما تکرر ذکر غیره من الأرکانء وکأنْ 
ذلك لأن أعمال السر الخفية تعتمد على الإشارة والرمزء والصوم 
صمت والصمت صوم» وأم آيات الصوم آيته التي هي آيته: يا يها 
| لين آمنوا كِب عَلَيكُمْ لصم كما َب عى الَذِينَ من فيم للحم 
| تقون 4()» فحكمة هذه العبادة التخلق بالتقوى» والتقوى عمل القلب 
| والضمير. 
ركن الحج أما الحج فهو محفل المسلمين الذي دعا الله إلى إقامته ليجمع 
ومقامهالاجتماعي شمل القادرين منهم جمعاً تعبّدياًء فهو الركن الاجتماعي التهذيبي»› 
يتعارف المسلمون في ساحته» ويتبادلون فيه الرأي والفكرة» ويسمعون 
رأي الإمام أو الأئمة» ويطالعون أفكار القادة والزعماءء وفتاوى الأعلام 
من العلماء في مهمات شؤون الإسلام والمسلمين» ولا يشغلهم هذا 


. )۱۸۳( سورة البقرة: الأية‎ )١( 
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عر التعبّد لله» يؤدّون الشعاثر في هذا الركن إيماناً وتسليمأًء لا يسألون 
لناذا؟ ولكنهم يسأالون كيف صنع رسول الله ب فيصنعون كما صنع» 
أفلا تسمع إلى قول الفاروق عمر رضي الله عنه وهو يخاطب الأمة في 
مواجهة الحجر الأسود: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع › 
افولا آني رأيت رسسول الله لا يقبلك ما قبلتك). والعبادة روحها 
وإخلاصها ال التعبد › فإذا خلت منه کانت جسماً بغر روح > ( ا 


سے ت س ق ا سے ےآ یی چ یی س ہے کے کد 


عقل» ومن ا اد نعبير القرآن العظيم عن الهداية في هذا الركن 
ااا وسا وط وجكد: فقال عر اسمه: وله على الاس حح 
البيت من آستطاع اليه سپیلا ومن كَفرّ إن الله غ عن الْعَالْمِينَ 4 . 
ففي الإيجاب نص بالتحتيم في دائرة الشرط تيسيرأً وتقديراً لمن يصالح 
اويل اا كل فج عميق» وفي السلب تكفير 
للجاحدین استهتارا واستکبارا» وکفر دون كفر» وإيمان فوق إيمان. 
والقران العظيم نزلت فيه سورة بعنوان هذا الركن العظيم» سميت 

باسمه (سورة الحج) وفيها عرض لحكمة هذا الركن الاجتماعية» 
وعرض لحكمته التعبدية» وجاءت الآيات في بيان الحكمتين نسقاً 
يراوح بینهما کأنهما مزح من فكرة واحدة» يقول الله عز شأنه: إن 
ِن كمرُوا وَيَصدُونَ عَنْ سيل لازال حه ارام الذي جعلنَاه 
ا وا آلْعَاكفٌُ فيه وَالّاد ومن E‏ ۳ ذف من 
عذاب لیم > ولذ ا لإبراهيم مان الت لا قشر شيا وطهر 
بتي للطايفين رالمَابِوينَ وآلركع, السود و أذ في ا 
باتو رجالا على کل ضاير يتين من كل فج عميق» ا مَنافع 
هم ويَذكروا َس آله في يام مَعلومَاتِ على مادقم من هيما 
الاتقام لوا نها متها وأطعفوا الباقم لير > ٹم اشوا ت فم وفوا 
نذورَهُم وَلْيَطوفُوا بالْيْتِ آلْعتيق» ذلك ومن يعَظْمْ حُرَمَاتِ الله آل و ت 


.)4۷( سورة ال عمران: الآية‎ )١( 
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نص ايات من 
سورة الحج 
وبيان بعض 
الهداية القرانية 
والإعجاز في 
معانيها. 


له عند رَبُوِي أجلت لحم الأنعام لا مايغلى علي ايوا ارحس 
من الاوئان وجرا كول آلڙور» حنفاءَ ا E‏ 
اله انما خر ِن آلسمَاءِ مه ال أو هوي به الرْبح في مان 
سجيق» لك ومن يعَظمْ شَعابر, الله فَإٍنها مِنْ تقوّى الْقَلوب» كم فبا 
افع إلى أجل ممن م مجلا لى ابت آلتيقء ولل أَمُة جَمَلّ 
منسکا لیدک روا آسم الله عَلّن ما ررقم ِن بهية لاام فإلهُكم إل 1 
خا ف ااا امین آلْذِينَ إذّا ذكر الله جلت لوبهم 
وآلصابرين على ا انهم والْمُقّيمِي الصلرة وما رَرَقناهُم ينفِقون» 
وُذ جُعَلتامَا كم ِن عابر لله كم فيه خير فاذكرُوا اس الله 
ا فإذا بت جُنوبها فکلوا منا ينها وأطيموا آلْقَانِعَ والمعتر 
كذلك ب سخراهَا لََم لَعلَْمْ كرون . ن ينال الله مها ولا دمآؤ 
ون اله التقوى نكم > كَذَلِك سَحْرَهَالَكم لتَكَبْرُوا آله عَلّى ما 
هَداکم وبْشر آلْمُحْسِنِينَ 4 . 

فأنت ترى الآيات بدأت ببيان مكانة البيت الحرام ومقامه 
في حياة المسلمين › وأنه بيتهم جميعأ جعله الله لعامتهم وخاصتهم» 
يستوي في الحق فيه جميع من شهده» وحضر فيه» وقدم إليه من أبعد 
البعد في أرض الله » أو أقرب القرب من حرم الله » وأن صد أي مسلم | 
عنه» وعن الوصول إليه كالصد عن سبيل الله لا يجترىء عليه إلا كفور " 
أو مفسد في الأرض محارب لله ولرسوله والمؤمنين 

ثم توعد الله من ينحرف عن طريق الحق وهو في بيت الله وحرمه 
بقول أو فعل» أو تدبير خبيث» بأليم العذاب بعد أن سجل عليه الإلحاد ‏ 
والظلم مما يوجب على الأمة كلها أن تأخحذ على يديه وتطهر حرم الله 
من رجسه وإفساده. 


.)۳۷ -٠٠١( سورة الحج : الآيات‎ )١( 
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ثم بين ربنا تبارك وتعالى رفيع قدر هذا البيت المكرم بأنه ا 
بنفسه تعريف خليله إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام مكان البيت» 
وأنه اختاره من بين سائر بقاع الأرض ليكون نديّ المسلمين في أعظم 
محافلهم» وأمر خليله - بعد تحقيق إخلاص الإيمان بأسلوب الاستفراز 
والتنفير من الإبقاء على اثار الوثنية الجاهلية في صورة النهي عن 
الإشراك باله متعلقاً باعمّ ما يفيد العموم أن يعد هذا البيت طاهرا 
مطهرا للطائفين به»ء والقائمين فيه للصلاة والمناجاة والدعاء والذكر» 
والركع السجود تذل لجلال الله في ساحات بيته» ثم أمر الله خليله 
إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس كل الناس وفوداً إلى بيت الله» 
ووعده بالبلاغ واستجابة من كان أهلا لشهود هذا المحفل الإسلامي 
العظيم حيثما كانوا من أرض الله » ليشهدوا فيه ومن حوله منافع لهم 
في دينهم بتذلل الك وتسليم اللاستسلام وفي دنياهم من تبادل 
التجارات» ونصب موائد الجود والإإكرام» ومناقشة الأفكار» ومعرفة 
الأحوال» قياما بشكر الله على واسع فضله وعظيم إنعامه» ومشاركة 
لإبائسين والمتعرضين لطلب الإحسان من عطاء الله» رب الجميع» 
الذي أعطى من شاء لحکمته» ومنع من شاء بحکمته» طارحین 
أنفسهم على عتبات الذل والإخلاص لله تعالى» لأن من حرم الإخلاص 
فقد راء وسمّع » والزياء والتسميع شرك خفي» ومن يشرك بالله فقد 
أهلك نفسه هلاکاً لا يرجی معه فلاح» ومثله في محسوس الأمور مشل 
من سقط من أعلى مكان إلى أسفل هوةء فتخطفه الطير الكواسر» 
فتمزقت أوصاله» وتفرقت أعضاؤه» وتناثئرت أشلاؤه» أو عصفت به 
الريح حتى ألقته في المهالك السحيقة التي لا نجاة منها. 

ثم ذكر الله تبارك وتعالى نعمه على عباده وزوار بيته الذين 
استضافهم في رحاب جوده» وأكرمهم بضيافته ليؤكد طلب الشكر بدوام 
التذلل والخشوع وتسليم الانقياد وتذلل العبودية بعد أن ذکرهم بالأساس 
الذي قامت عليه هذه الضيافة» وهو توحيد الربوبية والألوهية . 
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ثم ذكر ربنا عر اسمه أهل الإيمان بخواص نعوتهم من الإخبات 
لجلال الله » والتواضصع لعباد الله والخشوع لتهذيب النفس من غوائل 
الكبرياء» فقلوبهم وجلة خائفة » يستشعرون الخشية من الله إذا ذكر الله 
على مسمع منهم»› ويصبرون على بلاء الله » ويقيمون الصلاة استجارة 
لأمر الله » وينفقون من رزق الله على خحلق الله . 

ثم عادت الآيات إلى ذكر النعم تذكيراً بالبائسين المحرومين» 
ليكون الإحسان إليهم صورة من الشكر عملا بالجوارح وتخشعا 
بالقلب› ٹم ختم الله الحدیث عن بیته وزواره بیان ما هو حقه ووصفه 

من الغنى المطلق عن الخلق وأعمالهم» وآنه إنما أنعم عليهم متفضلا 

بمحض الجود والإكرام» فهو القيوم الغني الحميد» يرضى من عباده 

التقوى وإخلاص العبودية» قياماً بحق شكره على ما هداهم ووفقهم 
بإحسانه وإنعامه . 

ثم عجل لهم البشرى بإحسانهم واستجابتهم لنداء خليله عليه 
السلام» وبذل طاقتهم في الوصول إلى دار ضيافته طائفين ببيته» فكانوا 
آهل للبشرى بتسجيل الإحسان. 

*% %* * 

: نقصد بهذه الإشارات في هذا العرض قصد التفسير وإننا أ 
أردنا التنبيه إلى ما اشتملت عليه ايات هذا الركن الاجتماعي التعبدي ‏ 
من أركان الإسلام من منازل الهداية القرآنية» لتكون هذه الإشارات أ 
منزعاً لبيان الإعجاز البياني في أسلوب أداء هذه المنازل. 

وحسب الناظر في هذا المقام أن يردد نظر بصيرته في هذا | 
التصوير البياني ليعرف مكانة الهداية القرانية في الإعجاز بنوعية | 
المعنوي والأسلوبي حتى يكون ذلك البيان نمطا في تفسير القرآن | 


العظيم . 


# % 


الأصل الثالثف 


هذا اف س الهداية يستهدف تحقيق تحقيق أبلغ ماتتطلع إليه 
النفوس البشرية من نظم في تدبير شؤون الحياةء على أوضاع متناسقة 
ST‏ الخلق سياسة تود هل ادل ول وتستشعر الإخاء 
والمحبة بين أبناء الإنسانية» ليعيشوا في ظل هذا الإخحاء إخوة 
متحابين» ينعمون بنعمة الأمن والسلام . 

ومنابع هذا الأصل في الهداية القرانية تفيض من معين العناية 
الإلهية بتوطيد دعائم العدل بين أبناء البشرية كلها أينما كانوا» وحيثما 
حلوا» وکيفما اعتقدوا» وعلى أي لون خلقواء ومن أي جنس تنوعواء 
وعن آي أصل تفرعوا. 

النموذج الأول واقتران العدل بالأمانة: 

ولهذا نجد القران الكريم يطلب العدل بين الناس - کل ef‏ 

في الحكم» حقاً واجباًء يقول الله عز وجل : طن الله امرك ن ت 

المائات | ى هلها وَإِذَا حَكَمُتم بين آلناس أن تحكّمُوا بالْعَدل 
فقد قرن ا جل شأنه بين أداء الأمانة» والحكم بين الناس عامة بالعدل 
في الأمر بهما وطلبهما طلبا موكداً. 

والأمانة كل ما يؤتمن عليه الإنسان من أمور الدين والدنياء فهي 
شاملة لجميع التكاليف الشرعية» وتعم أمانة الإنسان مع ربه وخالقه» 
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)1( 
كانة العذل ف٠‏ 


الهداة القرآنية. 


ret 


MO 
اية جامعة لمعاني‎ 
التشريع ا‎ 
ونهيا» وبيان ذلك‎ 


وأمانته مع نفسه»ء وأمانته مع أسرته وعشيرتهء وأمانته مع مجتمعه العام 
والخاص» وأمانته مع سائر الناس والأشياء التي ترتبط به ارتباط حق 
وواجب» أو ارتباط ألفة ورحمة. 

أما العدل فهو الميزان الإلهي الذي توزن به علائق الحياة 
ولأحياءء والمقصود به إقانة سوازين الحقوق والواجبات بين كاف 
هداية القران حق لكل إنسان كائنا من كان على حسب مكانته من 
الحياة» وموضعه في المجتمع الذي یعیش فیه» لا يغخض من حقه فيه 
جنس أولون» أولغةء أوعقيدةء أو مذهب ونحلةء أو فكرة فى الحياة. 

فكل إنسان ‏ فى هداية القران _ مأخوذ بالعدل» وكل إنسان له 
في العدل حقوق e‏ واجبات» يحيا فى مجتمعه بهذه الحقوق»› 
ويتعامل مع الحياة بالقيام بتلك الواجبات . 

ومن هنا كان المدل أصا من أضرل الهدانة القرايةء وأساسا 
للترابط بين كل مترابطين بسبب من أسباب الحياة. 

ولهذا جاء أسلوب الهداية القرانية فى الأمر بهء والترغيب فيه 
متنوعاًء وسلك به البيان القرآني مسلكاًفذاً يجغله دعامة للقشريع 
الإسلامي » لا يقوم إلا بهاء ولا تصلح الحياة إلا به. 

النموذج الثاني : 

ففي الأية السابقة تنجد الققران ع يقرن العدل بالأمانة» 
وفي قوله ا : 3% ن الله بالْعَذل,ِ والإحسَانِ وإِيتاءِ ذي 1 
وینهی عن آلفحشاء والمنكر ر یمظکہ لَعَلْكمْ تذَكَرون ي نجده 
يقرن العدل بأمرين في جانب الطلب والترغيب» ويقرنه بثلاثة أمور في 
جانب النهي والتنفير. 
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فأما الأمران اللذان قرن بهما في جانب الطلب والترغيب : 


فأولهما: الإحسان» والمراد به المراقبة لله في کمال العمل 
وإتقانه وإخلاص النية فيه» وقصد إيصال النفع به إلى عموم الخلق 
بقدر طاقة من يعمل . 


وثانيهما: إيتاء دوي القربى › والمقصود به صلة الرحم في أعم 
مراتبهاء وخص القرابة بالذكر لأن حقهم أوكد وأقرب. والقران ينبه 
وأما الأمور الثلاثة التي قرن بها العدل في جانب النهي والتنفير 
أولا: الفحشاءء ویراد بها کل عمل بڏيء تشمئز منه اللنفوس 
الكريمة» وتستفحشه الفطر السليمة» ويجري في بعض الاستشهاد 
ضرب المثل للفاحشة بالزنا على أنه تمثيل للفعل البالغ النكارة 
والفحش» ووجدنا الله سماه فاحشةء فكان نموذجاً لأسو الفحش الذي 
تنفر النفوس الكريمة من مواقعته . 


ثانياً: المنكر» ومعناه كل فعل أوقول يبلغ من القبح مرتبة 
تشيح عنها الطبائع السليمة وتنكرها الشرائع الإلهية من كل 
ماهو بغيض لدى العقول المهذبة» فيعم جميع المعاصي» وكافة 
الرذائل وسائر الدناء ات . 


ثالشاً: البغي» وهو تجاوز الحد» فيدخل فيه بغي الأخلاق 
كالكبر» والغرور» والبطر» ويشمل شطط الأعمال كالظلم والغصب» 
والفظاظة والقسوة . وينضوي تحته رذائل القلوب » كالحقد والحسد 
والل» والنفاق والعجب » والمكر والكيد والخداع » وسائر 
مفسدات الأخلاق . 


فا 


وقد وقع العدل في الآية مقدماً في مطلعهاء للإشعار بأنه ساس 


الفضائل العملية التي تة تقوم عليها الحياة اللظيفة بین الأفراد والجماعات . 


النموذج الثالت ` 


و وقد أفرد البيان القرآني هداية القرآن بالعدل» في يات أخرى 
كثيرة» وجه فيها الطاب إلى المؤمنين خاصة باعتبارهم القوامين على 


أمانة الله وهدیه في سياسة الخلف؛_ قول رطا E‏ يا يها آلّذينَ 
آمنوا وا کوننوا' قوامِین بالقسط شهدآء لِه 4 ولوعلى شیک ار الواياين 
والافريينء إن إن يكن يا أو ففرا فال اوی بھمَا فلا تتبعُوا لوی ان 
الوا » إن ووا أو تعرضوا ِن لله كان بِمّا تعْمَلُون خبيرأ4(٠.‏ 

هذا الأسلوب في بيان القران العظيم لهدايته بالتعبير عن الفكرة 
في تقدير فضيلة العدل هو الخصيصة الفكرية» والميزة البيانية التي 
لا نجدها في كتاب غير القران العظيم» ولا نراها في شريعة غير شريعة ٠‏ 
الإسلام. 

وفي هذه الآية نسمع هذا النداء الإلهي المتلطف لأرلفمك ' 


القوامين على أمانة الله في سياسة الخلق» وتدبير أمر الحياةء ممايدل . 
على خصيصتهم في حمل أمانة العدل حتى يكونخلقاً لهم وجبلّة في | 
طبيعتهم الإنسانية التي صنعها الإيمانء فلم يقل القران: كونوا عادلين» . 
ولم يقل : قوموا بالعدل» ولم يقل : اقسطوا بين الناس» ولكنه قال 
إکونوا قَوامِينَ بالقَسط) لامر و الو معناه» أعیدوا تکوین 
انفسكم وجددوا فطرتکم» وکونوا خلقاً جدیداً» تعدون 22 
إعداداً خحاصاًء يكون به العدل عنصراً من عناصر تكوينكم الخلقي» 
واختيار أفظ رامين ) بهذه الصورة من هذه المادة يدل على اهم ! 
أريدوا على أن يكونوا في حياتهم نهاضين مشمرين عن ساق العزم في | 
بذل الجهد ووسع الطاقة» متحفزين للعمل في سيل توطيد دعائم هذه | 
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الفضيلة الاجتماعية حتى تكون خلقاً فطرياً يولد في نفوسهم مع 
الإيمان. 

وليتأمل الناظر في رياض القران هذا الأسلوب المتسامي ببالغ 
المبالغة في جانب الذاتية الإنسانية بإقامة موازين العدل على النفس»› 
ثم تخصيص الوالدين بالذكر» وإجمال الأقربين بعدهماء ثم ليتأمل في 
تولج الهداية القرانية في أسلوبها البياني إلى مداخل الضمير الإنساني› 
وتحذيره من الخضوع في إقامة العدل لعاطفة تتملق غنيا لغناه وثروتهء 
أو عاطفة رحمة ترحم فقيرأ لفقره» فيميل مع هذه أو تلك» فلا يحملن 
عز المال المؤمن أن يجانب لأجله العدل ليظلم الفقير الذي لا مال لهء 
ولا تحملنه الرحمة بالفقير على المحاباة له فيظلم له الغني» وليذكر 
أن الله تعالى الذي خلق الخلق» وقسم بينهم أرزاقهم هو بحکمته الذي 
أغنى الغني» وأفقر الفقير» والناس كلهم عيال الله وعباده» يتساوون في 
حق القيام بالعدل بينهم» وهو أولى بهم» ولا ينبغي لمن شرفه اله 
بالإيمان أن يتبع الهوىء ويميل مع العواطف فيحيد عن الحق ليا 
بمنصب العدل» اضا عن النصفةء لان الله الذي شرفهم بنعمة 
الإيمان» وحملهم بفضلها أمانة العدل خبير بأعمالهم وما يكون منهم من 
إعراض عن الحق» فيجازيهم بأعمالهم . 

وقد فهم مفسرو القرآن معاني هدايته في هذا الأصل فأشاروا إليها 
في أقاويلهم إشارات عابرات .يقول أبو جعفر الطبري : (العدل ميزان الله 
في الأرض» به يرد الله من الشديد على الضعيف» ومن الكاذب على 
الصادق» ومن المبطل على المحق» وبالعدل يصلح الناس). 

ويقول أبو بكر الجصاص في أحكامه: (قوله تعالى : «إكونوا 
قوَامِينّ بالْقَسط قد أفاد الأمر بالقيام بالحق والعدل» وذلك موجب على 
كل أحد إنصاف الناس من نفسه فيما يلزمه لهم» وإنصاف المظلوم من 
ظالمه» ومنع الظالم من ظلمهء لأن جميع ذلك من القيام بالقسط). 


0 


)٤( 
التدرج في إقامة‎ 
العدل ونبذ اتباع‎ 
الهوى المفضي‎ 
. إلى الظلم‎ 


)9( 
ا 


)( 
بالقسط عند 
الإمام الجصاص . 


)۷( 
تكامل الإعجاز 
المعنوي في 
معنى القيام 
بالقسط ) فلا 
محاباة ج ولا 

نفا 


)۸( 
کک 
الطبږي في معنى 
الوقوف عند 
حدود الله فى إقامة 

٠ العدل.‎ 


النموذج الرابع : 

ومن بديع البيان القرآني في تصوير هداية القرآن العظيم في 
فضيلة العدل أن الله تعالى شأنه ذكر هذا المعنى نفسه في اية أخرى 
فقال: يا ايها اَلْذِينَ منوا ووا قَوَامِينَ لله شهَدَآءَ بالط ۴ یجرمنکم 
شنا قوم على ألا عدوا عدوا هو أرب لاتقوى ٠<»‏ 

فصورة النداء المتلطف بعنوان الإيمان» وصورة الخطاب 
الكينوني [كونوا» الذي يجعل من العدل طببعة في خلائق هل 
الإيمانء لأنه أمانتهم العظمى التي حملوها إلى الحياة» وصورة إعظام 
القيام بالعدل «إقوامين) واحدة هنا وهناك. 

بيد أن الأمر اختلف في الآيتين اختلافاً جمع متفرق مواطن 
العدل باعتباره أصلا في الهداية القرآنية التي تحقق إعجازه المعنوي» 
فهناك فى الآية الأولى وجه الأمر للمؤمنين إلى أن يكونوا قوامين بالعدل 
ولو کان في ذلك مراغمة كافة عواطف الحب والمودة لأقرب الأقربين› 
وهنا وجه الأمر للمؤمنين إلى أن يكونوا قوامين بالعدل ولو كان في ذلك . 
مراغمة كافة عواطف البغض والعداوة. 

وملتقى الآيتين الكريمتين في توجيه أهل الإيمان إلى أن يكونوا 
نهاضين بالعدل بين الناس إخلاصاً لله في عبوديتهم له» لا تحملهم 
محبة مهما عظمت. أوبغض مهما اشتد على الإعراض عن إقامته 
إحقاقاً للحق» وإنصافا للمظلوم» وانتصاراً للضعيف. 

يقول أبو جعفر الطبري : (يعني جل ثناؤه» يا أيها الذين اوا بالل 
ورسوله محمد ية ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل. 
في أوليائكم وأعدائكم ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا | 
ما حددت لکم في أعدائكم لعدواتهم لكم» ولا تقصروا فيما حددت . 
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۳٦ 


زم من احکامي وحدودي في أُولیاتکم لولایتهم لکم» ولکن انتهوا في 
جميعهم إلى حدّي واعملوا فيه بأمري) . 

ويقول الفخر الرازي : (لا يبحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا 
فيهم » وتجوروا عليهم» وتجاوزوا الحد فيهمء بل اعدلوا فيهم ولو 
٠‏ أساءوا إليكم» وأحسنوا إليهم وإن بالغوا في إيحاشكم). 

ويقول القرطبي : ودلت الآية على أن كفر الكافر لا يمنع من 
العدل عليه» وأن المثلة بهم غير جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا 
بذلك فليس لنا أن نقتلهم بمثله قصداً لإيصال الغم والحزن إليهم . 

وقد تكرر الأمر بالعدل في البيان القرآني مقروناً بالتحذير عن 
الميل إلى القرابة وأهل المودةء لأن الطبائع البشرية المحكومة بسلطان 
الغرائز تقتضي الميل بالعطف والشفقة القرابة وأهل المودة من 
الأصدقاء والخلانء والإخوان والأعوان» وقد شرع الله العدل ليكون 
میزاناً براح به الحق على هله مهما كانت روابطنا بهم من حب أو بغض؛ 
قال الله تعالى : ودا فلم فَاعدِلوا ولو كان ذا قرّْى). 

ويقول الله عز شأنه لنبيه محمد إلا : ذلك فاع وَاستقِمْ كنا 
مرت ولا تب أَهْوَآءَهُمْ وَقَل ا الله مِنْ كتاب اشرت 
لأعُدِلَ نکم وقد وصف الله تعالى القران العظيم 3 مرل 
بالحق والميزان» والحق والميزان هما العدل الثابت في شرائع الله 
الذي لا يقبل النسخ والتبديل» يقول الله تعالى : الله الذى أنرّلّ 
اْكَبَ باْحَنَ اران 


ولهذا بعد أن أفرد الله القرآن العظيم بهذا الوصف الأكرم» تمييزا 


له في هدايته» ذكر أن ذلك سمة كتب الله وشرائعه المنزلة على رسلهء 
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¥۷ 


(۹) 
المعصسنى عتللك 
الإمام الرازي : 


يقول تعالی : الد أرسلنا رسلا بالبيناتِ وأنزلا مَعَهْمْ آلْكتابَ وآلميرَانَ 
إيقوم آلناس بالقسط4( فتحقيق العدل بأجمع صوره وأعم معانيه 
هو هدف الرسالات الإلهية والشرائع السماوية لهداية الخلقى وإصلاح 


شأنهم . 


*% % ¥ 
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الأصل الرابح 
الوشائج الاجتماعية بين الأفراد والجماعات 


هذا النوع من أصول الهداية القرانية يقصد إلى تحقيق أفضل 
نظام تقوم على دعائمه وشائج الصلات بين الأفراد في المجتمع 
الموحد في إطار المصاهرة والنسب» كما يقصد إلى تحقيق أفضل نظام 
تقوم على أساسه وشائج الصلات العامة بين الجماعات في 
المجتمعات التي لا تربطها وشائج أرفع من وشيجة الإيمان بالل 
ورسوله وشريعته» وقد تكون لها وشائج خاصة بالبيئة والوطن› 
أو اللسان» أو القومية» ولكن هذه الوشائج الخاصة تنجمع في إطار 
عام هو إطار الإيمان» فيؤلف منها معا والخندا له خحصائصه 
الإيمانية التي تمتزج بالخصائص الإنسانية حتى تكون أمة واحدة 
عناصرها شعوب مختلفة الخصائص موحدة الإيمان. 


| والمجتمع الواحد في إطار المصاهرة والنسب يعني بناء الأسرة» 


ودوافعح إيجادها ونظام تكوينها وحوافظ بقائهاء واثارها في ناء 
المجتمع الكبير في الوطن الواحد. 


والقرآن الكريم عُني أشد العناية بإبراز هذا اللون من الهداية في ٠‏ 


صور وأساليب امتاز بهاء فلا توجد في كتاب سواه إلا مأخوذة عنه 
ومنبثقة من نوره» ولكنها في حاجة إلى الخوص على أسرارهاء والتقاط 
جواهرها» واستخراج دررها من معاني اياته في بسط يظهر مواطن 
الإعجاز المعنوي والفكري فى آيات هذا الكتاب ا 


۳۹ 


(۱) 
الروابط الاجتماعية 
ين الأافضراد 
والجماعات و نظام 

روابط الأفراد في 
المجتمعوروابط 
الجماعات ‏ 
الرابطة الإيمانيةء 
الرابطة اللغوية › 
الرابطة الوطنية 
رابطة المصاهرة . 


)۲( 
رابطة المصاهرة . 


)۲( 
وجه دلالة الآية 
ومافيها من 
إشارات اجتماعية 

وخلقية . 


وأول ما يطالع الناظر في رياض القران من أزاهير هذه الهداية 
ما يراه في الآيات التي تتحدث عن أصل النوع الإنساني» وكيفية تفرعه 
إلى أفنان إنسانية عن طريق وشيجة المصاهرة والنسب وهي التي يشير 
إليها القران الغظيم إشارة إجمالية في قوله تعالی : وهو آلذِي حَلَىَ مِنّ 
آلْمَاءِ شرا فَجَعَلَهُ نسَبَّا وَصهراً كان رَبك قديرا4(» فالماء أصل 
الحياة كما أخبر القران بجعل الله له كذلك فقال: عتا من آلْمَاء 
کل شَيْءٍ حٌَ 7 فامتنان الله تعالى على الناس بنعمة خلقهم من 
الماء إشارة إلى اصطفائهم لنوع من الحياة لا يكون لغيرهم من الأحياء 
وجعلهم نسباً وصهراً إشارة إلى وشائج القربى بينهم من جانبيهاء 
وهذا عام و في في النوع الإنساني . 

النموذج الأول من ايات هذا النوع : 

ويفضصل هذا المعنى الآيات التي تتحدث عن انبشاق الأفراد من 
المنبع الإنساني عن طريق الزواج كما في قوله تعالی : یا ايها الناس 
اتقو رکم الي کم من نفس واجدَةٍ وَحَلَقَ مها رَوْجَهّا وَبَث 
منهُما رجالا كيرا ونسآءًه . 

فهذا النداء الإلهي العام لجميع أبناء البشرية بعنوانهم الإنساني 
الشامل يلفت نظر العقل إلى أن وراء هذا النداء أمراً ذا خطر» يقتضى 
بقظة القلب واليقل على سواء. ۰ 

وهذا الأمر الذي جاء بعد هذا التنبيهء وماتضمنه من طلب 
التسامي بالنفس الإنسانية إلى ذروة الفضائل العملية» وهي (التقوى) 
يفيد اختصاص الإنسان بهذه الفضيلة باعتبارها عمادٌ نكليفياً ينتهي إليه 
إخلاص التعبد «التقوى» وهذا اللفظ في القران الكريم عنوان التحفظ 
)١(‏ سورة الفرقان : الآية .)٥٤(‏ 


(۲) سورة الأنبياء: الآية .)٠١(‏ 
)۳( أول سورة الشاءم 


ومراقبة النفس حتى لا تنزلق في عمل تنحرف به عن إخلاص العبودية 
لله وحده. 

وربط هذه الفضيلة المتسامية بخصوص هذا الاسم الأكرم 
رالرب) مشير بأعظم الإنعام بالتربية على موائد الفضل» وفيض الجود 
بهذه الإضافة التي تعم جميع أفراد البشرية» لتهز فيهم عواطف 
الاخحتصاص» وتبلغ أعماق كل نفس بالمناجاة لربها الذي تعهدها في 
إبداعه وخلقه . 

وهذا الجمع في خطاب الإضافة إلى الاسم الأكرم» وفي خطاب 
الخالقية والمخلوقية مشعر بوحدة المدعو بالنداء» وهو في حقيقته كثرة› 
والكشرة مع تفرقها وحدة في خصائصهاء لأنها كلها نابعة من معين 
واحد» هو أصل البشرية» وهو المعنيّ بالنفس الواحدة المذكورة في 
قوله تعالى : ممن تفس واجدَةٍ4. 

وهذا الخلق العام الشامل المتكثر من النفس الواحدة» ينبئنا 
القران بأنه جاء عن طريق المزاوجة بين النفس الأضيلة التي هي المنبع 
الأول» وبين نفس أخحرى انشعبت منها فاتصلتا اتصال المصاهرة 
اللسبية» فكان منهما هذا البشر المبثوث بنوعيه في هذه الحياة . 

والقران العظيم يبرز حقيقة الوشيجة بين نوعي الإنسان» فيخبر 
عن واقع الإبداع فيهماء وأن النفس الأصيلة التي هي المنبع الأرل 
لدعت إبداعاً بمحض الفيض الإلّهي» وأن النفس الأخرى انشعبت 
منها بعنوان الزوجية بقوة الخلق والتقدير» على معنى أنها ناشئة منها 
وخارجة من ذاتها كما تخرج الثمرة من الشجرة» أوعلى معنى آنها 
بغضها وبضعة منهاء فهي أول شطا زرعهاء وأول أفنان دوحتهاء فهي 
منهاء وفيها خحصائصها الكامنة في بذرتهاء فإذا أثمرت فبها ومنها تثمر» 
فالنفس الثانية المنبثقة زوج النفس الأولى» بطريق المصاهرة والنسب 
بأصل وجودها منهاء والأولى هي الرجل» والثانية هي المرأة بفحوى 


٤١ 


(٤( 
الآية من معان‎ 
اجتماعية وروابط‎ 


ا 


الحديث وسياق القصة»ء وليس للمرأة غنية عن الرجل» لأن المشيثة 
الإهية ربطت وجودها اللاحق بوجوده السابق» وهو لا يستغني عنها لأنها 
بأصل وجودها منه وانشعابها من أصله بعنوان الخاص (زوج) طرف 
أصيل في بقاء النوع المبثوث منهما في أرض الله . 

وهذا الوصف بالكثرة في جانب الرجال» وهم نماذج المنبع 
الأول» وطرحه في جانب النساءء وهن نماذج الفرع المنشعب من 
الأصل إشارة إلى الوضع الاجتماعي في وجود النوعين» وهو يفيك كثرة 
الرجال في أصل الوجود على خلاف مايظن _ وهذه الكثرة في 
الرجال معرضة دائماً لعوامل الانتقاص عن طريق مخض الحياة» فكان 
لا بد من قانون التعويض بالتوالد ليبقى التوازن بين النوعين . 

هذه إشارات رامزة لبعض مواطن الإعجاز الفكري في الهداية 
القرانية» يستطيع الناظرون في القرآن الكريم على مدى الأزمان» أن 
يستخرجوا أضعاف أضعافها من آي القران العظيم في كل أصل من 
أصول هدايته التي ذكرنا ونذكر نماذج لها. 

النموذج الثاني : 

ويجري على سنن هذه الآية الكريمة في إشاراتها الرامزة نظائرها 
من ايات الهداية القرانية التي سيقت ليان أصل الإبداع في النوع 
الإنساني كقوله تعالى : هو الي حلَقَكُم مِنْ نفس وَاجدَةٍ وَجَعَل ينها . 
رَوْجَها سكن يهاي . : 

يد أن هذه الآبة الكريمة جريا على سك الفراة اق عا 
التكرار المحض - زادت قيداً أبانت فيه عن الحكمة الربانية في وشيجة ٠‏ 
الزوجية بين النفس الأصيلة في الإبداع » وبين النفس المنشعبة منها. 

تلك الحكمة هي سكون النفس الأصيلة من قلق الوحدة ووحشة ا 


.)۱۸۹( سورة الأعراف : الاية‎ )١( 


الانقراد عن الملائم ال اس الزوجية وتلاطفهاء في نموذجها 
المنشعب منها. 

ويلاحظ أن الحديث هنا جرى على النوع الإنساني في نموذجيه 
قل أن ينبت منهما أفراده» وقد كشف عود ا الأصيلة 
حصيصة نوعهاء فكانت هي الرجل» كما كشف عود ضمير النفس 
المتشعبة عن خحصيصة نوعها فكانت هي المرأة» وقد صور هذا النهج 
في. إبراز الفكرة الاتساق بين إعجاز الأسلوب وإعجاز الهداية في إيجاز 
البراعة البيانية بقوله تعالى : للیسکن إليها) . 

وقضية سكون الزوج إلى زوجه» والرجل إلى امرأته سيقت في 
اية أخرى مساق التوجيه للعقل الإنساني إلى التعرف على عظمة القدرة 
الإلّهيةء وللامتنان على أفراد انوع الأول في وجرد الإنسان» وهم 
الرجال »لبيان الحكمة في خلق نوع النساء ممشلاً في أفراده من ذات 
أنفس الرجال» بمعنى المنشأ أو البضعية أو كمال الممائلة في 
الخصائص النوعية مما يحقق أكمل الانسجام والممازجة. 


وزيد هنا قيود على مجرد السكون› تتلاءم مع دائرة الأفراد 
المنبثين من النوعين في الامتنان عليهم بعد الامتنان على خصوص 
أصلهم في نموذجه الأول باعتباره المنبع الأصل لإبداع الإنسان 
وخلقه» قال تعالی : ون آباتِه اَن لق اک من نمكم أزواجًاً 
کنو يها وجعل بينم موده وَرَحَمَة إن في ذلك لاياتِ قوم 
َفْكرُونٌ 4( . 

هذه لوحة فنية في إطار من الذكر الحكيم ترمز إلى افاق السعادة 
الزوجية بين كل زوجين أراداها وسعيا إليها سعياً جاداً مستهدفأء فالتعبیر 
بقوله: «خلىّ كم من نمكم إشعار بمكانة الزوجة من زوجهاء 


.)۲١( سورة الروم : الآية‎ )١( 


۳ 


(9) 
بيان أسرار الآية 


وحکمها. 


وتوجيه لمايجب أن تكون الزوجة من زوجهاء وفي قوله: ولك إغراء 
بالحرص على آن يفتح الزوج قلبه لحب زوجته لأنها له وحده روحا 
وعقلا وجسمأ» وفي قوله: لمن نفک ) بيان لما يجب ان يکون من 
الانسجام والتمازج بين الزوجين» لأنهما نفس من نفس» فهو أبلغ في 
بث السكينة في قلب الزوج» لأنه بطريق الإيحاء كانما يسكن إلى 
نفسه . 

وفي الآيتين السابقتين كان الأسلوب: «حَلَقَكم ِن نفس وَاجِدَةٍ 
ولق منْهًا رَوْجَها» أو: ْمَل ينها رَوْجَها» ولذلك كان الحديث هناك 
مع الأفراد في نموذج النوع بطرفيهء أما هنا فالحديث مع الأفراد 
المنبثين» كل فرد من النوع الأول مقصود بالخطاب والمنة بالنعمة. 

وفي هذه الآية لمحة لطيفة» ونكتة ذوقية في الأسلوب القراني› 
ذلك أن الآية الكريمة تجعل السكون مطلوباً من الرجال إلى نسائهم» 
ولم تجعله مطلوباً من النساء إلى الرجال» لأنه فيهن فطرة وطبيعة» وفي . 
الرجال عادة مكتسبة ومغالبة للفطرة . 

ثم أخبرت الآية بشيء جديد كل الجدة على الأيتين السابقتين»› ٠‏ 
وذلك قوله تعالى : «إوجعل بينَكُم مود وَرَحْمَة فالمودة والرحمة شركة ٠‏ 
بين الزوجين يتساقيان عذب شرابهما ويتقاسمان حلاوتهماء أما السكون . 
فإنه مطلوب من الرجل ليغالب به طبيعته القوامة» حتى تذهب عنه 
نخوة الشيطان ووساوسه. 

ولكن القرآن العظيم لا يذهب بعيداً في مغالبة طبيعة الرجل» 
فيعطيه درجة القوامة على المرآة ويكلفه الذود عنها والقيام بکفایتها_ 
والإحسان إليها في عشرتهاء يقول الله تعالى : «[الرَجَال امون على 
النْسآء4)» وهذه الدرجة لا ُنقص المرأة حقاً لها باعتبارها تموفذج أ 


.)١٤( سورة النساء: الأية‎ )١( 


٤ 


النوع المكمل لوجود الإنسانية» بل إن القران العظيم يصرح بالمساواة 
فى الحقوق الملائمة لطبيعة النوعين» ويفرد الرجل بدرجة القوامةء لأنه 
أحق بها وأهلهاء يقول الله تعالى : وله مأل لذي عَلَيْهنْ 
بالْمَعْرُوف4)»ء أي من الحقوق الواجبات: «وللرجال عَليهنُ 
َرَجَةً4('). تلك هي درجة القوامة بالحق والعدل والرحمة والمودة: 
ووْعَاشِرُوهُنٌ امروف إن كرهتمُوهُنٌ فعَسَى أن رهوا شتا وَيجْمَلَ 
آللَهُ فيه حيرا كثيرًأ4)ء فإحسان العشرة للمرأة لا يلزم أن يكون مبعثه 
الحب» والقرآن العظيم يفتح باب الرجاء في الخير ولو مع الكراهية. 
| اا الح لوحا غار ا خان ا و سا خان اين 

محمد بي وشريعته» فهو بناء الإسلام كله» بجميع مجتمعاته وأممه 
وشعوبه» على اختلاف أوطانهم وأجناسهم ولغاتهم» ومذاهبهم وأنظمة 
لمکم نا 

هذا المجتمع الإيماني هو الذي عبرت عنه الهداية القرانية بقول 
لله تعالى : إنما آلْمومنون إخرَة”. فالإيمان وشيجة الإخاء بين 
عامة المؤمنين في أقطار الأرض» فالمؤمن - في هداية القران ‏ أينما 
اه وینماان ارا ف 
القران العظيم بعنوان الإيمان تشمل جميع المؤمنين في كافة أوطان 
الإسلام» والحقوق والواجبات التي تترتب على وصف الإيمان تلزم كل 
مؤمن حیثما کان . 

وقد نظمت أيات الهداية القرانية علائق أفراد المجتمع الإيماني 
a CE lh SE‏ 


.)۲۲۸( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۱۹( سورة النساء: الأية‎ )۲( 
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£0 


)۷( 
الإيمان أقوى 
روابط المجتمع 

المؤمن 


النموذج الأول لهذا النوع : 

ومن 2 ا ر و في قول 
ا الاش والسااكن اجار ڏي E‏ اجار لَب 
والْصاجب بالْجُنب وا بن آلسبيْلِ وما ملكت اَیمَانکمٌ ي . 


)۸( 
شمول الاية سائر هذه الأية الكريمة حمعتثت سائر علائق الإنسان بالإنسان في 1 
العلاقات والروابط الإيمان» وجعلت الحفاظ عليها عزيمة الإيمان على المؤمنين› . 
الإيمانية. 


فالمۇمتون متكافلون في مقومات الحياة لأنفسهم ولمن عاش في كنفهم ٠‏ 
من غيرهم ممن يفي لهم بعهدهم» فمن خاس العهد أو غدر فلا يجوز 
ظلمه والغدر به» وإنما يعلن بغخدرته» وينبذ إليه عهدهء قال تعالى : 
وما خافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عَلى سراي . 

وهداية القرآن توجب على المؤمنين أن يكونوا على استعداد 
وحذر» وإعداد القوة الدافعة التي ترهب العدوء قال تعالى : وواعدا 
لهم ما اسَطعتم ِن فة ين رياط لحيل تهون به عدوا | 


ر ےنوه 


وَعَدُوْكمْ وَاحرین من دونهم تغلمونهم آلله يهم ^ ویقول جل | 
شانه: : ويا بها الْلِينَ منوا ذو جذرکم HE‏ بات أوانفِرُوا ۳ 


جُمیعاً چ0 . ٣‏ 
فإذا حملوا على ار لج دنعو الى مادنا | 
دفغا خحاضوها بعزم وقوة» قال الل تعالی : : (إفإما تقفنهم عة في آلحَرب | 


سرد بهم مَنْ خلفهم لهم يَذَكَرُونَ ي(“ وإن NEN‏ اسم | 


٣ 


1 
اسر ےا 
چ 
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٤٦ 


غير حديعة من الأعداء فإن هداية القرا ان تأمر كافة المؤمنين بالدخول في 
ساحته» قال تعالی : يا ايها الف منوا آذخلوا ‏ في آلسلم کافة ي0 
وقال تعالی : وإ جَنخُوا لِلسَلْم فَاجُنح لها ونوك عَلّى الوه . 
والمقصود الإشارة إلى مواطن الإعجاز الفكري في هداية القران 
العظيم › وسوق الشاهد وضرب المثل دون استيعاب واستقصاء . 


% % ¥ 


.)۲٠۸( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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4¥ 


الأصل الخامس 


در م ١‏ لإيقاظ العقل وتحريره 


س 
)0 رچ ال نرا : 
القران يلفت نظر هذا النوع من الهداية القرانية هوملتقى روافد الإعجاز الفكري . 


العقل إلى ف#م ١‏ في أصول الهداية العامة التي عُني بها القرآن العظيم عناية خاصة 
لعوامل طارئة أثرت على وجود العقل» وقيدته بأغلالهاء فكان لا بد من 
وحدانیته وعظيم معالجتهاء وإصلاحهاء وإطلاق العقل من ربقتهاء ووصع أصول ثايتة ا 
قدرته . لفهم الحقائى الكونية والحكم عليهاء ترد ا العقل الإنساني اعتباره» ا 
وتوليه تقديره ووزنه بقيمته الإنسانية الحقيقية التي جعلت من الإنسان 
)۲( كائنا مسيطرا على الحياة» وموجها لهاء ورقيبا على نظمها وأوضاعها. 1 
القرآن يتخل من فمن العوامل ما يتمثل في توارد القرون التي سبقت نزول القرآن | 
RSS Ge aS ESLE e |‏ 
سے ریچ : r...‏ 
ا . الخيل ابي الايا الان علا وم الاد ولان د 
.قر بار الرسالة الحنيفية كانت رسالة تعتمد على نظر العقل في أصول العقائد | 
فطرته» ليعود إلى الإلهية » وكان فيها التقدير الأول لقيمة العقل في إدراك الحقائق الغيبية. | 
كاه فاه واقرآن لمكم يقس على المقل لإ اي مراف ني ت 
الرسالة الحنيفية تذكيرا له بأصل فطرته المشرقة التي اسا 
الزفن بفتراته الطويلة في ظل سيطرة الغرائز المادية بسلطانها الحيواني ا 
على أوضاع الحياة» ليعود العقل إلى مکانه من قياأدة الحياة في ۳ ٤‏ 
0 


تسى في قدراتها وقوتها مع عناصر العمق والشمول في الرسالة 
المحمدية خاتمة رسالات السماع وتنسجم مع بلوغ الإنسانية 7 


الرشد والكمال التحرري في إدراك الحقائر ق الكونية والإفادة منھاء ي 8 
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دافرة وحدة العقيدة في كافة الرسالات الإلهية» وفي دائرة النظم 
التشريعية الشاملة التي جاءت بها رسالة الإسلام. 

اللموذج الأول في حوار العقل : 

ونحن نقراً أول حوار يصادف التاظر في القران العظيم» بين 
رسنول الله إبراهيم عليه السلام» وبين جبار عصره» وطاغية زمنه» الذي 
يمل عنجهية الجهالة المشركة والضلالة الجاهلة فنجد المجال العقلي 
في هذا الحوار هو الذي يحكم دائرته» ونجده ينفسح ويتنوع» ونجد 
العقل النير الملهم» عقل إبراهيم رسول الله وخليله» يجول ويعلوء 
ويشيطر ويحكم» ونجد إلى جانبه العقل المظلم المغلل بأغلال الجمود 
والبلادة الحسية» عقل الذي كفر» حبيس الغرائز» وأسير الحواس» 
يفاجأ بالحجة المشرقة الدامغة فيتوارى منكوساً مدحورأء ويبهت 
مشدوهاً متحيراً» ويغلب على أمره في حواره فلا يجد إلا قوة البطش 
الطاغي یرد بھا على نبي الله | ابراهیم عليه السلام» ويلقيه في النار التي 
کانت عليه باذن ربه بردا وسلاماً. 

نص النموذج الأول: 

يقول ربنا تبارك وتعالی : ألم تر إلى لي حَاجّ راهيم في رب 
أن آتاء الله آلْمَلْك إذ قال إبرَاهيم ريي الذي يُحْييٰ وَيْمِيت قال انا 
أشن اميت ال راهيم ِد الله ياي اسمس يِن الْمَضْرقِ فَأتِ بها 
من المغرب و هت الذي كَفَرَ وَاللَهُ ل يهي الوم آلظالِمِينَ ٠4‏ . 

احتج إبراهيم عليه السلام على باهر قدرة الله تعالى ومظهر 
وجوده بان شأن الرب الإله هو الذي يبدع مالا يقدر أحد على إبداع 
ا ورب إبراهيم› الذي هورب کل شيء» هو الذي ي الحياة 
إبداعا بقدرته ومشيئته» فيجعل غير الحي ممالا روح فيه حيا ذا حياة 


.)۲٥۸( سورة البقرة: الاأية‎ )١( 
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)۳( 
معنی الإحياء 
والإإماتة في 

خحاصة الإلهية . 


وروح» وهو الذي يسلب الحياة عن كل كائن خلقها فيه» فيميته بإعدام 

الحياة منه» وهذا حظ العقل النير في فهم الإحياء والإماتة اللتين وصف 

بھما رسول الله إبراهيم رنه رت العالمين› ولکن العقل المظلم 
حبيس الغرائز» عقل الذي كفر باله وآياته» لم يفهم الإحياء والإماتة كما 
معناهما في فهم هما في واقع الأهر على الور الي فعا العقل الر الهم ع ) 
العقولالمحجوبة إبراهيم رسول الله وخليله عليه السلامء بل فهمها فهماً مادياء خاليا من 


بظلام المادية. الشمول والإبداع اللذّيّن هما خاصة الألوهية الحقة» فقال في مناظرته . 
ردا على إبراهيم : انا ايى رامیت يريد من الإحياء والإماتة هذه ) 
المظاهر الجوفاء التي يملكها الجبارون الطغاة ة في تسلطهم على حياة 

ى الناس بسلطان الْقَوة والطغيان 

حكمة انتقال فلما تبين لإبراهيم عليه السلام بلادة عقل هذا الطاغية الجهول» 


إبراهيم عليه وجمود ذهنهء وأنه ليس لديه صلاحية إدراك المعقولات الخالصةء لأنه 
E"‏ مغلق الشعور القلبي » مغلف الإدراك الوجدانيء لا يؤمن إلا بما يح أ 
ثانية. ۰ بمنافذ الحس المادي لعجز تكوينه العقلي عن النفوذ إلى ما وراء الح : 
رصره ار المادي» أو لقيام موانع من المؤثرات المادية التي تحجب العقل عن 
ا الفهم والإدراك. أو کانت لا تحجبهء ولكنها تحول بينه وبين الاعتراف اا 
کڈ E EEE‏ في شرعة العدل الإلهي أن ينتقل به إلى 
مي عرد صل ری يلائمه من أنواع الحجة والبرهان› عدل به إبراهيم عليه السلام إلى 1 
لون آخر من الحجة ليستوفي معه طرائقها قطعاً لعذره. 


تلك الحجة التي عدل إليها إبراهيم عليه السلام هي لون من 
البرهانء يشترك في إدراكه العقل والحس» فالعقل يدرك بخصيصته | 
التجريدية المعقول الخالص» ويدرك المحسوس بخصيصته المتعاوة | 
مع الحس فإدراكه مزدوج شامل» أما الحس فإنه يدرك بمنافذه من | 
الحواس مايقع تحت حكم هذه الحواس. 
وفي هذا العدول عن الحجة الأولى مع قيامها في صدقها وباهر | 
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آيتها تسفيه سلبي لعقل ذلك الكافر المتجبر في الأرض. وإظهار لعجزه 
البليد عن التفكر في معنى الإحياء والإماتة اللتين هما صفة الألوهية 
الحقة» وتحقق هذا المعنى في نفسه» ونفس من يولد ثم يموت من 
قومه كل لحظة» بل في ولادة کل حي وموته . 

فالله تعالى يحيي كل حي» ويميت كل ميت» وهذا الطاغية 
الجهول يعلم يقيناً أنه لا يملك هذا العموم الشامل في الإحياء والإماتة 
ولو بمعناهما الحركي الذي ظنه إحياء وإماتة. 

ولهذا جاءت الحجة الثاني تنرلا في المحاجة إلى المستوى الذي 
يناسب الخصم» وفيها إشارة إلى موطن البرهنة في الحجة الأولى التي 
لم يفهمها الذي كفر» لأن الاستدلال على وجود الرب الإله الحق» 
وعلی عظیم قدرته إنما یکون بذکر ما هومن خصائصه التي لا تکون 
لغيره» وأفعاله التي لا يقدر عليها سواه» فخلق الحياة وإنشاؤها إبداعا 
هوالإحياء الذي هومن خصائص الله تعالى» وخلق الموت بسلب 
الحياة هو الإماتة التي هي فعل الله الذي لا يقدر عليه سواه أما إحياء 
وإماتة بغير خلق وإبداع فليس هما على الحقيقة إحياء وإماتة» وإنما 
هما مظهر من مظاهر الحركة والسكون في الحياة التي يقدر على 
مباشرتها كثير من المخلوقين . 

ومن تَّمٌ نرى أن الحجة الإلّهية إذا لم تفهم لبعض الناس 
فلا يرتفع بها الاحتجاج لصلاحيتها في ذاتها للبرهنة إذا نظر فيها عقل 


غير محجوب عن إدراك مناطها. 
فالاحتجاج بالإحياء و الإماتة ائم صادق. والانتقال عنه إنما کان 
فزن 


الأمر الأول: بيان موطن دلالته من طريق القياس على فعل 
لا یشتره في حصوله من القادر المختارء وان خا سواه لا يقدر عليه» 
وفي ذلك بيان لخطاً فهم الإحياء والإماتة عند هذا الكافر الجاهلء في 


0۹١ 
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قوله : #أنا ايى وَأَميْتُ وفيه بيان لمعنى الإحياء والإماتة اللذين هما 

من خصائص الألوهية الحقة في مقام الاستدلال على وجود الله وقدرته. | 

1 

الأمر الثاني إقامة دليل أخر في سور hk‏ مدارك الخصم» 

ولا يملك له رداً قال إبراهيم : «فإِنٌ الله ياي بالشمُس من أَلْمَشْرقٍِ. 

فأت بها من آلْمَغرب) والإتيان بالشمس من المشرق فعل في كائن ئن 

عظيم يُرى ويحس وهو فعل إبداعي» لا يقدر عليه إلا الرب الإله الحق ٠‏ 

القادر المختار» ونظيره معارضهء وهو الإتيان بالشمس من المغرت »ا 

زهو أيضا لو كان فعل إبداعي لايقدر عليه. إلا الرب الإله الح 
القادر المختار. 


فلما سمح الذي كفر هذه الحجة التي أبرز فيها الإبداع والإنشاء 
بمظهر الحركة العظيمة لهذا الكائن العظيم» وهي حركة محسة متكررة 
لا يستطيع إنكارها والمكابرة في حصولها» وطولب - إفحاماً له - 
بمثلها في معارضتها بحركة مضادة ليقع الإبداع والإنشاء الدال e‏ 
الألوهية الحقة» وكان س عاجرا مام نفسه عن هذه المعارض | 
لم یکن منه إلا أن بهت مشدوهاً متحیراً لا یحیر ردا ولا يملك جواباً. 


*%* ¥ 
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النموذج الثاني في حوار العقل : ٣‏ 
وا ضا في القران الحكيم لوناً من المحاورة التي ۳ 
المنهج العقلي في إدراك الحقائق الكونية» وهو في أوج عظمته كدعا 
من دعاثم الملة الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام : 1 
وهذه المحاورة كانت كما يظهر - في مبتدأً الرسالة› ول 
الكريم يقصها تبياناً لمواقف العقل المتحرر من أغلال الجمود والقة | 
البليد لما عليه الآباء والأسلاف من ضلالاتء تذكيراً لهذا العقل 
الإنساني بفطرته الأصيلةء› وايقاظاً له من غفوته الطارئة» لينهض ب | 
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في الحياة يقظاً متحرراً في مجال الهداية القرآنية الخاتمة لهدايات 
الجا في رسالة الإسلام. 
نص النموذج الثاني : 

قال ربنا عز اسمه: ولك نړي برام لکوت آلسملواتِ 
والأزض, وکود من آلمُوقنينَ # فما جَنْ عليه ۾ اليل رای کوک قال 
ها ربيٰ ۾ فما أل قال اخ الان لما رى آلقَمرَ بازغا قال هذا 
ريي ما ال فال لين لم هدي دبي لأكونن من الوم الضالينَ # 
َا ری الشمْسٍ باز قال هذا رَبيٰ هذا كبر فما فلت قال يا قوم 
اب بريءُ ما رکو إا وجهت وجهيٰ ِي فطر آلسملواتِ 
والأزض حَنيفاً وما آنا من آلمشركين # وَحَاَجه مه قال أتخاجُرني في 
آله وقد دان َل أخاف ما تشركوْن به إلا أن يشاءَ ري شيا وع 
ري کل َيْءٍ علماً فلا تدرو « ويف حاف ما شرك وا افون 
انم أ شرکتم بالل الم يرل به عَلَيكمْ سلطانا فاي آلْفُريقين احق 
بالمْن إن ت تعلمون # الذي آمنوا ولم بوا إيمانهم بظلم, ولك 
الا وهم مهدو # ويلك ججتتا تناها إ إبراهيم عَلى قومه رفع 
رجات مَنْ نسَاءُ ٍن رَبك حَكيمُ عَلِيمٌ4(٠.‏ 

هذا لون من الحجاج العقلي يسوقه القرآن الحكيم لبيان هدايته 
في إيقاظ العقل وتحريره من أغلال الجمود على موروث الأسلاف› 
وتقليدهم في الأخحذ بباطل عقائدهم والاستمساك بفاسد ضلالاتهم 
دون نظر يكشف عن حقيقة ما كان عليه أولئك الأسلاف» سوى انهم 
وجدوهم كذلك ا كما حكى الله عنهم ذلك بقوله تعالی : (واتل 
ليم ب إبراهيم إذ قال لابيه ه ويه ما عدون # قالوا عبد أضناما 
عل لَه عافن « فال هَل موتكم إذتَذْعُون # أوينفعُونكم 
أو يضرون # قالوا بل وجنا آباءَنا كَذلك يفعَلون ي . 
)١(‏ سورة الأنعام : الآيات ٠ .)۸۳"-۷١(‏ 
(۲) سورة الشعراء: الآيات .)۷٤ -٦۹(‏ 


o 


%( 
تشابه الضلالات 
عند المشركين . 


.)۱١۹( سورة البقرة: الآية‎ )١( 


وقد ورث طلائع المدعوين بالهداية القرآنية في الرسالة ٠‏ 
المحمدية الخاتمة لرسالات السماء هذا الجمود العقلي والتقليد البليد ' 
لما کان عليه اسلافهم من ضلال فحکی الله عنهم ماحكاه عن قوم 
إبراهيم » وكان له عليه السلام ولقومه ذكر عند العرب ومن خالطهم من ٠‏ 
الیهود والنصاری فقال تعالی : اقل لَهُم آتعُوامًا رل الله الوا ب . 
تيع م ما لينا عليه آباءَنا ي“ ثم رد عليهم بالرد نفسه الذي ردبه . 
إبراهيم على وه في أسلوب مختلف الصورة متفق المعنى والحقيقة: . 
ولو کان آباؤ هُم لا يَعْقَلُونَ شيا ولا يدون 4() فإبراهيم بان ضلال . 
قوم وردهع عليه إذ افالوا هي بلاهة باهاء. عد اما ل لَه 
عإكفين) فقال لهم : هَل يسْمَعُونكم إ ذ تذعُون ٭ أو ينفعُونكم 
أو يضرون) وتأویله : أفلا تعقلون وأنتم تصرحون بهذه الشناعة وتصمون ٠‏ 
أنفسكم بهذه الوصمة الفاضحةء أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء داعيها 
ولا تنفع متعبديها ولا تضر أحد شيا من ضررء لأنها جمادات منحوتة 
بأيديكم » فكيف تكون معبودة» والمعبود هو الإله الحق الذي يسمع ‏ 
دعاء داعيه» ویستجیب لمناجيه» وينفع من یشاء من عباده بإرادته . 
وحکمته»› ويوقع الضرر 2 یشاء من عباده بقدرته ومشیئته وهو رب 
الخالمين: الي خلَقني فهو يَهدين, راي و بطممُني ويسقين› ‏ 
وإذا مَرضت فهو يشفين» الا کک ت بحیین الذي أطمَع أن 
يعفر ِي خطيئټي يوم وم آلدين4. | 
وقد تكرر هذا التقريع في أسلوب هداية القرآن لإيقاظ العقل ` 
وتحریره. 


ومن لطائفه أنه يجىء فى أعقاب سوق الأدلة القاهرة والبراهين | 


)١(‏ الآية السابقة نفسها. 
)۳( سوره الشعراء: الآيات )¥۸ (AY‏ . 
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إلاطعة التي تبه العقل إلى النظر المتحرر من أغلال الجمود. ففي 
سورة لقمان يقول ربنا تبارك وتعالى : و ا ل اله سر ت 
ما في آلستوات وما في الأزض اسب يكم نمه ظاجِرة وَباطنة 
ومن الاس مَنْ جال في آله ۾ بغر عم ولا هی ولا تاب م مڼیر» وإذا 
یل لهم ابوا ما انَل آله الوا بل نتب ما وجنا عليه اء ول کان 
الان يڏغوهم إلى عذاب السعير4(٠.‏ 

وفي هذا المجرى يقول عز شأنه مبيناً أن هذا التقليد البليد 
والجمود على موروث الآباء دين المترفين الذين يقودون الأغمار 
7 «وكذلك ا رسلا من قبلك في فرية من ن پر إلا قال مترفُوما 
إن , E E‏ وإنا على آثارهم مفَنّدونَ0). 

ثم بين القران الحكيم ن هذا ی 
فطز العقول السليمة: لقال أو لوجتتكم بأهُدَى مما رَجَدتم عليه 
اء کم چ0 ولكنهم لا يعقلون شيا مما يقال لهم ولا يهتدون إلى 4 
لأنهم غللوا عقولهم وجمدوا آذهانهم فلا ینظرون ولا يتفكرون» بل ٣‏ 
في ضلالهم يعمهون : الوا إ إنا بما رسام , به 4 کافِرٌون 4 فحق 
عليهم انتقام لله: نانامهم فانط كيف كان عَاقِبَة 
المكذبينَ 54 . 

يؤکد القران ارتباط هذا المنهج في هداية الفطرة وإيقاظ العقل 
وتحريره أوثق ارتباط بالمنهج العقلي الذي قامت عليه الملة الحنيفية 
في رسالة إبراهيم عليه السلام» ولهذا يجيء عقب الآيات السابقة 
سورة الزخحرف حكاية تبرىء إبراهيم عليه السلام من كفر أبيه وقومه 


.)۲١ ء۲١( سورة لقمان: الآيتين‎ )١( 
.)۲۳( سورة الزخحرف: الأية‎ )۲( 
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باتخاذم الهة من دون الله يعبدون» فيقول الله تعالى : (وإذ قال 
إبراهيم لابيه ۾ وقومه إنني ا ادون ر الذي فطرَنِي فُإنة 
Es‏ 
کډ ل کټ 

بيد أن قصة إبراهيم مع قومه في سورة الأنعام تمثل منهج الهداية ‏ 
القرآنية في إيقاظ العقل وتحريره من أغلال التقليد والجمود آكمل 

ومما يلفت إليه نظر الناظرين في رياض القران أن ترة تيب اياته في 1 
نظام التلاوة على ترتيب المصحف الإمام الذي انعقد عليه إجماع الأمة ‏ 
لا يلزم حتى في القصة الواحدة أن يكون جاريأً على ترتيب النزول» ٠‏ 
أو على ترتيب سوابق المعنى ولواحقه» وهذا من إعجاز القران الذي 
انفرد به في طريقة أداثه المعاني والحقائق التي يقصدإليهاء فقد يأتي 
لاحق القصة نزولا ومعنى قبل سابقها كذلك لحكمة قد تدركها العقول 
وقد تحجب عنها. ٠‏ 

وهنا في قصة حجاج إبراهيم عليه السلام لقومه نلمح شيشا من | 
هذا نشير إليه» فهما لائحاًء لايقيناً قاطعأ ذلك أن القصة بدات | 
بإعلان إبراهيم عليه السلام قبح نحلة أبيه آزر في اتخاذه أصنااا 
آلهة يعبدها وقومُه من دون الله ثم قطع له الحكم عليه وعلى قومه بان | 
يراهم غارقين في بحار الضلال المبين الذي لا تغطيه شبهة من عقل› | 
وذلك هوماقال ربناعز شأنه في أول القصة ؛ ذال 
إبراهيم لابیه آرر أتتخذ أصَّاما آلّهة إني راك وَقَومَّك في ضلال, ا 
مبین 4 وهذا الموقف من خليل الله إبراهيم عليه السلام سد ۴ 


hh 
7 
5 
1 
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أن ایکون قد کان إلا بعد أن يكون الله قد أراه اياته الكونية في ملكوته 
يكون من الموقنين» ومجرد إيمان إبراهيم عليه السلام بموجب عقله 
قبل رسالته > لا يجعله يقف هذا الموقف الشديد من أبيه 
وقومهء لأنه موقف في شدته وصراحته إنما تقتضيه قوة الرسالة الإلهية 
وبراهينها العقلية والإعجازية» وهذه البراهين إنما بدأت بإراءة الله 
لخليله ملكوت السموات والأرض ليعرف سنن الله في خلقه» وحكمته 
فی تدبیر ملکه» وآیاته الدالة» على ربوبيته وإلهیته» ولیکون هو في 
ا رج مو الق را لیا ا ا 
وحینئذ يكون قواماً برسالة ربه» تهاضاً بحقها» صادعا بأامرها مع آبیه 
ومح قومه » مبنیاً ضلالهم» داعياً لهم إلى الهدى ودين الحق ليخرجهم 
من ظلمات الوثنية والشرك إلى نور التوحيد وعبادة الله وحده. 

فصدر القصة في نظام التلاوة وهو حديث إبراهيم عليه السلام 
مع أبيه وتسفيه رأيه في اتخاذه الأصنام الهة ليس بلازم أن يكون 
صدرها في واقع الأمر وترتيب النزول» بل إنه قد يكون أقرب إلى 
الصواب أسبقية إراءة الله خليله إبراهيم عليه السلام ملكوت السموات 
والأرض ليكون من أهل اليقين» على حديثه مع أبيه وتقبيح رأيه في 
اتخاذ الأصنام آلهة من دون الله يُعبدون» لأن هذا كان بعض اثار يقين 
إبراهيم عليه السلام . 


غير أن هذا قد يعكر عليه ما يشبه الإجماع من المفسرين على أن 
قوله تعالى : طوَكدَلِك نري إِبْرَاهيم) معناه كما يصوره أبو جعفر 
الطبري : وكما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلافة ما كانوا عليه من 
الضلال» نريه ملكوت السموات والأرض . 

ويقول فخر الدين الرازي في تصوير هذا المعنى : الكاف في 
كذلك للتشبيه و إذلك) إشارة إلى غائب جرى ذكره» والمذكور ههنا 
فيما قبل هو أنه عليه السلام استقبح عبادة الأصنام » وهو قوله: #إني 
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راك وَقَومَك في ضصلال, مين والمعنى : ومثل ما أريناه من قبح عبادة 
الأصنام نريه ملكوت السموات والأرض 

ويقول صاحب المنار - وهو من المحدثين - في تصويره: وكما 
أرينا إبراهيم يم الحق في أمر أبيه وقومه» وهو أنهم کانوا على ضلال بين 
في عبادتهم للأصنام» كنانريه ملكوت السموات والأرضص على 
هذه الطريقة ة التي يعرف بها الحق . 

وهكذا لا نكاد نجد عبارة لمفسر في تصوير التشبيه وبيان المشبه ٠‏ 
به المحذوف» وبيان مرجع الإشارة وتعيين المشار إليه إلا وهي تجنح 
إلى أن المشبه به - وهو المشار إليه في مرجع اسم الإشارة حال ٠‏ 
إبراهيم قبل إراءته ملكوت السموات والأرض › تلك الحال 
المصورة فى عبارات المفسرين بمعرفته الحقء وإنكاره على أبيه اتخاذ | 
الأصنام آلهة یعبدها من دون الله » ومجابهته باه وقومه بأنه یراهم بسب . 
هذه الشناعة الوثنية في ضلال بين» ما كان ينبغي لعاقل أن يقم | 

ويمكن دفع التعكير الذي أشرنا إليه: بان حال إبراهيم التي | 
وقعت مشبهاً بها ومشارا إليهاء وهي تبصيره بمحض نور العقل ليدرك 1 
قبح عبادة الأصنام التي أنكرها على أبيه» قبل الرسالة» وهذا أمر مركوز | 
في الفطر السليمة» ولا سيما فطر من علم الله أنهم يصطفون لحمل | 
رسالة الحق والتوحيد من أنبياء الله ورسله» لأنهم المحفوظون بحفظ ]| 
الله عن مقارفة الشرك والرضا بهء على ما قال تعالى في الإشارة إلى | 
تنزيه من يريد اجتباءهم لرسالاته من أنبيائه: الله عَم خی ٣‏ 
يَجعّل رسالتةٌ 4( . ٣‏ 

والشدة التي جعلناها سبیلا لترتيب المشبه به على المشبه فا 
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حالتئ إبراهيم عليه السلام» تلك الشدة التي ظهرت في طريقة مخاطبة 
إبراهيم عليه السلام لأبيه قد يكون جوها الخاص مخففاً من آثارهاء 
ويكون الدافع إليها شفقة الادلال بالبنوة على الأبوة» مع ملاحظة ضيق 
ذائرة الإنكار المواجه في حدود البيت» وفيه الأم الرؤوم»› والأب 
الشفيقء واحتمال أمن الضرر. 

ويتجه بهذاالدفع صحة تصوير المفسرين لمعنى التشبيه» ويكون 
المشبهء وهو إراءة الله خليله ملكوت السموات والأرض» يعني في 
ابتداء الرسالة والوحي» ويكون المشبه به» وهو تنوير عقل إبراهيم عليه 
السلام» يعني مجرد الإدراك العقلي لقبح اتخاذ الأصنام ألهة تعبد من 
دون الله رب العالمين . 

وحینئذ لا يلزم أن يكون المشبه به مترتباً على وجود المشبه» وقد 
يحتملل أن يكون إراءة الله تعالى لخليله ملكوت السموات والأرض»› 
وهو المشبه» من قبيل الإرهاص الذي يسبق الرسالة تهيئة لجو الرسالة 
الغقلي الذي تسير فيه. 

وقد لاح لنا لائح من ومضات الفكر في فهم هذا التشبيه» يؤكد 
الانط بين الرسالتين» الرسالة المهيمنة على ساقر الرسالاأت» الخاتمة 
لوحي السماء» رسالة خاتم النبيين محمد إا ورسالة الملة الحنيفية 
التي أيقظت العقل وحررته من جمود التقليدء رسالة أبي الأنبياء خليل 
الله إبراهيم عليه السلام. 

ونستأنس لهذا الفهم بما ورد في ثنايا هذه القصة من تنبيه إلى 
المنهج العقلي الذي قامت على دعائمه العقيدة الحقة في ملة إبراهيم 
ورسالته التي أراه الله في مطلعها بعین بصره وبصیرته حجته على قومه» 
ليكون من أهل اليقين الحسي» والعقلي والكشفي» حتى يجتمع له 
ضروب الرسوخ في العلم والمعرفة بما أوتيه من كمال الحجة» وبما 
فتح له من الدلائل والبراهين في ملكوت السموات والأرض . 
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ثم نستأنس لهذا الفهم بما في بيان الله لخاتم آنبیائه محمد ب 
بعد اكتمال المحاجة بين خحليل اله وأعداء الله » وغلبة الخليل وقهر . 
حجته لشبه الأعداءء بأن هذا الذي قصصناه عليك فيما أوحينا إليك من َء 
شأن إبراهيم مع قومه هو حجتنا التي علمناها إياه في إراءتنا له ملکوت 
السموات والأرض» فأبصرها بحسه» وعقله» وقلبه» ورفعناه بها على آعدائه . 
بغليته وقهره لهم في مقام الحجاج والمناظرة» ولك أنت فيه المشل ) 


الأعلى › لأن ية صدقك في منهج ا ورسالتك هي آيتك في 
كتابك المهيمن الذي آأوحاه الله إليك تخا وهذا كما قال نبينا 


محمد يل : ١‏ ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشرء . 


وکان الذي || وخا أوحاه الله إلى » فأارجو أن أكون أكثرهم تابا 
يوم القيامة» . 


4 


تهر ا ا اع لا یپ ا ui‏ الذي ارت 


الإكراه ا ا ولا يغلب فيه العقل على نفسه» ل 8 


سلطان عام في فم الرسالة فوق سلطانه› فهو صيرفيّ الرسالة في إقامة 


الحجة» وهو الباحث عن حكمها في أحكامها العامة › لایرد حکمه إا 
صح نظره» ولا يختلف نظره إذا استقام مهيعه» فهو أية ايله على 


الخلقى› و-ححته على العباد. 


ذلك الفهم الذي لاح لا هو أن یکون المشبه به المشار إليه ي 
قوله : ذلك ري إِبرَاهِيم) أمرأ غير مذكور في القصة ولكنه 8 


للمخاطب علا س يقوم مقام ذکره»› ويجعله کالمیحسوس الذ 


وتا إليهء وهذا الأمر المعلوم هو حالة حاتم النيين محمد ا في 1 
الله تعالى له في مشهد القرب الأخحص ما راه من آیاته الکبری» وها 


الإراءة التي ذكرها الله تعالى في قوله: ما راع بضر وما نى 


رى من آياتِ َب آلْكَبْرّى)٠‏ والتي جعلها غاية تجليه على عبده في 
مقام الاختصاص الذي بدأه بعلم ا لأنه من التجلي فوق 
طافة إدراك حقیقته فقال وا الي ری بعبه ید ص ا 
فصي الذي بارکنا حولَه نريه من آياتنا إن n‏ البصِير4. 

فإبراهيم خليل الله عليه السلام أراه الله ملكوت السموات 
والأرض» ليرى سنن الله في خلقه» وتدبير ملكوته ليكون من أهل 
الرأسوخ واليقين . 

ومحمد حبيب الله َة أراه الله من ايات ربه الكبرى» وأراه من 
آيناته الخاصة المضافة إلى عظمة الله وجلال كبريائه في مقام 
الاخحتصاص الذي انفرد به صلوات الله وسلامه عليه . 

ولا ريب أن ملكوت السموات والأرض» وهو ما أُريّه إبراهيم عليه 
السلامء بعض ايات الله الكبرى وبعض ايات الإضافة إلى عنوان 
العظمة والكبرياء التي أريها محمد ية ولهذا قيدت إراءة إبراهيم عليه 
السلام بغاية ترجع إليه في رسالتهء وأطلقت إراءة محمد ية عن أية 
غاية» ولا شك أن مقام الإطلاق في حلع القرب أجل من مقام التقييدء 
ولهذا أثنى الله على عبده وحبيبه محمد إلا في مقام إراءته من آيات ربه 
الكبرى بأكمل كمال الأدب والعبودية فقال: ما رَاعَ آلْبَصَرُ وَمَا طْْى) 
وإلى هذه الدقيقة الذوقية يشير الإمام الرازي بقوله في تفسيره: (الذي 
راه إبراهيم ملكوت السموات والأرض والذي راه محمد ب بعض ايات 
الله تعالى » ولا شك أن ايات الله أفضل). 

وقد يتأكد استئناسنا لهذا الفهم بما رواه الطبري من حديث عبد 
الرحمن ابن عائش الحضرمي يقول: (صلى بنا رسول الله 4 ذات 
غداة فقال له قائل» ا ا منك الغداةء قال: «وما لي 
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ہہس را وہ 


صر ,س 
یا ورم 


وقد تبدى لي ربي في أحسن صورة. فقال : فيم يختصم الملا الأعلر ٠‏ 


يا محمد؟ قلت: «أنت أعلم يارب» فوصع يده بين كتفي فوجدت ٣‏ 


پردها بين يي فعلمت ما في e‏ الاية: 
ين ارين ». . 


خاصاً عل سه ما في السموات kk‏ ویین a‏ الكريمة في ! را ١‏ 


تشابه الحالتين . 
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تلاوتها بعد إخباره بما أوتيه من الاختصاص بالتجلي الأعظم إشارة إلى 


مقام َلك ترضی) کما قال از في مأثور تحميداته في الصلاة «ربنا 
ل[ الاحمد حمدأ كثيراً طيباً مباركاأفيهء ملء السموات والأرض» وملء 
مابينهماء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد» أحق 
مارقال العبد» وكلنا لك عبد» . 

مثل إراءاتك هذه أرينا باك خليلنا إبراهيم عليه السلام ملكوت 
السموات والأرض» وأطلعناه على أسرار ما فيهما من كائنات تدل على 
ربوبيتنا وإلهيتنا » ووحدة عظمتناء وافرادنا في تدبير ملكناء ليكون من 
أهل اليقين والرسوخ الذين لا يحجبهم أنوار الخلق عن إشراق الإيمان 
بالخالقيةء› لتقوم له الحجة الباهرة ى قومه اين جادلوه بالباطل في 
شان ربه : وحاجه ومەه قال : اتحاجوني في آله وقد هَدَانِ. 


وقل اکر المفسرون في تأاویل وهم الاأية الكريمة: إفلمْا جن 
عليه آلليل رای کوکبا قال ذا ربي) وأوردوا روایات الله أعلم بحالها. 
4# والذي جنح إليه المهرة من حُذّاق المتأولين لكتاب الله تعالى أن 
الأية من باب المنهج العقلي في الاحتجاج على الخصمء وليست من 
باب حكاية الاعتقاد والإيمان» فإبراهيم عليه السلام خاصة وکل بي لله 
تعالى لا تأتي عليه لحظة منذ خلقه بشراأً سوياً وهو فيها غير عالم بالل 
تعالی مؤمن. بوجوده» عارف بکماله ووحدانیته . 

وفي ذلك يقول إمام المفسرين المتأولين أبو جعفر الطبري حاكيا 
عن غير آهل الرواية: غير جائز أن يكون لله نبي ابتعثه بالرسالة» 
تی عليه وقت من الأوقات وهو بالغ" إلا وهو لله موحد» وبه عارف» 
ای کل ما يعبد من دونه بريء» قالوا: ولو جاز أن یکون قد اتی عليه 
فيه إلا وفي غيره من هل الكفر به مثلهء ولیس بين الله وبين أحد من 


)١(‏ وقبل البلوغ أيضا في عقيدتنا. 
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خلقه مناسبة» فيحابيه باختصاصه بالكرامة. قالوا: وإنما أكرم من أكرم 
منهم لفضله في نفسه» فأثابه لاستحقاقه الثواب بما أثابه من الكرامة. 
وزعموا أن خبر الله عن قيل إبراهيم عند رؤيته الكوكب أو القمر 
أو الشمس: لهذا رَبي. لم يكن لجهله بأن ذلك غير جائز أن يكون 
ربه» وإنما قال ذلك على وجه الإنكار منه("“ أن يكون ذلك ربه. وعلى 
العيب لقومه في عبادتهم الأصنام› إذ كان الكوكب والقمر والشمس 
أضواً وأحسن وأبهج من الأصنام» ولم تكن مع ذلك معبودة» وكانت 
آفلة زائلة غير دائمةء فالأصنام التي (هي) دونها في الحسن وأصغر منها 
في الجسم› > أحق أن لا تكون معبودة ولا الهة. قالوا: وإنما قال ذلك 
لھم ٠‏ مجارضة» كما قزل أحد الماظرين لصأاحه بارضا له في قول 
باطل قال به بباطل من القول على وجه مطالبته إياه بالفرقان بين القولين 
الفاسدين عندهء اللذين يصحح خصمه أحدهما ويدعي فساد الأخر. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه: والذي أوتیه 
إبراهيم من العلم بالحجة وهي التي تذكر للخصم على طريق المقابلة 
کان في الدنيا بظهور دلالة التوحيد وبيان عصمة إبراهيم عن الجهل اله 
تعالى والشك فيه والإخبار أن ما جری بینه وبين قومه إِنما کان اجا 
ولم يكن اعتقاداً. | 
وقال القرطبي في أحکامه: غير جائز أن يون لله تعالى سا 

ياتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو موخد» وبه عارف» ومن كل معبود 
سواه بريء» وکيف يصح أن يتوهم هذا على من عصمه الله واتاه 8 
من قبل وأراه ملکوته لیکون من الموقنين» ولا يجوز أن يوصف بالخار 
عن المعرفة› بل عرف ربه اول النظر. 1 


% % 9% 


. الأظهر أن يكون ذلك من قبيل الإلزام لهم‎ )١( 


٤ 


إح هذا المنهج العقلي في الملتينء الملة الحنيفية المسلمة 


ا 0F‏ خلیل الل عليه a‏ والملة الإسلامية› في رسالة 


خاتم النبيين محمد يلد › 0 غزى ا بينهما» فكان إبراهيم 
عليه السلام في رسالته حنيفاً مسلماًء > يدعو إلى توحيد الله ببحجة 
العقل» وبرهان المنطق الفطري الذي ركزه الله جبلة في الفطرة 
الإنسانية التي فطر الناس عليها كما قال تعالى لنبيه محمد إل ایم 
وجك لين حَبيفاً رة الله ّي فطْرَ آلناس عَلَيّهّا لا تبْدِيلَ لحل الله 
ذلك آلدين آلقيم ولْكن كر آلناس لا يَعْلَمُون ٠(4‏ . 

وإلى هذه الفطرة يشير الحديث الذي رواه الإمام مسلم في 
صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله وا 
حدث عن الله تعالى فقال: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإِلٌ 
الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرَمّت عليهم ما أحللت لهم» 
وأمُرّتهم أن يشركوا بي مالم أنرّل به سلطانا». ومعناه أن الله تعالى 
خلق الناس مفطورين على توحيده» مائلين بعقولهم عن الإشراك باللهء 
وإن الشياطين أتتهم فاستخفتهم بإلقاء الشبه والشكوك في طريق تفكيرهم 
حتی أخرجتهم عن فطرتهم الأصيلة النقية › فانحرفوا عن دینهم الحق› 
دين الفطرة الحنيفية المسلمة لله تعالى وحده» فحرمت عليهم ما أحل 
الله لهم» وينت لهم الكفر والفسوق عن جادّة الفطرة الأصيلةء وأمرتهم 
أن يشركوا بالله وينحرفوا عن مَهيّع الفطرة ومنهج العقل ومنطق البرهان 
بالتقليد للاباء رالأسلاف البيثة العامة والخاصة كما جاء في 
الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة» 
وهو قوله ية : «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه» 
او يمجسانه) . فالفطرة التي يولد عليها کل مولود هي الحنيفية ملة 
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(ملة إبراهيم وملة 
محمد صلی الل 
عليهما وسلم) . 


الإسلام لله تعالى التي كان عليها إبراهيم خليل الله وجاءت بها الرسالة ‏ 
العامة الخاتمة رسالة محمد ييل بمنهاجها العقلي وأسلوبها الفطري . 
وهذا المنهج العقلي الذي يستمد من الفطرة الأصيلة قوت 
هو الذي کان به إبراهيم عليه السلام e‏ ا لأنه خالف قومه» ۱ 
ومال عن طريقتهم الفاسدة وأسلم وجهه لله تعالى بعد أن قامت لديه 
البراهين القاطعة على وجوده تعالى و کما حکی عنه القران 
العظيم ذلك في قوله جل شآنه: e‏ 
آل ات ار ا نا مِنْ آلمشركينْ ٠(4‏ . 
وهذا المعنى في تفسير إسلام إبراهيم هو الذي طلبه إبراهيم وابد | 
إسماعيل عليهما السلام لنفسهما إثر فراغهما من بناء الكعبة المشرفة 
قبلة المسلمينء وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة» م جیا 0 
تعالی عرفاناً بتوحیده وجلال کبریائه» وأن يبعث في هذه الآمة رسوا 
منهاء من أفضل أرومتهاء يتلو عليهم آيات الله التي ينزل عليه بها | 
وحيه› ويعلمهم الكتاب ويبين لهم ما حواه من أصول العقائد» وفروع 1 
الشرائع والآداب» ويعلمهم الحكمةء والحكمة هي المنهج العقلي | 
النابع من الفطرة الأصيلةء ذلك المنهج الذي تقيم عليه تلك لاإ 
حجتهاء وتبني عليه نظام حياتهاء ويزكيهم تطهيرأ لهم من أرجاس 
الوثنيات» وجمود التقليد على 4 الآباء والأسلاف» على ما قال | 
ربنا تبارك وتعالى : «وَإِذ يرَفْع إ هم القواعة من ليت واا 
ربا تفل منا إتك أنت آلسَمِيْعُ EEE‏ 
E AE EE‏ مَنَاسكنًا َب عَلَيّا إنك أت الوت | 


EES 


الرَحم » ّا انق يهم رسو ينهم ينل عليهم آياتِك ور e‏ 
الاب وَآلجكَمَةَ وَيْركيهم إِنك انت آلعَرير اكيم 04 . 1 
)١(‏ سورة الأنعام: الأية (۷۹). 


(۲) سورة البقرة: الآیات (۱۲۷- .)۱١۹‏ 


۳ 


وهذا المنهج العقلي هو الأاساس في ملة إبراهيم ورسالته 
الحنيفية المسلمة» هوالذي أحياه القران العظيم بعد أن درست 
معلالمه» وطمست طرائقه» وهُجرت أساليبه» فأوحى الله إلى رسوله 
خاتم النبيين محمد ب أن يجعل هذا المنهج العقلي قاعدة دعوتهء 
ودعامة رسالته» وأصل شريعته في كل ما تتطابه حياة الإنسانية من تثبيت 
عقيدة التوحيد وإبطال الشرك» وا الذي هداه الله إليه وجعله 
انزاطه المستقيم ودینه القيم : «فل إ إا داي ر امود 
مستقيم ديناً قيماً مله إبراهيم So‏ لمر کن وأنزل 
عليه قوله تعالی بعد آن انی علی خلیله إبراهیم ee E‏ 
للموحدین خاشعاً لله مائلا | إلى نهج الحق والهدى: نہ أوحينا يك 
أن اثبع مله راهيم حَييفاً وما كان مِنَ أَلْمْسركيْن4٠.‏ والآية صريحة 
في أن هذا الاتباع إنما هو وحي من الله أوحاه إلى خاتم النبيين ليجدد 
به لملة الإسلام المنهج العقلي القائم على أسلوب الفطرة الأصيلة 
التي کان علیها إبراهیم عليه السلامء ولذلك جعل هذا الاتباع أحسن 
لدين فقال: ومن أحسن دينا ممن أسلّم وجهه لله وهو مُحسن وآتبع 
مله إبراهِيْم حييفاً 4 وبين أن خصيصة هذه الملة هي اليسر ورفع 
رح في التكاليف فقال تعالى : رمَا جل یکم في الا ف 
حرج مله یکم إبراهيم )0 . . ومن المحال أن يكون هذا الاتباع 
المأمور به محمد ية تقليدا لإبراهيم عليه السلام أو نقلاً عنهء لأن 
بداهة العقل تحيل أن يؤمر رسول من عند الله أرسله بشريعة كاملة 
مستقلة بتقليد شريعة لم ير رسولها ولم يجتمع به لمجرد التقليد من 
غير وحي بها إليه» وإنما المقصود بهذا الاتباع المأمور به في ملة 


.)٠١١( سورة الأنعام : الأية‎ )١( 
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)٩( 
القران أحيا‎ 
المنهج العقلي‎ 
الذي کان ااا‎ 
لملة إبراهيم عليه‎ 

السلام 1 


لا ہم یا 


۳ 


الإسلام هو إحياء منهج العقلء الذي قامت عليه الملة الحنيفيةء 
إبراهيم عليه السلام » فكما كانت ملة إبراهيم في منهجها العقلي وحيا 
من عند الله» فشريعة الإسلام في رسالة محمد يل بمنهجها العقلي 
المعتمد على الفطرة الأصيلة وحي من عند الله تعالى . 

والمراد التذكير بما كان ثابتاً في وحي الله إلى رسوله وخليله من 
الاعتماد على المنهج العقلي في محاجة قومه»ء بعد أن أضاع ذلك 
طول الزمن» وجمود عقل اليهود وبلادة انماهم التي بلغت في صفاقتها 
أنهم بدّلوا نعمة الله كفرأ في صورة سخيفة تافهة ة فالله تعالى اصطفاهم 


وأورڻهم مشارق الأرض ومخاربهاء وآتم لهم كلمته الحسنى بالنصر_ 


والتأييد والنجاة من ظلم فرعون وجبروته وطغيانه» ولكنهم لم يلبثوا إلا 
Ly‏ جاوز بهم موسى عليه السلام البحر فأتوا في العدوة الأخرى على 
قوم وننیین يعكفون على أصنام 4م یعبدونها من دول الله » ر نیم 


موسى عليه السلام ل آ عل آنا إلَهَاً كَمَا لَهُمْ آله ة4 فرد . 
موسی عليه السلام بما كشف عن طبيعتهم الجاهلة البليدة التي ١‏ 


لم تحتمل طعم التوحيد بذوقه العقلي ومنهجه البرهاني فقال لهم: 
إإنكم قوم تجهلون). 


وكان النصارى أشد بلادة من اليهودء لأنهم فارقوا التوحيد أ 
وجعلوا هذا الفراق منهجاً لهم» ولوا عقائدهم في أغلفة الخموض ٣‏ 
والإبهام» وأغلقوا دونها نوافذ البحث والمحاجة» وجعلوها أسرارا | 
فلسفية لا يباح النظر فيهاء بل على المؤمن بنصرانيتهم أن يغمض عينيه | 
ویهدر کرامة إنسانیته ویلغي تفکیره وینسی عقله وینکر قلبه ووجدانه ثم 1 
يسمع مايقال له فيعتقده دون نقاش أوفهم لمايقال» وهذه بلادة ٣‏ 


منهجية › وجمود عقلي لا تستقيم مع طبيعة الحياة . 


ومع هذا الواقع الذي كان عليه حال أصحاب هاتين الملتين من أ 
الانحراف عن المنهج العقلي في الملة الحنيفية ملة إبراهيم» فقد كان | 
کل فريق منهم يزعم في بلاهة ويلادة أن إبراهيم کان على ملتهء فالیهود 


1۸ 


ا - افتراء على الله -: إن إبراهيم كان يهودياً» والنصاری قالوا 
ذبا وضلالا -: إن إبراهیم کان نصرانياًء فرد الله عليهم هذا الافتراء 
والضلال ا یا آل آلكتاب لِم اجون في إبراهيم 
ا أنزلتِ آلتورَاة والإنجيل إلا من بُعْيء أفل تَْقَلون 4 ومعنى 
محاجتهم في إبراهيم آنهم زعموا أن إبراهيم کان في ملته على نهج 
توراتهم وإنجيلهم في المحاجة» ومعنى رد الله عليهم أن التوراة 
والإنجيل ليس فيهما منهج إبراهيم في المحاجّة» لأن إبراهيم كان 
يحاج قومه الذين غلبت عليهم عبادة الكواكب بصورتها المفلسفة» فكان 
يحاجهم بمنهج الفطرة العقلي الذي قهرهم به» وقامت له عليهم به 
الحجة» أما التوراة والإنجيل فقد أنزلا بعد إبراهيم بقرون كثيرة» 
ولم يكن موسى وعيسى عليهما السلام وهما رسولا اليهودية والنصرانية 
في حاجة إلى منهج إبراهيم العقلي» إنما كانا في حاجة إلى معجزات 
مادية قاهرة للفطرة على الإيمان عند رؤيتهاء وقد آتاهما الله ذلك» وقهر 
موسی فرعون» وابتلى عيسى بغلاظ الأكباد من اليهودء فلم تثمر دعوته 
الرحيمة فيهم فرفعه الله إلى ملكوته وتركهم في غيهم يعمهون . 
والرسل | نما ترسل في الأمم مؤيدة بما يناسب حال كل أمة» 
وهذا هو مقتضى العقل» فلذلك وبخوا بأاسلوب A‏ 
على عدم فهمهم لهذه القضية البديهية» فقيل لهم : أفلا او 
هذه البداهة الواقعة أمام حسكم على صفحات التاريخ . 
ثم جاء النفي الصريح الذي يقرع أبواب و هؤلاء الجامدين 
فقال تعالى : ما كان إبْرَاهيْم هويا ولا نصْرَانيًاً) _ أي : في منهجه 
الذي EATER OTT‏ مائلا إلى الحجة 
والبرهان العقلييّن اللذين حاج بهما قومه» فحجُهم» وغلب منطقه منطقهم 
مسلما وجهه لله وحده» وما كان في لحظة من لحظات حياته من 
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المشركين الذين انحطوا بغقولهم» فعبدوا أوثانأً من دون الله» واتخذوا 
أصناماً آلهة» ارو اا عن ات را ر 
فلم یصلحوا آن یکونوا من إبراهيم منهم في شيء: طإ اوی آلناس,ِ 
بإبراهيم لذِينْ اة واا ر الذي آمنواء واللة ولي 
الاي . 
¥ % %* 

صور بارعة من الحوار العقلي : 

وللمنهج العقلي في رسالة إبراهيم عليه السلام صور مختلفة 
أوردها القران الكريم في عدد من سوره غير ما ذكرناه من نماذجها. 

ففي سورة (الأنبياء) صورة من نماذج هذا المنهج بلغ فيها 
الحجاج غايته التي انتهت إلى أن العقل الإنساني على كثرة العقبات في 
طريقه عند قوم إبراهيم - تيقظ في لحظة من لحظات الإشراق الفكري 
في أثناء المحاجة وتنبه إلى ما انزلق فيه من منحدر الوثنية البليدة» وأراد 
أن يثشوب إلى موجب الفطرة الأصيلة» ولكن الصداً الذي تراكم على 
هذه الفطرة حجب عنه نور إشراقة اليقظة الطارئةء تلك الإشراقة التي 
جعلت قوم إبراهيم يعترفون بأنهم ظالمون في اتخاذهم الأصنام الهة 
يعبدونها من دون الله الواحد الأحدء وهذه الأصنام» على مرأى أعينهم 
ومسمع اذانهم» عاجزة لا تنطق› ولا تنفع عابديها العاكفين لها شیئاً 
من نفع ولا تضر أحداً شيئا من ضرر. 

وقد يلمح الناظر في هذه المحاجة لوناً من السخرية بعقول هؤلاء 
القوم أريد به تحريك خصائص إنسانيتهم بإيقاظ بدائه الفكرء وريادة 
العقل لتدرك الحق المحجوب بسحائب التقليد البليد والجمود المظلم 
على موروثهم من عقائد الأسلاف» فلمعت لهم منه لامعة انقلب بها 
حالهم من بلادة بلهاء إلى نظرة عقلية عابرة كومض البرق الخادع» 
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رحعوا فيها إلى فطرتهم فظلموا أنفسهم» ولكن سرعان ما أظلم عليهم 
برقهم» فنکسوا على رۋوسهم وارتدوا ا بلادتهم القاتمة» وعادوا اك 
شرکهم وتقليدهم لابائهم . 

والقران الحكيم يعرض هذه الصورة في براعته البيانية لتكون 


نموذجاً من نماذج المنهج العقلي في محاجة المبطلين» ليحتذيها 


أنعاز الحق في مناظراتهم › مع ما فيها من أدب الصراحة وشجاعة 
الحق» ل : (ولقد اتنا راهيم رده من قبل وکنا په 
ن # | إذ قال لابه ۾ وقومه ما هذه التماثيل تي نتم ها عَاكفْوْنٌ # 
الو وجنا ااا لها عَابدِينَ 4 ال قد كتم نتم واباؤکم في ضلال, 

من ٭ قالوا جتنا باحق ام انت من اللاعِبينَ ٭ فال بل ربكم رب 
وات والأرْضٍ الذي فطرهُن را على ذلِكم من ن¿ آلشاهِيِيْنَ 4 
وتالله لاكيْدَنُ أصامَكمْ بعد أن نولو يرين « لهم اذا | إلا کبیرا 
َعلهمْ إويرچعُون » قالوامن قعل هذا بالا | إن لمن آلظالمينَ * 
الوا سنا فت يَذْكرهُم قال لَه إبراهِيم * الوا توا به عَلّى أعين 
الاس لهم يَشهَدُون. قالوا ءَأنْتَ فَعَلْتَ هذا بالهتا | إبراهيم *٭ قال 
بل عله کریرم هَذَاقاسالومُم إن کانوا رن چ وا إلى أنفيهم 
قالوا إنكم اتم آلظالمُونَ # ثم نشوا على رُووسِهم لذ عَلِمْتَ 
ما لاء نطقون «# فال أقتعيُدُون من ون الله و مالا ينفقعكم شيا 
وا يضركم أ ف لَك ولا تعبدون ِن دون الله افد عقون # قالوا 
رقو الهتكم إن كتتم علي # قلا يا نار كر E‏ 


on م‎ 


على راهيم ٭ وأرادُوا به كيدا فَجعلَاهُم الأحسَريْنَ04. 

فإيتاء إبراهيم رشده وصلاحه ومعرفته بربه من قبل الإنعام عليه 
بالنبوة والرسالة يمكن أن يكون إشارة إلى مرتبة الجلة التي يحتمل أن 
يكون أوتيها الخليل عليه السلام قبل أن يؤتى الرسالةء وقد يرشح هذا 


(۱( سورة الأنبياء: الآيات (۵۱_ ۹). 


۷۹ 


والقرب والفوزة بالل تعالی . 


ا عليه السلام عن سؤال قومه في تكسير أصنامهم 
إجابة في ا والصدق» وكأنه قال: نعم أنا فعلته إن 
لم یکن کبیرهم غیوراً على مکانه منهم ویکون هوالفاعل أداة لح | 
غیرته فاسالوهم» إن کانوا ینطقون فسیجیبوکم عن سؤالکم » فلما دجا 
إلى أنفسهم وثابوا إلى عقولهم لحظة من الزمان حكموا على أنفسهن | 
بأنهم هم الظالمون في اتخاذ هذه الأصنام آلهة» ولكن سرعان 
ما انتکس غزل تفكيرهم وعادوا | آلف شرکهم وسوء و ناکر 
عليهم إبراهيم عليه السلام هذا الموقف المتهافت» وأبرز القران 
الحكيم إنكاره في صورة تاتقي عن خوالج, نفسه» وما یعتلج فیها من ألم 
كظيم في سخرية من عقواهم: أف لَكَمْ وَلِا تعبُدُونَ من دُوْنِ آله 
فاد عقون )» > فلم يجدوا ذ في انفسهم قدرة للمقاومة أمام فهر الحجة 
إلا غرائزهم الوحشية يسلطونها على رسول الله E‏ إبراهيم عليه ! 
السلام بأبشع صرور التنكيل والتعذيب: #قالوا رقو وان ! 
آلهتَكمٌ)» كما يفعل المغيط المحتق العاجز عن المحاجة» ولكن اله 
الرؤوف الرحيم أمر نارهم - وهي بعض خلقه - أن تنقلب حقبقتها | 
إلى ضدها فتکون علی خلیله برداً بدیل عن الاشتعال والتلهب» وسلا 
بدياد من الإهلاك والتدمير» ونجّى الله خليلّه من القوم الظالمين. ‏ "ا 

١ *% FF % 

وفي سورة (الشعراء) جاءت صورة لهذا الأنموذج الحجاجي 
جارية على أصول المنهج العقلي بأسلوب قريب» لس لت 1 
ويهيج الوجدان أكثر مما يوغل مع العقول في مداخل المنطق الفكري. 

والذي أكسبه هذه الخاصة أنه دحل مدخل إيقاظ المراقا 


e e ر‎ 
¥۲ 


1 
٣ 
1 
1 


1 ]غ 


إلأنسانية في رغائب الأفراد من الناس» فإبراهيم عليه السلام سأل قومه 
2 معبوداتهم سؤال تجهيل لهم وتهانف على موقفهم مع أصنامهم› 
فأجابوه إجابة العقل المقلد البليدء فناظرهم وقهرت حجته مزاعمهم» إذ 
يقول: « هَل يسْمَعُونكم أو يْفْعُونَكمْ أو يضرو . ثم ألقى إليهم 
- بما يحرك فيهم عواطف الرغبة» فوصف ربه رب العالمين بعد أن أعلن 
عداوته الصارخة لمعبوداتهم من دون الله تعالی الي خلقنی 
هو يهاین 8 الي هو بطعمنيٰ ويسقين # ودا مرضت فهو يشفين ٭ 
ولي يميتي تم بين * وَالڊِي أطْمَمُ اَن يعفر لي خخ طيتجي َم 
لذبن ٠(4‏ . 
وهذه أوصاف كريمة رحيمة» يلمس كل إنسان رقتها ولطفهاء 
وتلمس هي شغاف كل قلب بالحب والرغبة مع أكمل أدب النبوة والخلة 
فى الإسناد والاختصاص» فالصفات كلها عدا صفة (الإمراض) مسندة 
إلى الله تعالى خالق كل شيء» واقتضی أدب الخلة ألا يتخدث عن 
صفة (الإمراض) وإنما تحدث عن نزول المرض بالجسم فقال: 
ومَرضّت4 أما الشفاء ورفع ما نزل بالجسم من المرض» فهومن 
صفات الإسناد لله رب العالمين . 
# % 
وفي سورة (الصآفات) ورد هذا الأنموذج للحجاج العقلي في 
صورة أخرى في حجاج إبراهيم لقومه بأسلوب عاد به إلى طريقة 
الأنموذج الأصيل لهذا المنهج في إراءة إبراهيم لملكوت السموات 
والأرض لتقوى حجته على قومه وليكون من آهل اليقين والرسوخ في 
معرفة الله ببراهین آیاته في ملکوته . 
بيد أن هذا الأنموذج في سورة الصافات لم يكن من قبيل 


.)۸۲ -۷۸( سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 


Y۳ 


ی 


الأسلوب المنطقي الخوَاص مع العقل في أعماق الفكر» ولكنه جاء ١‏ 
بأسلوب MELAL PTTL‏ 
مدرکاته ا ي لتقوم به الحجة على الكافة» ويؤّخذ به من 
ضل عناداے ومن ضلل جهالة . 


والقران الحكيم يبدا هذا الأنموذج بالثناء على الخليل إبراهيم 

عليه السلام بأنه بل علی ره م توا بالخلة بقلب لامر هرا 
من الغير» ليس فيه لغير الله تبارك وتعالى متسع» وهو بهذا القلب 

العامر بمشاهدة ملكوت الله توجه إلى أبيه وقومه يسائلهم في عجب من 1 
ضلال عقولهم عن بدائه الحق مادا تعبدون؟ 4 وهو تساؤل لا . | 
إجابة» ولكنه تساؤل تسفيه 4 لأرائهم في ائتفاكهم الهمة من دون الله 
يريدون» وتهجين لمذهبهم في إشراكهم مع الله آاصداما ايندم | 
ينحتون» وقد أخذه عليه السلام العجب من شأن هؤلاء الضالين» ر 
إلى مؤلهتهم من النجوم والكواكب الطالعة الآفلةء وهي تحمل PP‏ ا 
مخلوقيتها للذي فطر السموات والأرض»› فتالم لهم ومنهم ات الالء 
أهدروا نعمة العقل الذي اتاهم ربهم› وطرحوا كرامة د 

تحت أرجل أصنامهم » وعبر عن ألمه: إفقال إلي سقيم 4 واد 
الألم ولا سيما ألم القلب بالأسف والحزن والتحسر سقم أي سقم؛ | 
ومرض من أشد أنواع المرض» فهذا إخبار حق واقع» وصدق فا 
للا شبهة شك فيه . 


ثم يمضي الحديث ا موقف الخليل عليه السلام وموقفا 
قومه منه الى نهايته التي هي نهايته في ميٽ نماذجه› يي اناا 0 
ج بين الحق والباطل» يقول الله تغالی : إن ن د یعته سبي لإنرا 
إذ جاء رَه بقلب سيم « ٭ لذ قال لابه وقومه مادا تعبدون + ایکا 3 
ون الله ردو # َا كم برب الاين« فنظر نطرةٌ في الوم ٣‏ 
فال إني سَقِيم # فتولوا عَنه مُذبرينَ راعلى الهم فال ألا او 


ر2 7 
.0 
0 8 


Vt 


vv 
Al. 
۹ 


۰ اتقون # فراع ليم ضرا لمن ٭ ابو لفون # قال 
ادون ما تحتو #وآلله خلقکم al‏ قاو اله انا 
| الو في آلجحيم # فارَادوا به كيدا فجعلناء هم الأْسَمَليْنَ 4 . 
*% % % 
هذه أربعة نماذج للمنهج العقلي الذي قامت على دعائمه 
ا العقيدة في الملة الحنيفية» رسالة إبراهيم عليه السلام» ساقها 
القر آن الحكيم بياناً للأسلوب الذي سلكه في إيقاظ العقل وتحريره من 
أغلال الجمود وربقة التقليد. 
رالقرآن العظيم يستهدف من هذا السياق مم ما أشرنا إليه من 
وثافة الصلة بين الملتين الحنيفية والإسلامية ‏ اتخاذ هذا المنهج 
أسلوبا شاماد أصياڈ للملة الإسلامية» رسالة خاتم الأنبياء محمد بء 
قوم على دعائمه أصولها وفروعها في جميع ما يغنى فيه العقل من نظم 
الحياة الاجتماعية» أويتهدّى إليه بإرشاد الوحي الإلهي في العقائد 
والتعبدات» وطرائق السلوك والتربية الخلقية» ووزن الفضائل بميزان 
_ العذالة» وتقويمها بتقويم الأمر والترغيب من رب العالمين» تحقيقا 
لعموم هذه الرسالة المحمدية عموما يشمل الإنسانية أجناساً وألواناًء 
ادا وجفاعات» وأجالا وقرونا متخابعة» وأعضرا وأزمانا مالية 
وأوطاناً وأقطارأء وأمماً وشعوباًء وتحقيقا لخلودها ببقاء الإنسانية على 
ظهر هذه الأرض التي يحيا الناس عليها. 
ذلك لأن العقل الإنساني كائن كوني» مر في أطوار حياته حتى 
شب واکتهل» وبلغ رشده واستوی واستقام له الأمر في التفكير 
والوقوف على الحقائق الكونية التي يتجه إلى معرفتهاء فكان لا بد له 
من الانطلاق الحر ليبني مستقبل الإنسانية على أسس إيجابية حية 


.)۹۸ -۸۳( سورة الصافات : الآيات‎ )١( 


۷0 


)1۳( 
نماذج من خواص 
أساليب القران 
في إيقاظ العقل . 


1 


تضمن وجود نظام اجتماعي متماسك» يحكمه العدل وتزينه ا 


a CE a‏ متصلة بقوى الخيرء عارفة بربها 
معرفة تفرده بالتعبد والتقديس . 0 


وللقرآن الكريم في هدايته التي يقصد بها إلى إيقاظ العقل 
وتحريره ألوان من الأساليب البيانية يستثير بها هذا العقل ليثير ۳ 
الحياة الدفينة في آيات الكون» ويتعرف حقائق الوجود» ويكشف ع م 
عناصر الطبيعة » ويدرس ظراهرها المتفاعلة» ليقف على مدى تخي 
للانسان وانتفاعه بهذا التسخير فاا نحق الكالف الإلهية ! ا 5 
ما یمکن أن 3 بالإنسانية في افاق التقدم الحضاري بقدر ما تستطبم 
أن تصل إليه وتحققه الطاقة البشرية. 

وهذه الألوان من الأساليب البيانية في هداية القران هداية تا 
العقل من غفوته وتحرره من تغبؤديته بلغت من الكثرة حدا لا ٤‏ 
الحصر استيفاءهاء ولا الكتابة استيعابهاء فلا جرم أن اكتفينا باشوءا 


والأمغال نسوقها من آي القران نماذج لأشباهها. : ١‏ 
يقول الله تعال : وهو الذي رل من آلسماءِ مء کم منه ٤‏ 


وينه شجر و يه يمون ٭ ينبت لَكَمْ : به ازع اليتون ا 
والأغنابَ ومن كل آلثمرَاتِ» ن في دَلك لابه غور E‏ 
كم اليل والنهار والشمس لمر والنجوم رات مر ِن في دل 1 
لآيات قوم عقون # وما درا َم في لاض ٠‏ مخفا لوان إا 
ذلك لاه 0 درون # وَهَُ الي تر ایخ اکر ب تا ا 
وتستخرجوا من جلية تلبَسونَها وتر املك مواجر فيه ولتبتغوا مِنْ 


س ا 


وَعلَكمْ كرود « وألقّى في الأزض, رواسی i‏ 


e روو‎ 


وسلا لعلكم تهتدون #٭ وَعَلامَات وبالنجم هم هتون + آنسن ا 


4 


| ا افلا تذكَرُونَ ٠(4‏ . 
نص النموذج الثاني : 
E‏ ع وال ِي رفع آلسملواتِ ير عَم رونا ثم 
اشتوی, لی عرش وخر ر آلشمْس والفمر گل : يجري أجل مُسَمىّ م 
3 ر لامر ا آلآیات بعكم , بلقاءِ ربكم توقنونً 4 ر آل ا مل 
ا روايي اهارا وين کل ا جل زد زَوجينٍ 
ص اة E‏ وجات من غت ذَنع تخل صنوان وغیر 
اب شی بماءٍ واج وفضل بَعْضَهًَا على بعض في الال إن في 
لک يات لِقَوْم يقلن .٠”4‏ 
| االقرآن الكريم يجمل هذا لصيل ميياً حكمة اله في خلقهء 
_ وأنه تعالى خلت هذه النعم العامة والخاصة للإنسان خحاصة. لينظر فيها 
نظر اهتداء بها إلى عظمة خالقهاء e bS‏ 
وجمال وجلال فيقول ربنا تبارك وتعالى : هو آلّذِي خَلَقَ لَكَمٌْ مَا في 


لاز جَمِیًْا 4 . 
رض جييعا) 09 


فأفاد بقوله: وهر الذي خلقَ4 انفراده بالكمال الوجودي تحليل النموذج 
المتجلي في مظهر خالقيته» وأفاد بقوله: إخلىَ مناط الدلالة في الأول. 
الكائنات س وجوده وقدرته » وسریان حکمته في الموجودات»› وأفاد 
| بقوله : ولک4 اختصاص الإنسان ومدی سلطان خلافته في الأرض› 
وتسخير ماعليها من كائنات له» ليعتبر بما فيها من دلائل القدرة 
لإلهية» وينتفع بما فيها من نعم الله تعالى المكنونة في ذرات 
) عاصرهاء» وهذا يقتضيه إجالة النظر والبحث في حقائقها لتتجلى له 


(() سورة النحل: الآيات .)١۷٠١(‏ 
(1) سورة الرعد: الآيات (۲ .)٤‏ 
(1) سورة البقرة: الآية (۲۹). 
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تکل س ا 
س ر ا 
B5‏ ۳ ا ا FE‏ 


)۱٥( 
مظهر من تنوع‎ 
أساليب المنهج‎ 
الا‎ 


الاستدلال العقلي . 


حكمة الله في خلقهء وأفاد بقوله: <َجُميْعاًء شمول العبرة لكل ئ 
على الأرض» والانتفاع بكل كائن حتى لا يتعاظم الإنسان شيء على 
الأرض إلا وهو مقهور له بتسخير الله ج لسلطان عقله وتفكير, 
ويجري هذا المجرى قوله تعالی : ولم تَر أن اله ترك ي 
الأَرْضٍ وَالفلْك تَجري في بحر بأمرو04. ويقول جل وجه 
ورال آنل مِنَ آلسمَاءِ مَاءَ خيَا به الأزض بعد مَوبها في ي 
لاي قوم يسمَعون إن لَك في الانام, لعِبرة نسقيكم مما في بطر ٤‏ 
مِن بين فرث وڏ ا تاره وید ترت ا 
والأغتاب جدود مه كرا ورزقا خسنا إن في ذلك لاية قوم يغقلود | 
وای رَبك إلى النخل, ن اتجڊِي من لجال e8‏ ومن بن الجر 
عْرشونَ ٭+ ثم کي من كل آلثمراتِ فَاَسلّكي سبل ربك فللا ي e‏ 
ِن وها راب ميت آلو ون ناء لاس رد في كيك لابة | 


2م 


يتفكرٌون 04 . 
وقد أكثر القران الكريم من إخبار الله تعالى بإنزال الس 
ا وإحياء الأرض به بعد موتهاء ولكنة يخرج هذا الإخبار خن 
متنوعة» فتأرة تراه بسوقه مغلا للدنيا وزينتها وسرعة تقضيها ونفادها ۳ 
اخضرت وزهت وأینعت و كما في نحو تعالی : إا م 
آلدنيا كماء أَنرَلاهُ من آَلسَمَاءِ فَاحتَلّط به نَبّات و ٤‏ 
س والانعام حت إِذا EF‏ ي الأرض رخرَها واريْٺ وطن و 
۳ قادرون لبا ناا موتا ليلا أو نهار فَجَعَلنَاهَا حصِيّْدا کان لم نا 
بالامس > كاك فصل آلآَيات لدم يتَفْكَرٌون)"» وقوله 8 


إوآضربُ لهم مل ألا لدا کماء ء أنرّلناه من e EE‏ 


(1) سورة الحج: الأية .)٠١(‏ 
(۲) سورة النحل: الأيات .)٠۹ -٠٦٠(‏ 
(۳) سورة يونس: الاية .)۲٤(‏ 


۷۸ 


ت الأَرْض فَأَصَبَح هَشِیْما تَذْروٴُ آلريَاح وان الله عَلّى كل شَيء 
ا دراي( . 

وتارة يسوقه برهانا على صحة البعث بياناً لقدرة الله في الأمور 
المشاهدة المحسوسة التي يؤمن الحس بوقوعهاء ون کان يجهل 
كفتهاء ليقيس العقل أمر البعث على هذا الواقع المشاهد 
ا ون د اط ايى ب كا في فول ا : إوتری 
لاض اة فإذا رلا ليها آلمَاءَ آَهترّت و وأنبتت من کل روج 


وو ون 


ج ۾ يك پان الل ُو احق وأ ُي اوی واه على كَل َي 
قير # أن الا آية ل رَيْبَ يها وان الله يَبعَث مَنْ في الور ي0›. 

وکما في قوله تعالی : اومن ایاته انك : تری 7 اة فإذا 
ارلا عَليْهَا آلْمَاءَ همرت وَرَبّٺ إن الذي أَخَاها لمُحيي ألْمَوْى إن 
على کل شي ۽ قَدِيْره . 
| جرد العبرة للتهدّي به إلى معرفة الله والإقرار 
وده وكمالاته كما في آية النحل ويرشد إليه تعقيبها بقوله: إن في 
ذلك لانة لقوم يسمعون)» لأن المقصود به من ب يسمع سماع تعقل 
وتفكير فيهتدي إلى المعنى الذي من أجله كان ذلك اية من ايات الله 
وعبرة في أسرار خلقه. 

ويؤكد ذلك مجيء العبرة في ية خلق الأنعام والانتفاع بها بعد اية 
إنزال الماء من السماء» وتفصيل العبرة في خلق الأنعام بأخحص منافعها 
للإنسان» منفعة قد تدخل في تكوين عناصره وتقويم بدنه» وهي من 
أجل منافع هذه الأنعام في حياة الناس وأعمَها بيئة وزمانا وأجيالا 
وخلاصة العبرة في هذه الآية التكوينية البديعة هي في تصوير الإنعام في 


a 


.)٤٥( سورة الكهف: الأية‎ )١( 
.)۷ -٠( سورة الحج : الآيات‎ )۲( 
.)۳۹( سورة فصلت: الاية‎ )۳( 


۷۹ 


(17 


تحليل النصروص . 


| 


خلق ل لأجل نفع الإنسان بهذه النعمة» فالتعبير عنهابقوله: 
(نسقيكم یما ي بطونه 4 يصور جمال هذه النعمة في ت تيسير الانتفاع 1 
با المأخوذ من قوله: ميك فهي سقياً وشراب لا تعب فيه 1 
بالإعداد والتهيئة والتحضير في طريقه إلى منافذ توزيعه على أعضاء 


الجسم للانتفاع به. 


لأن ما في بطون الأنعام ليس فقط هو الغذاء والماء وإنما هناك إفرازات 
الغدد الكثيرة التي عرف العلم بعضها ولا يزال معها في طريق الببحث 
وهناك عناصر هذه الإأفرازات› وكيفية تكوينها› ومن أي الأشياء تتكون» وهنا 
الأعضاء الداخلية المهيئة لهذه الإفرازات وتوزيعها بأقدار محددة» ند | 


1 
٣‏ 
والإبهام في قول: «إيمًا في بُطونه آية من أعمق آيات لم 
١‏ 


التمير» وهناك شی سما بج القتل عن حصره. 


وكل ذلك عبر عنه القرآن العظيم بقوله : يما في بوه بهذا 
الإإيجاز وهو آشبه - والإإشارة› بيد أنه في ° 
والتفصيل المطيل . 


ات ا Ts‏ 
یکتف بقوله : لإنْسْقَيْكَمّْ مما في بُطونِه) لما فيه من الإبهام الذي فا 
تنفر عنه بعضص النفوس› وهذا e‏ کان یمکن دفعه بذكر مفعول 


الفعل سقَيكمْ بلفظة متصلا بمتعلق الفعل» فال ر ٤‏ 


ت ا کے 


ا ونه نّا خالصا) ولكن البيان القراني لم ينهج في أسلوبه 
هذا النهج؛ > بل أتبع متعلق الفعل: ليما في بطونه4 وقد أشرنا إلى 
انه من لوامع الإعجاز» بما فوق مناره معجزة الإعجاز في 
هداية القرآن» ومعجزته في براعة البيان» فقال: يِن بين فر ودم 
1 ا حالصا وهنا مجال العقل e‏ إلى أعماق الآيات الكونيةء 
_ يعرف فيها عظمة القدرة الإلهيةء باحثاً متعمقاً منطلقاً في أجواء العلم 
_ والمعرفة ليهتدي إلى بديع صنع الله تعالى . 

: فهذا الشراب الشهي اللذيذ» الهنيء المريء»ء الحلو الساشغ 
بتولد من بین (أزبال كرش الحيوان ودمه) يقول المتأففون: (أف. أف) 
وسيقول العلم الطبيعي» والتحاليل العنصريةء وتقول مخابر تفتيت 
المواد إلى عناصرها المعروفة» وتقول معامل الطبيعة في معاهد العلم 
- ومدارسه ما تقول من نظريات وصلت إليها في طريق تركيب المواد 
وتحليلها وتحويل بعض المواد بنسب خاصة بين العناصر وذرات المادةء 
ولكن العلم بمخابره ومعامله وتحليلاته لا يستطيع أن يقول: كيف 
خرجت ذرات هذا الطعام اللذيذ الهنيء الذي تشغخف بحبه النفوس من 
بين (الفرث - زبل الكرش - والدم) المستقذرين لدى النفوس؟ 
ويتساءل بعد ذلك : كيف تجمعت بهذه السب الخاصة وتكونت 
لبنأ خالصا؟ وكيف امتزجت بنسبها الخاصة لم تزد عنها أو تنقص 
منها ؟ وهل مجرد وجود هذه اللسب الخاصة بين ذرات المواد 
كاف في تكوين مادة أخرى؟ أو أن هناك احتمالاً قائماً بوجود عوامل 
أخرى قد تكون مادية» وقد تكون غير مادية لها دخل في تکوين المادة 
الثانية بعد تحقق تلك النسب؟ سيقول العلمانيون من أحلاس المعامل 
والمخابر وعبيد المادة: أليس قد صنع ( راللن دا عن الفرث والدم» 
نيدأ عن بطن الحيوان› وسرى بين الناس جافاً معلباً في علبةء ف 
الناس بعد أن أذابوه بالماءء فشربوا منه لبا حالصا ساتغا للأطفال 
والشاربين؟ نعم » بلى» قد كان ذلك» ولكن سلوا أهل الاختصاص من 


۸١ 


أهل العلم المتواضعين لنعمة العلم هل هذا كذاك؟ وفي اا 
الاختصاص من علماء تحليل العناصر المادية أدباء الأسلوب يجيبون 
عن هذا التساؤل بقول الشاعر: ليس ليس التكحل في العينين كالكح ل 
والعقل يقول: ليس التطبع كالطبع» وليس المقلد كالأاصل»› فليد ا 
العلم في بحثه ليكشف حقائق الأيات الكونية في بيان الهداية القرانة 
عن طريق العقل الحر الطليق الذي أيقظته تلك الهداية من غفوته 
وحررته من عبودية الجمود على موروث الآباء والأسلاف . 


% FF FF 


0 ٤ 
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کے سے 


. 
2 2 ت mw +3 a‏ 
و a a r‏ وق ت او وا اع و 


) قول تجالی : لإوفي الأزضٍ م تورات وجنات ت ن أغناب وَرَدع 
4 ونخْل صنوان وغير نوا یسقی بماءٍ واجلِ ونفضل E‏ 
2 على بُعضٍِ في الاکل ٤‏ إن في ذلك لیات قوم يعْقَلُونَ ٩(4‏ » ولذلك 
_ إتحدت فاصلتهما لتنبيه العقل إلى مواطن الدلالة في الأيتين على عظمة 


قذرة الله ووحدانيته ومحکم تدبیره» وبالغ حکمته» وقد وقع الامتنان 
بهذه اللنعمة باعتبار أصل وجودها قبل عبث الإنسان بها ووقع بھا 
الاستدلال على عظمة القدرة الإلهية باعتبار ما فيها من الخصائص 


المتخالفة في غايتها. 


أما حديث النحل ودلالة هذا الكائن العجيب البديع على جلال 


الله SE‏ الله فيه من خصائص يعجز العقل والعلم 
عن الإإحاطة بها» ولكنها بينة الأثر» في دلالتها إبقَاظ العقل 


وتحريره من أغلال الجمود ليبحث ويفكر ويستنتج فهو حديث طويل 
عريض» متسع الجوانب» تبادله الباحثون من العلماء وأهل 
الإاختصاص في دراسة طبائع الكائنات الحية وآثارها في الحياة وإن 
كانوا منه في النقطة التي يبدا منها الخط المستقيم» وقد أصبح للنحل 
مناحل دولية» وله بحوث ودراسة عميقة فى معاهد الزراعة 
اكلياتها الجامعية . ۰ 

ال فتحوا أنظارهم على ثمرات هذه الدراسات العلمية 
الحديثة عرفوا ما قال ويقول اعام عن طبائع هذا الكائن وعن منافع 
هذا الشراب الذي لا تفيه كلمة (حلو) حقه من وصف (الحلاوة) والذي 
لازال العلم منه في موقف البحث» كيف تکون؟ ومم تكون؟ وكيف 
اختلفت ألوانه؟ ومن أين تأتيه هذه الخصيصة»ء خحصيصة 
(الشفاء للناس)؟ ومن أي الأمراض يشفي؟ وهنا أيضاً سيقول علماء 
الطبيعة وتحليل العناصر المادية وأحلاس المخابر والمعامل مثل ما قالوا 


.)٤( سورة الرعد: الآية‎ )١( 


AY 


في (اللبن) وسيقول لهم العقل الذي أيقظته هداية القرآن» تعالوا معي 
فأنا وأنتم في نقطة البداية على الطريق الذي تولبه القرآن توثباً طوي 0ا 
فيه المكان والزمان» وهو هناك علل ذروة النهاية في انتظار المؤمنين ٣‏ 


من العلماء. 


وقد كان الطب» وهو علم الحياة أجرأً الفنون العلمية على 
التجارب مع الهداية القرانية في إشارتها إلى العقل بالتحرر والبحث ' 
فکتہت 3 العلمية في بلاد العالم المتعبد بالعلم إلحادا أ أواییاا 
تذكر عن هذا الشراب الذي يخرج من بطون النحل أموراً كان المؤمنون | 
يؤمنون بها تديناً ويجهلونها علماً ومعرفة وبحفاًء فلقتت أنظارهم إلى | 
هداية كتابهم بإعجازها الفكري والمعنويء وتلفتوا خلفهم يفتشون في 


من تفسير هذا الكتاب فوجدوا إشارات ورموزا لاتخن ا 


ولعل ذلك يدفعهم إلى أن يسهموا في هذه البحوث العلمية 
بطرائقها الخاصة مستظلين بظل الإيمان بهداية القران العظيم في إيقاظ 
العقل الإنساني وتحريره من ربقة الجمود والتقليد» والعلم أي علم -. 


ا 
وفي فواصل هذه الآيات تنبيه إلى طريق الهداية القرانية» وأنها 


عمل من أعمال العقل المتيقظ المتحرر› الذي يجعل من انعم والمعرفة 


بأوسع معانيهماء وأعم فنونهماء وأشمل موضوعاتهما قوة كاشفة عن 
حقائق الآيات الكونية في القرآن العظيم» القرآن العظيم» لتكون وسيلة ‏ 


إلى معرفة الله» ووحدانيته في إلهيته» وربوبيته» وبديحع صنعه في 


خلقه» وبالىغ حکمته فی تمدیره وهدایته › وتفرده بالکمال المطلق . 


والهداية القرانية وحي الله تعالی › فلا مدخحل للعقل في وجودهاء» 
ولكن الطريق إلى معرفتها والتحقق بها في واقع الإيمان ا ۰ 
هوعمل العقل وواجہه» ولهذا حاءت فواصل الآيات الكونية مننهة : 


A 


8 


لحقل» لتوقظه حتی یت يتبين أن عمله في الهداية القرانية إنما هو الكشف 
عن حقائقها في ايات الله » والتهذي بها في توطيد دعائم الإيمان في 
قلوب المؤمنين ى 

وهذا اللون من الهداية القرانية التي توقظ العقل من غفوته»ء 
وتحرره من أغلال الجمود»ء وربقة التقليد كثير جداً في آيات الكتاب 
المبين» لم نقصد إلى استيعابه » فذلك ما ليس إليه سبيل» وإنما قصدنا 
إل التذكير بالمثل والشاهد. والتنبيه إلى مواطن العبرة الهادية للعقلء 
لبكون ذلك باعثا للعزائم القادرة عند آهل العلم على المضي مع العقل 
في ظل هداية القرآن العظيم حتى لا يَضِلٌ ولا ينسى . 
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الهداية القرانية 


)۱( 
الهداية القرانية 
عروة الأمة الوثقى 
وطريقها الأوحد 

للعزة والسؤدد. 


ج ق د j‏ 4 


عوامل الدفع القيادية في المجتمع الإسلامي ٠‏ 
هذا الأصل من الهداية القرآنية يقصد إلى بيان ما في هذه الهداية ١‏ 

من عوامل وقوى تدفع بالأمة الإسلامية إلى آفاق الإنطلاق حرة كريمة» ‏ 
عزيزة منيعة› متحررة من غوائل الجمود والتأخرء والرضا بالضيم وذل 
الاستسلام لواقع الحياة في المجتمعات الإسلامية» وما أصابهامن | 
والتحرر السياسي » فأورثتها الا في صورة الصبرء والاستسلام للهوان ٣‏ 
في صورة التسامح والسلام. ٠‏ 


وللأمة الإسلامية تاريخ مع الهداية القرآنية» تلك الهداية التي | 
جمُعت أشتاتاً من الأمم والشعوب الإنسانية في شتی أقطارها» و وحدت أ 

بينهم بوشيجة الإيمان» فكانوا أمة واحدة لها مقوماتها الاجتماعية ولها 1 
نظامها السياسي» وفيها ثرواتها الاقتصادية» ولها معالمها الفكرية' ۳ 


1 
+ 1 , 
¢ 


. الروحية‎ E 


وكانت الهداية القرانية هي الدستور الذي يفيء إلى ظله کل 
يحيا في الوجود الإإسلامي» ذلك الوجود الذي كان يفرض سلطانه على | 
الحا بقوة سماحة الحق» ورحمة العدل»ء استجابة لأمر الله تعالى في 1 
أيات الهداية القرانية التي أقامت منار خلافة الله في الأر ض على r‏ 
العزة الرائدة» حيث يقول جل شأنه في القرآن العظيم مُهيباً بهذه الان 
المسلمة أن تكون هي الناطقة بكلمة الله » وهي القيّمة على موازين ین | 


A٦ 


العدالة بين الخلق : طولتكنْ منک َم يذْعَون إلى لير او 
بالمعزوفب يهَو عَن الْمُنكر وَأوليك هُمْ الْمْفْلحُون والمعنى في 


ألأية أن الهداية القرآنية تطلب إلى جميع المؤمنين أن يكونوا 


جميعاً أمة موخدة الغاية في حمل راية الخلافة قوامة على العدل» داعية 


ل الخير» أمرة بالمعروف» ساعية في الإصلاح» ناهية عن المنكرء 
محدرة من ارتكابه» وهذا من باب تشريف التكليف» أو تكليف 


التشريف› فالله تعالی شرف هذه الأمة الإسلامية بما کلفها القيام به من 


نحقيتق خلافة الله في الدعوة إلى الحق والخير» وكلفها القيام بهذا 


إلشرف العظيم . 


| التي يرتفعح على دعائمها إصلاح المجتمع› وقد انت الله تعالی على 


القائمين بهذه الفضيلة» ووعدهم الفوز والفلاح إخباراً لا يتخلف» 
فكانوا خير أمة أخرجت من عالم الغيب لهداية الناس لتكون رائدة 
الإإصلاح في الحياةء قيمة ة على موازين ا بمقتضى منصب الخلافة 
عن الله في سياسة خلقه بما هداها الله ث إلى أصول المعرفة وإيقاظ 
الغقل وتحريره على يدها من أغلال الجمود والتقليدء ولهذا خاطبها الله 


1 تعالی و الإيمان الا ا وجماعاتها فقال : یا أ الَذِيْنَ 


انوا کا قوامِینَ بالقسط شهدَاءَ لله ولو على ضیکم او آلوالِدين 
الاقرَينَ إن یکن عا أو يرا الله اوی پهمَا فلا بتعا آَلْهّوَى أن 
تغْدِلوا ون تلووا أو تَعَرضوا فلن الله كان ما را4 

فالهداية القرانية في 2 بعث النخوة الإيمانية لحمل راية العدالة في 


(#) والراجح عندنا أن لفظ لمن) في قوله: يكم لبيان الجنس» والمعنى : 
لتكونوا جميغاً داعين إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر في حدود 
ما استطعتم» أفراداً وجماعاتِ وأمة. 

.)٠١٤( سورة ال عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الأية .)٠١١(‏ 


AY 


)۲( 
أصالة العدل في 
ا الأمة 
المسلمةوضرورة 
الإخلاص في 


- َيِه 1 


' 
1 


قلوب المؤمنين بها لا تقنع بمجرد الأمر بالعدل باعتباره فضيلة اجتمائ ا 
لها خحطرها في حياة الناس» ولكنها تطلب إلى الأمة الإسلامية كلها ان 
تكون بطبيعة تربيتها القرانية قوامة بالعدل» وفي التعبير بهذه الصيغة 1 
لإقوامين# أكمل التناسق بين الإعجاز البياني في براعة لاسارب 
والإعجاز المعنوي في سمو الهداية القرآنية . 4 
- ثم أبانت الآية أن تحقيق القوامة بالقسط لا يكفي وحده أن < 
وسا هذه الأمة إلى غايتها النبيلة وإنما تتطلب منها في مكانها القيادي 
للانسانية أن تكوت عملها ناا فن القاب والضميرء وأن تكکون قواميتهاً 
بالعدل في إطار الإخلاص الأكمل الذي لا تشوبه شائبة رياء أو عجب» ا ٣‏ 
والذي لا تنحرف به عن الجادة عاطفة قرابة أوعاطفة حب أو بغض» | 
وأن أفرادها وجماعاتها يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة من خحشية الله خاش 
لجلال کبرئائه [شهَدَاءَ لله لله ولْوعَلى أنفيهم). ٣‏ 
وأمر الهداية القرانية .في صنع الله لهذه الأمة المستخلفة ذ 4 
الأرض عجيب» فهي تطلب من المؤمنين أن يكونوا"قرامين بالا 
le,‏ يخافون 
من سواه انتقاما وهذا في متعارف الفضائل السلوكية أكمل ما يمكن ٣‏ 
يتحقق به إنسان في سلوكه العملي في الحياة. 
ولكن الهداية القرانية ترتفع ب بالآمة الإسلامية | إلى ذروة من 
السلوك فوق هذا الكمالء فتطلب إليها أن ا من رسا 
الآنانيةء ومداخل حب الذاتء والميل الخفي مع الهوى» ‏ مع الهوی» کر 
جدیرة بمکانها م شاف الله في أرضه . 
والنفوس الإنسانية قلّما تخلص من شوائب الضخفة البشري 
عواطف حب النفس والميل للقرابةء فلا جرم أن نرى الهداية القرانبة 
تمعن في استصفاء النفوس المؤمنة لتعدها لمكانها من القيادة . 
ومن هنا كان ما رلته الهداية القرآنية للأمة الإسلامية من منصب أ 


ا 2 £ 


AA 


_إلقيادة للإنسانية والزعامة للأمم والشعوب» وما وضعتها فيه من مكان 
: الطليعة في القيام بالعدل يستدعي أن تکون هذه الأمة في مستوى المثل 
الأعلى لنمودج القيادة الإنسانية» فلا يقبل منها أن تطبق العدل على 


غي رها وتنسى نفسهاء » أو تقصد تقصد إلى أن تخص نفسها من دون الاس 
بالخروج عن دائرة تطبيق العدل تعاليا متها عن قلوانين ¿ المساواة في 
موازين العدالة. 


٠‏ ولذلك جاءت الهداية القرانية في الآية بعد استقصاء نعوت 
الكمال في a‏ مرتبتها الاي الحياة 
بهذا التنبيه الوقائي : ولو على أنميكم أو آلوالدين والْرينَ ي لتفيد 
أن إهذا الكمال في استہطان خصيصة العدل لاأ يتحقق حتى يكون العدل 
خلا للمؤمن» يقوم به على نفسه أولا فينصف منهاء ويجنبها المظالم 
فى /القول والعمل والسلوك. كما يقوم به على أعز الناس عليه وأحبهم 
| ااه وأقربهم منه . 


ومن لطيف الأمر في هذه الآية من آيات الهداية القرآنية ما يروى 
في سبب نزولهاء» قالوا: إنها نزلت في النبي مء وقد اختصم إليه 
رجلان» غني وفقير» وکان ميله َو مع الفقير» رى أن الفقي أضعفه 
لايظلم الغني» فأبى الله تعالى على نبيه َة إلا أن يقوم بالقسط في 
الغني والفقير على سواء. 


وهذا تصوير رائع لمأخذ العدل في الإسلام» لأنه صوره في 
صورة مألوفة عند الناس» وجعل نموذجها المثل الأعلى لنماذج الهداية 
القرانية» ذلك أن الناس ألفوا أن الغنى هوالذى يتعالى على الفقير 
فيظلمه » استضعافاً له واستهانة e‏ من الغني بقوته وغناه» 
فيميلون مع الفقير يرحمونه وينتصرون له» استجابة لدواعي بشريتهم» 
ولم يألفوا في متعارف الحياة أن الفقير الضعيف يظلم الغني القوي » 
فجاءت الهداية القرانية في الآية الكريمة عامة شاملة في طلب تحقيق 


۸۹ 


تحفیی العدل 
غاية عامة في 


() 


إنزال الشرائع 


العدل» ووضعته موضعه من الحياة ميزاناً لا يميل مع رحمة لفقبر لفتر | 
وضعفه› ولا يجابي غنياً لخناه وقوته . ٤‏ 
والهداية القرانية في تطبيق العدل لا تقنع جالسلية الاسر 
من أبراجها العاجية» ولكنها تخوض مع الحياة كفاحا ايجاياً 
يحمل الكافة على تقبل العدل رهبة إن لم يقبلوه رغبة» ا 
فهي تبين أن الله أنزل الكتاب - وهو مصدر هداية العدل نرو 
بإنزال الميزان» والميزان وا الذي يحدد الحقوق والواجبات ا 
فهو وسيلة تطبيق العدل تطبيقاً مقنناً بقانون الحكمة» ليقوم الناس ف | 
حياتهم بالعدل ا لمن أبى واستكبر» وأشارت الهدايةً ا 
القرانية إلى أن ذلك سنة الله في جميع رسالاته ت ابي 
ورسله» قال تعالی : قد أرسلنا رسانا بالبينات» ارتا مهم الان 
ليران ليقو اناس , بالط وار لاخدال فيه ۾ باس شبد ماف ١‏ 
للناس وليعلم N‏ بالغیب إن الله قوي ززي 
وأسلوب الآية الكريمة يفيد أن تحقيو تحقيتى العدل بأاعم معانيه» وقيام الحا 
على دعائمه هو الغاية القصوى لإرسال الرسل بالشرائع› وإنزال الک [ 
الإلهية عليهم لهداية الخلق وإصلاح شأنهم . 8 
بيد أن الهداية القرانية ته شیر إلى شيء یجب أن سبق ناآ 


ی ی ےی سے 


العدل لي ا الحياة اة العملية› ذلك أن ال الدعوة إلى الحقى يجبااا 


1 


ل 


تكون قائمة على الحجة البينة والبرهان الصحيح» فإرسال الرسل إن 
كان بالبينات» والبينات الشرائع المقرونة بما يبينها من احج و 
حتی تنساق العقول راغبة في تقبلهاء فان لم تفعل كانت بوصف العنا| 
والعتو متسربلة» والعناد مرض في القلوب والعقول» دواؤه في رر 
ردعاً حاسماً حتی لا ر بستشري في جسم الإنسانية فيفسدها» ومن هنا جا | 


سی الآية على مراحل»› کانت المرحلة الأولى فیها إرسال دا 
)١(‏ سورة الحديد: الأية .)٠٠١(‏ ) 


۹ ° 


1 
۰ 
14 


أ بالبينات» والمرحلة الثانية إنزال الكتاب مقرونا بالميزان ليقوم الناس 
القسط وا والمرحلة الثالثة إنزال الحديد» وفيه البأاس الشديد والقَوة 


4 إلقاهرة لمن لمن ل يتقبل الحق المبين a‏ ا ا عن الفساد 


في اض وتعویی سن الله في تدم الحياة» انتصاراً لرسالات الله » 


e ا‎ 


و وم EE‏ 


يىھ رہ ل بالغْیب إن آله 5 قوي 
e‏ 

ؤهذا المعنى هو الذي جاءت به الهداية القرآنية في صورة بين 
أن منصب الخلافة عن الله في الأرض يتطلب أن يكون القائمون على 


ر الأمة الإسلامية مؤدين لح تمكين الله لهم في الأرض بإعطائهم 


aaa TTT TOE amanan ayaa ET i‏ عر و ر و ےم 
لطان الخلافةء وفوة المنعة والحصانة فقال تعالى : «ولينصرنً ل 


ا ره ِن آل لقو عزیز. لذن إن كنام في الأزضٍ اموا آلصلاة 


7 لاوا وا بالمَعْرُوفِ ونهوا عن آلْمُنكر ولل عاقب الامور4›. 
وبهذا التمكين في الأرض» وأداء حقوقه ‏ ضمانا لنصر اله _ 
الله المؤمنين باستخلافهم في الأرض وإعطائهم حق القيام على موازين 
العدالة بمايكون في يديهم س سلطان الحق والقوة فقال تعالى : 
عد الله الذِينَ منوا منك وَعَملوا آلصالِحات ي يفنم رضن 
کا استخلف لذبن من يلوم ليمك لَه ديهم لذي آرتضی لهم 
ينهم ِن بعد خوفهم إهنا يغب وني لا ر کرد ي شيا وَمَنْ فر 
عل ذلك اولك » ھم م الماسقون04). 
فمنصب الخلافة فى الأرض للمؤمنين الذين يعملون الصالحاتء› 
فی مقدمة الأعمال الصالحات أداء حقوق الله كاملة فى التعبد له بما 
وی الاد ا ات ا ااا 


() سورة الحج : الآيتان .)٤١ »٤١(‏ 
(1) سورة النور: الأية .)٠٥١(‏ 


۹۱ 


وا A.2‏ 
صر م 
)°( 


)ا( 
التعزز بال مع 
الإخلاص لله 
طريق النصر 


وقيادة الإإنسانية 


القرآنية» وفي مقدمتها القيام بينهم بالعدل الذي يحقق للقائمين ‏ 
التمكين في الأرض بقوة الحق» وحق القوة في ردع الخارجين ١‏ 
موازين العدل والحق» وتضمنت الآية وعداً آحر» هو تمكين الدين ال 
الذي ارتضاه الله لمن استخلفهم في الأرض» وبهذا التمكين للدين ال 
على أيدي المستخلفين في الأرض القائمين بحق هذه الخلافة 
الوعد الحق بقوله تعالى : «هُو ِي سل وله بالْهُدّى ودين آل 
ليْظهره عَلّى آلدين كله وكفى باللّه شَهيْدأي. وهذا الوعد المحفز 
بإظهار ۳ ا في الأرض على الدين كله يستمد قوته م ن 


باليم العداب» وبين أن تعرزهم بأعداء الله من الكافرين ذلة ۳ 
وخور» وا بناء منهار مض ا فقال تعالى : : شر آلمنافقين 8 
هم عد عَذًاباً ألما الِْيْنَ يدون آلكافِريْنَ أَولياءَ مِنْ دون المۇمير 
يون عندهم الْعرَةَ فان الع لله ۾ میا4 . وقول لنبيه محمد 
رداً على المشركين الذين اعتزوا بأموالهم وأتباعهم : لول بخ 
قولهم› > إن آَلْعِرَةَ لله جميْعًاي . 1 

وفي هذا تقوية لعزائم المؤمنين في المضي قدماً لمناصرة الح 
وإقامة أمر الله بالعدل بين الخلق» لأنهم يعتزون بعزة الله وقوه 
وهو القوي القھار» وھذا هو معنی قول الله تعالی : طمن کان یرید 0 
لله آلْعرَةٌ جْميْعَاً04)ء والعزة باله أقوى عوامل الدفع القيادي في 
المجتمع الإسلامي» لأن الله تعالى يريد لهذا المجتمع العزة في کل 
الأمور مادام ا بعزة الله » وعد رسله والمژمنين با 
والنصء فقال تعالى : َب الله لَأغلبنٌ آنا وَرْسّلي إن الل ي 
)١(‏ سورة الفتح : الأية (۲۸). (۳) سورة يونس : : الآية )1١(‏ 
(۲) سورة النساء: الأية (۱۳۹). )٤(‏ سورة فاطر: الآية )!١(‏ 


۹۲ 


ي NSE OE E E‏ 
1 رى الحوافز للذين وهبوا أنفسهم لقيادة الإنسانية من المؤمنين 
الصادفين. 

لما كان هذا الحافز يتطلب قوة من رسوخ الإيمان بالله تعالى 
_ برد بها رسل الله » ومنهم يستمد المؤمنون حوافزهم أراد ربنا تبارك 
_ وتعال أن يقوي عزائم المؤمنين الذين استخلفهم في الأرض للقيام 
بنصرة الحق وإقامة موازين العدل بين الناس فأدخلهم في الوعد الحق 
1 ف ان نصرتهم ا بمدد العزة الإلهية م تعالی : إا تنص 
ازا وألَذِينّ آمنوا في آلْحياة آلدنيا وَيوم يموم م آلأشهادٌ4). وقد 
تسامت منة الله على الذين خصهم بما وضع في أيديهم من زمام القيادة 
_ الإنسانية في المجتمع الإسلامي فأطلق لهم الوعد بمجرد الإيمان خاليا 
أ من كل شرط» وهذا من أكمل دوافع النهوض في نصرة الحق وبث 
_ هذاية القرآن الكريم مهما صادفها من عقبات . 

ولم تقف الهداية القرآنية في إبراز الدوافع القيادية للمجتمع 
الإإسلامي عند ذلك ولکنها - في سبيل توجيه هذا المجتمع لإعداده 
_ للتهوض بمهمة قيادة الإنسانية _ ناطت به أمانة القيام بتحمل أعباء 
_ سلاطان الخلافة عن الله تعالى» فأشركته في أقوى دعائم الدفع لبناء 
_ الحضارة البشرية على أسس جديدة من الإخاء والمحبة والتعاون 
لإنساني» وجعلت تعززه بالله عزاً أصيلا له باعتباره النموذج الأسمى 
لقوة التنفيذ الذي يستند إلى القيم الخلقية والفضائل الإنسانية» قال ربنا 
ااانه في الرد على المنافقين المتعززين بدنيا المال غروراً بما في 
أيديهم من لعاعات تافهة» يفخرون بها تنفجاً على الحق وتبجحاً على 
اقل الإيمان: طِهُمْ الْذِينَ يقولون لا تفقوا عَلّى مَنْ عند رَسُول آله 


| )1( سورة المجادلة : الأية .)۲١(‏ 
() سورة غافر: الآية .)٥١(‏ 


۹۳ 


تی ا NF‏ راثن السشرات رارض وکن امان 


fo 


لا يفقهُونٌ. مولو لمن جنا إلى آلمدينة ليرج آلاعَر مِنها الاد 8 


الْعِرة وَلرسُوله وَلِلْمُوَمنين وَلَكن ألمنافقينَ لا يعَلموني(). 

وبهذه العزة التي ا 
الذاتية سبحانه» وانبغاقا من عزة رسوله محمد وي التي جعلها مصدر إل 
رسالته في توجيه اا الإإسلامي لحمل أمانة الدوافع قبا 
للنهرض بالحياة نهوضا يبلغ بها جهد الطاقة البعرية - ارط ن 
بواقع الوجود الإسلامي في حقيقته الناصعة» فكان حا 

متحتم الوقوع› mG‏ تة الشرى إخبارا لا يتخلف تقد 


م لر كع ىن 


عزشأنه: وکان حا علينا ا المومنين 4 > ليقوي عزادب 


1 4 


0” 4 


ويشدٌ من إرادتهم . 

بيد أنه لا يتركهم لنزوات KEG a‏ ولکنه ب 
يدمدده» ويمددهم بتحهه فيقول لهم : ولا تهنوا وَل تع 
اعون | : إ4 مومِیْنّ چ" › فمجرد الإيمان كاف في توفير مجامع الم 
لكم» فكيف - وأنتم الأعلون المتعڙزون بعزة الله - يصل إلى عزائم 
وهن الخور» وحزن الرعب والخوف؛ وقد ضمن الله لکم مادم 
متسربلين بسربال الإيمان علواً على من يناوتكم من أعداء المداب 
القرانية بإخبار صادق لا بتخآف؟ اون يجعّل الله للكافرين 
ومين ا 
تصور الهداية القرآنية دوافع العزة ا الإسلاي بهذا اله 
المتعزز بالإيمان» وحال هذا المع موسا عل سارى واا 


۴ 
ا 
4 


1 
3 
١ 


all: سورة النساء:‎ )٤( .)۸ »۷( سورة المنافقون: الآأيتان‎ )١( 


(۲) سورة الروم: الأية .)٤۷(‏ 
(۳) سورة أل عمران: الآية .)۱١١(‏ 


1 
1 
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وهؤلاء المتسائلون يغفلون عن نظرة الهداية القرانية للإيمان الذي 
1 تراه ژڙلك الهداية مصدر عرة للمجتمعم الإسلامي لا تغالب لأن المراد 
من هذا الإيمان هو الإيمان الذي يجعل من المجتمع قوة دافعة قاهرة 


8 ادها قوة المادة في أية صوره رک وفي تاریخ الهداية القرانية 


شواهد لا تدفع» فكم كانت قوة أهل الإيمان المادية أمام جحافل الروم 


| والفرس في عددها وغددها في آول صدام وقع بين حق الهداية القرانية 
وباطل المستكبرين في الأرض؟ بل كم كانت قوة ثلة السابقين الأولين 
من طلائع الإيمان أمام قوة الشرك والنفاق وأخحابث اليهود في أوائل 


: المعارك بين الحق الوليد في مهده وبين قوى الشر مجتمعة؟ ولمن كان 


ا ر۴ وعلی من دارت ا الدائرة؟ تی ؟ 
لاان بمان» ولا شي ء غير الإيمان لأنه الحق› 0 بدا ا منصور» 
ولكنه يفتن بنار التمحيض ليميز الله الخبيث من الطيب» فتستبنطی ء 


التفوس العجلانة ال البشرية انحسام الأمر بنزول النصرء فتسا ءلون 


١ 


وتجیب الهداية القرانية ببيان سنة الله مع آهل الإيمانء يقول الله اق 
وأ يتم تم أن تذخلوا آل ولا ايم مَل لين خلا ِن فلکم 


متهم Ub‏ رالضرآء وَرلْزلوا ج زل اسول رالات ارا ما ي 
آله إن ا قريب ي(›. 

وأسلوب الهداية القرآنية في براعة بيانه يَذّكر الرسل عليهم الصلاة 
والسلام في بعض المناسبات باعتبارهم القوة الروحية في البشر المهيئة 
لمواجهة الخطاب بما فيه من مظاهر الجلال والكبرياءء دون أن يكون 
مضمون الخطاب محتمل الوقوع منهم لمكانهم من العصمة الإلهيةء 
أو لتساميهم في شرف ذواتهم عن مواقعته. 

% FR % 

.)۲١٤١( سورة البقرة: الأية‎ )١( 
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)۷( 
العزة» والخور 
دافعه ضعف الثقة 


بالل . 


)۱( 
مكانة اعدم في 
تو اا 
الإسلامية. 


)۲( 
المعرفة في نظر 
الهداية القرانية. 


الأصل السابع 
مكانة اللم في الحياة 

هذا الأصل من أصول الهداية القرانية يدور حول إبراز مقام سا 
وشرفه» وسمو مکانته وموضعه من الحياة» وبیان ما خلعته عليه الهداً ا 
القرانية من فضل وضعه في الذروة من قيم الدعائم التي يقوم عليها ناء 
الحياة الإنسانية في نشأتها على هذا الكوكب الأرضي الذي نعيش فيه 
وفي متابعة تدرّجها من مهدها إلى مراحل تكاملها في الوجود الفكري ٠‏ 
فی ظل العقل الإإنساني الذي ل حضانتها وتنمية خلایاها في رحا 
حتى شبت وترعرعت» واستقامت قناتها في صلابة القوة الدافعةء 
وبلغت مرحلة e‏ الاجتماعي في التفكير واستطاعت أن ضع 
لمستقبلها أصول النظم الحضارية قائمة على سس العلم والمعر ف 
وجعلت من العلم میزانا تزن به اثار «التطور» في وجودها التاريخي . r‏ 
كما جعلت من العلم ‏ على أوسع إ إطلاقات معانيه -دليلباً 1 

الذي لا يضل الطريق في سلوكها إلى المستقبلء لقدرة الذابا ۳ | 
على كشف الحجب» ورفع الستور عن الحقائق المجهولة» ولقدرته 
على ا في مجالات متجددة مليئة بالعوامل الدافعة إل 2 
المضي قذدماً في بناء الحضارة البشرية على قواعد تنهض : ™ 
نهوضاً يجدد معالم الهداية بأسلوب يعتمد على منطت الفطرة ف في 
الحياة ووجودها بملاحظة الظواهر الكونية التي لفتت الهداية الفراب 
إليها الأنظار بما تنبىء عله من عبر تربط الفكر الإنساني بالوجود ك | : 
ربطاً بعيش معه العقل دائب الحركة والبحث» ليجعل من الحياة صو 1 


۹٩ 


| جد في إطار العلم والمعرفة. e‏ 
والهداية القرانية أعطت العلم مجاله الفسيح الذي لا تجاريه فيه االهداية القرآنية 
1 ك ة أخرى من سائر القيم الإنسانية الدافعة» كما قلدته السلطان تجعل زمام قيادة 
1 اقظلق في تقدير القيم الاجتماعية والكشوف الكونية» وقد احتفظت E‏ 
8 > دول ال 
__ الهداية القرانية بحقها في التوجية والإرشاد في مجالات الغيب الى هو کون ل طاق 
غب ستمد عيبيته من الإيمان بالموجود الأكمسل الأعظم الله رب على العقيلة 
لین وبحقها في مجالات التعبد له جل جلاله بما شرعه لخلقه في والتعبدات . 
سالاته السماوية التي أرسل بها أنبياءه ورسله. 
2 (6) 
دان ذلك ما فتیء في حاجة شديدة إلى أن یخرج للناس الهداية القرانية 
1 فی اسلوب ا محبب» ليدفع سالمجدمم الإسلامي الذي یستظل تدفع بالمجتمع 
ا الإ 

- بطل الهدابة القرنبة إلى أن بخوض لجح العلم في شجاعة وج رات .الاس لاي إلى 
OE 2‏ خوض لجج 
1 ووصبز وجلد» بل ي سوی و وسعادة» فلا يحجم عن اقتحام مداخله العلم في جرأة 
) ومخارجه دارسا لمسائله باحثا عن قضاياه في حرية وانطلاق› وسماحة وشجاعة . 
وإشراق» لا يقف متربصأ على أبواب العلم هيّاباًء ينعظر أن تفجّأ 

تتائج البحث بمالم يكن له به علم» فينكر ويشتط في الإنكارء 

بل أيجب عليه أن يلج مزاحماً إلى ساحات البحث نظراً وتجريباً في 

جمیع أنواع العلم وفنونه وموضوعاته ون يقتحم حصوده وقلاعه ویتوثب 

إل معاقله» لا يترك فنأ من فنونه أو مذهباً من مذاهبه أورأياً 

من ارائه أو نظرية من نظرياته دون أن يکون له فيه بحث أو رأي 


(99 


والعلم ‏ في تقدير الهداية القرانية - وهو صانع الحضارات» الهداية القرآنية 
وهو القيم على الحياة بما وضع الله في خحصائصه من طاقات لتصوير ل 
الظواهر الكونية بصورة الحقائق الوجودية التي توجه الحياة دائماً وجهة ررر 
التقدم » وتزيد من قيمتهاء وتضيف إليها ألوانا من ذخائر الفكر المكتنزة ‏ إري. 
في كل ذرة من ذرات هذا الوجود الذي سخره الله لالانسان نعمة منه 


۹۷ 


عليه» ليتوصل بالنظر فيه إلى معرفة خالقه معرفة تستوجب الد اا 
بخالص التعبد وينتفع بما فيه من ايات وخصائص طبيعية مودعة 1 
الكائنات بحكمة وتدبیر > وبهذا امتن الله تعالى على عباده فقال : و 
تروا اَن لله سخر لَكم ما في آلسمواتِ وَمَا في آلأرٴْض وأسبغ و 
نْعْمّه ظَاهرَة وَبَاطتَةي(›. 
والعلم هو الذي وضع المجتمع الإسلامي في مكان الصدارة 
من الحياة يوم أن كان العلم هو القائد لهذا المجتمع»› فكان زمامه بيذ 
العلم يوجهه ویدفعه دفو وكانت معاقل العلم تخفق فوق افاقها ألوية | 
المجتمع الإسلامي في ظل ظليل من الهداية القرانية . 
فلما مالت شمس الهداية القرآنية عن المجتمع الإسلامي - بما 
نشا فوق أرضه من سحائب الجهل والغفلة والفرقةء والانغماس ف 
حماأة الترف المادي الرخيص إشباعا للغرائز الأرضيةء› و الفكر 
الإسلامي إلى تفاهات من الجدل الأجوف» توهمها ع وانحرفت ا 
تلك التفاهات الجدلية عن الاستضاءة بنور هدايته القرآنية» وتغيرت | 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية في هذا المجتمع» وأصبح مجتمعاً 
جغرافيا ‏ ركدت فيه ريح التفكير الحر الخالص لوجه العلم والمعرفة» 
وزوحم ليزحرّح عن مكان الصدارة في محافل العلم» فوثب إليه يحتلا 
ا وتخلف المجتمع اللإسلامي بعنوانه الخاص عن قافة 
الحاة الغلمية لها أضل الظرت لی النهوض لیلحق بالمدلجین في سری لل 
الحياة» وظل متخلفاء وظل زمام العلم بيد غيره» یتحکم به ویسوس 
الحياة باثاره ا وبقيت الهداية القرانية في يد الجتمن 
الإإسلامي «(مصحفا) يطبع ویزرکش ويهدي في صورة «طبولية» يسخر 
منها الذين احتلوا مكان المجتمع الإسلامي في محافل العلم وصدارة 


.)٠١( سورة لقمان: الأية‎ )١( 


۹۸ 


emir‏ ا 
e OT‏ 


_ اليا واختطفوا من يده لواء الهداية القرآنية» وحولوها إلى علم كافر 
3 لحد دقر تصلی الحياة نيرانه وتنوء الإنسانية تحث وطأته معذبة 
0 و بالرعب وكراهية العلم وبعض المعرفة. 


ولن تعود السكينة والطمأنينة للبشرية إلا إذا أمنت ااا یکشف 


1 ل حب الضادل العلمي» وللعلم ضلالهء وله هدایته» ولن تومن 
8 اشر ية هذا الإيمان إلا إذا عادت الهداية القرآنية بروحها الأصيل في 
1 مجالات العلم قوة دافعة تعيد | لہمجتمہ الإسلامي أت مکانه من 


فيادة الحياة . 
لن تعود الهداية القرآنية بروحها الأصيل في مجالات العلم وقوة 
دافعة إلا إذا تيقظ المجتمع الإسلامي يقظة ترد إليه إيمانه بالعلم» 
وتحرره من عبودية القيادات المنحرفة عن واقع الهداية القرانية بروحها 
الأصيل» ويعود هذا المجتمع ا هدايته القرانية يستمد منها القوة 
الروحية والمادية ويجعل منها عملا في واقع حياته كلها كما كانت يوم 
كان غنيا بها عن الاستجداء العلمى» وعن استيراد نظرياته الكافرةء 
تزا مكان الصدارة في قيادة الحياة. 

ونحن لا نقصد أن يعود المجتمع الإسلامي إلى الوراء فيعيش 
مع خيال أمجاده التاريخية» ولا أن يحيا فكرياً في حياته العلمية التي 
كان يحياها في قرونه الغوابر» لأن تلك الأمجاد التاريخية» والحياة 
الفكرية التي عاشها المجتمع الإسلامي في تلك القرون مع العلم 
والمعرفة كانت أثراً من آثار الهداية القرانية التي اقتضتها طبيعة العصر› 
وصبغة البيئة والعرف» وطاقة التفكير» ومدى فاعلية الوسائل العلمية في 
الوصول إ إلى نتائج التجربة والبحث. 


ولكل عصر من العصرء ولكل جيل من الأجيال نصيبه من الهداية 


القرانية أحذه من تأاهل لهء وهذه الطاقة المكنوزة کو هذه الهداية ھی 


إحدى معجزات القران العظيم . 


۹۹ 


)7( 
الهداية الفرانية 


ال 
الإسلامي أن 


يتيقظ ليسترد 


حريته الفكرية 
عل اش ول 
الهداية . 


)۷( 
ضروب الهداية 
فى إعلاء شأن 
العلم في ایات 

القران. 


إلى مجالات العلم باع رال ا تسل کا لعل ج 


8 الإسلامي فيها أملي عليه من فهم E‏ للهداية القرانية » حن 


والذي نقصده أن هذا التخلف البليد الذي أصاب | 
الإسلامي في حركة الدفع الفكري كان نتيجة لفقدانه الحوافز لاف 
وفقدانه القيادات العلمية الحافرة» ونسيانه هدايته القرانية› ثم جھل 
بأهداف هذه الهداية» ثم تنكره لما تتطلبه من تحرر فكري › وانطلاق 


ومفاهیم » ذلك العم الذي عير وجه الحياة. 
كان هذا التنكر أثراً من آثار الجهالة التي اُریدت سا 


زعمها قلائد في أعناق أحلاس الزوايا ومستمهدي المحاريب للذکر دون 
تذكر» ولصور من العبادات دون تفكر»ء ولتوليد فروض من و 
- زعموا ب من غير واقع ولا متوقع» مما استنفد طاقة المجتمع البائ 
المسكين» ودفع ببعض الجسورين إلى المجازفة كرد فعل لذلكا 
الجمود. فانطلقوا طائرين بغير أجنحة من صدق الإخلاص» وعزا 
الدارسة» واستقامة التفكيرء» إلى افاق التأويل الذي هو أشبه بالتحرين | 
تحت عنوان التفكير المتحرر» فكانوا _ بعلمهم الجاهل - أسوا اا | 

على المجتمع الإسلامي من جهالة أولئك الجامدين» وكان المجتم | 
الإإسلامي هو الضحية التي تقرب بها هؤلاء وأولئك إلى شياطين الإلحاا | 


| N 


المتربصين بالهداية القرآنية » وشياطين الجهالة من الأغمار الفارغين. | 


والقران الحكيم فياض بألوان الهداية التي ترفع شأن س 
وتعلي قدره في اياته الشاهدة بتعظيمه وبيان سمو مكانته . i‏ 


ھلم سمغت أن کاا سپاونا آوآرضا و بلعل في اشامت ا 
ودویه» ووصعهم في مکانهم من ذروة الفضل»› وسنام الشرف وج 
شهداء لله تعالی على ثبوت أخص نعوت تسه وجلال ریات ۶| 
وحدانية إلهيته »> وقیومیته على تدبیر ملکوته وعزته وحکمته سوا 


القرآن العظيم؟ 


١‏ النموذج الأول: 
: يقول الله تعالى : لإشهد الله الاك إل هو وَالْمَلاثكة 0 
ا قابا بالط لا إل إل هو العريْرٌ اكيم .٠4‏ 
1 النموذج الثاني : 
1 8 هل سمعت أن كتابا ای کات له قداسته ‏ رفع شأن الذين 
1 ارتوا العلم في معارج الفضائل والشرف وبوأهم منها آسمی مکان عير 
0 اران العظيم؟ يقول ربنا e‏ ی يها الَذِينَ ازا إذا قيل کہ 
E‏ ترا في المَجَالسِ فافسځوا ب فسح الله كم إا قل انشروا 
3 او يرفع الله الذينَ اموا منک والذین وتوا لعل درجات الله 
بماتعْمَلون خبیرٌ4). 
وفي ذكر أولي العلم بهذه المنقبة المنيفة في صدر أدب المجالسة 
عامة ومجالسة الأعلين خاصة اية على تحليهم بالأدب فطرة علميةء 
فطروا عليها منذ أدبهم العلم فأحسن تأديبهم . 
وفي إبهام الدرجات التي يرفعهم الله إليها بتنكيرها مزيد فضل 
وتشريف» وفي قرنهم بأهل الإيمان وهم منهم في الذؤابة رعاية إلهية 
تجعل لأهل العلم خحصيصة تميزهم في رفيع درجاتهم عن سائر 
أقرانهم» وفيه إشادة بفضل العلم لذاته» وهذايدل على أن الهداية 
القنرآنية ترب في العلم بجميع فنونه» وفي أخذه من أي بنع تفجر 
والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها. 
النموذج الثالث مع تحليل لطائف الآية : 
٠‏ والهداية القرآنية ترفع أهل العلم فتخصهم بأنهم أعظم الناس 
عقلاء يدركون به دقائق العلم التي تخفى على الأكثرين من العقلاءء 


.)۱۸( سورة ال عمران: الاآية‎ )١( 
.)١١( سورة المجادلة: الأية‎ )۲( 


)۸( 
بيان لأسلوب 


توضيح المعاني . 


)٩( 
فضل العلم‎ 
وشرفه في إعلاء‎ 
مكانة أهله‎ 
بإدراكهم مواقع‎ 
الهداية من ايات‎ 

الله . 


يقول الله تعالى : ولك آلاأمّالٌ نضربها الاس وما يعْقِلْها إل 
آلْعَالمُونْ 4( وضرب الأمثال فن من الأسلوب البياني دقيق المسلك 
بعيد الغور» شديد الأسر» سريع الإصابة» قوي الإهابة» هو لخاصة 
العقلاء دلالةء ولعقلاء الخاصة نبالة» عبقري الأساليب» وأسلون ‏ 
لخطاب العبقريين» يرتفع به الكلام إلى أوج البلاغة» وتسموبه 
البلاغة إلى ذروة الإعجاز. 


يقرب البعيد» ويدني الخريب» ويسهل الصعب»› ويوضح أ 
المبهم» ويفسر المجمَل» ويبين الغامض» ويكشف عن اخنان ٣‏ 
يجعل المعقول sS ID‏ 
ا يوجز وکأنه في بیانه قد أطنب» ویومیء وکأنه في براعت ا د 
أسهب» ويشير وهو أبين معبر» ويعبر وهو أخفى رامزء دلالته وجي 1 
وتعبيره مفهم» ووحيه مفحم› حجته لنصاعتها تتبختر اتضاحاًء والشها 
امامه تتضائل افتضاحاًء يانه السحر الحلال» ومعانيه أحلى من الب 
از لوحا إن من آلا السرا 

هذا الفن البياني في هداية القران جعلت تلك الهداية ادرا 
معانيه غاية العقلاءء والإحاطة بأهدافه ومراميه بداية نهاية العلماءء لان : 
المقل بنرك ما بظيراله» والعلم بهم ما وراء الظراهرء لأ و : | 
الحجب عن وجوه المعقولات الخفية» فتبدو وكأنها ا مجلوة في i‏ 
أفخر الحلي والحلل» كلما أوغلت فيه النظر زادك إحسانا وحسناً. 


وحسب العالمين هذه الشهادة افلم بین العالمين من ا 


الشاهدين . [ 0 4 


ولم تقف الهداية القرانية في بیان فضل فضل العلم وره في ان 
آهله وذويه عند ذاك الشناء ولکنها دريد من فض له بزيادة فضلهم 3 


.)٤١( سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 


e 


وتكريماً لهم فتجعلهم أمناء على أسرار آيات الله في عوالمه الذين 
_ هنون بما فيها من العبر إلى بيان هدايتها على عظمة الله وجلاله 
_ بقول ا ا اانه لى الست ات DS‏ 
انلف سبكم وَأَلوَانِكُمْ إن في ذَلِكَلايَات لِلعَالِمينَ .٠4‏ 
0 وفي هذه الآية الكريمة لون من التنويه بشرف العلم» والتسامي 
ّ بمکانته في الهداية القرانيةء يصور مدى ماللعلم من قدر خطير 
فی تقدیرها. 

وفيها بيان أن هذه الهداية لا تقصد إلى لون خاص من العلمء ولا 
تقيد المجتمع الإسلامي بنوع منه» ولكنها تتسامى بالعلم كله باعتباره 

من أرفع اثار السمو الإنساني» وباعتباره الروح المسيطر على توجيه 

لتفكير الإنساني إلى كشف الحجب عن مكنونات الله في آياته الكونية 
التي أقامها في هذا الوجود براهين ودلائل على وجوده» ووحدانیته › 
وعظيم قدرته» ومحکم تدبیره» والتي سخرها زا للإنسان ليبلغ بها 
مكان النعمة في الانتفلع باثارها قياماً بحق شكرها. 

والآية الكريمة تذكر - ویار رض درا بما أودع الله 
فیهما من اثار اياته الکبری» شه اع ما أودعه الله فيهما من اثار 
الكرنة واا لفظية قدرفه لن حل الترات والأرض أجل 
الدلائل في آيات الله الكونية التي وسع الإنسان الاطلاع عليها 
ومشاهدة آثارها على وجوده تعالی وبالغ قدرته. 

ولذلك يقول تعالى ا لکا : #لخلق الات 
رارض أَكبَر مِنْ خلق ا لَك أَكثَرَ آلناس لا يعْلّمون4”» 
ويقول عز وجهه في بيان ذلك بأسلوب الاستفهام التقريري الذي يعتمد 


.)۲۲( سورة الروم: الأية‎ )١( 
.)0۷( سوره غافر: الأية‎ (۲) 


۱۰۳ 


ي راوع على كثرة الأدلة وقوتها في ذاتهاء ووضوح دلالتها عل 
المقصود تم اشد ا ۳ آلسمَاآءُ اها رفع LL‏ ت 
وَأغطش ليها وخر ضحاماوالازض بعد ذلك دَحامًا حرج منھا اَم 
وَمَرْعَاهَا وَآلْجبَالَ ُرسَاها ماعا لک و وإنئاين ي ا 


٤ 


وفي هذه الآية يبين تعالى كيفية خلق السموات والأرض»› وأنه 
بناها بناء رفع به سمکها وسواها بلا تفاوت فيها ولا فطور» رار 
ليلها» وأضاء نهارهاء ونه دحا الأرض وجعلها في صورتها التي با 
يعيش مَنْ فوقها من الأناسيٌّ» وما فوقها من الحيوان والأشياءء ق 
أخرج للإنسان من هذه الأرض الماء والمرعى ليتمتع» وتتمتع أنعا 
التي يتنعم بها في حياته . 
والهداية القرانية تلفت نظر أهل العلم من العقلاء ء إلى أ آم 1 
موجهون إلى النظر في كيفية بناء السماء ومد ولا يمکن 
الوصول إلى ذلك إلا بالبحث العلمي الدائب حقيقة نة ا 
سا فیها سن عوالم قد تخل في طتاصر تکویهاء. يقول الله تعالى: 
افم پنظروا إلى آلسماءِ ء فوقهم كيف اها وَرَيناها الها 
فروج # وَالارْض مدَدناها وَألمينا فيه رواسى وأنبتنا فيها مِنْ لع 
هیچ » تبْصرة وذکری لکل عب میب . 
ثم تذكر الآية التي سيقت لبيان سمو مقام العلم Ei,‏ 

أهله من العالمين _ أن اختلاف الألسن باللغات» مع وحدة الجارت 
اللسانية في EEN‏ من ايات الله في خلقه» وأن اختلا 
الألوان في أجناس البشر اختلافاً يجمع عجائب الخلقة من سوأ 
وبياض» إلى حمرة وصفرة» إلى صهوبة وشهلةء مع اتحاد اا 


.)٣٣۳ ۲۷( سورة النازعات: الآيات‎ )١( 
.)۸-٦( سورة ق: الآيات‎ )۲( 
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- 


اث جاءت الخاتمة في الأية بما هو المقصود الأعظم» قفنت أن 


0 الآبات التي عددتها الآية الكريمة ایات دلائل وبراهين على عظمة 


الالهية وجلال الربوبية ل يفوم بإدراكها وفقه أسرارهاء ومعرفة ة مدارك 
انلها وإدراك أهدافها إلا العالمون الذين أفاض الله عليهم من إشراق 


_ المعرفة بملكوته وتعمقوا أسرار الوجود» وغاصوا مع العلم إلى بواطن 
3 الكون» یکشفون ظواهره للوصول إ ا حقائقه» لیشهدوا اناز الإبداع 


: والتکون في خلق الله حتى ا متعبدة بما توحي إليها القلوب 
العارفة والعقول المدركة: هذا حلَق الله روني مادا خلَقَ لين مِنْ 


دونه( . 


والآبة الكريمة إذ تذكر العالمين باعتبارهم خلاصة الإنسانية في 


إدراكهم لمشاهد الملكوت بالعلم الذي هو خصيصتهم المميزة لهم عن 
سار العقلاءء لا تقيد هذا العلم بلون من ألوان التفكير الإنساني» 


ولابنوع من أنواع التجريب الاستقرائي» ولا بفن من فنون المدارك 
العقلية» وإنما تذكرهم تفخيماً لهم بوصفهم المطلق» لأن العلم أعظم 
آيات الله في الوجود وأجل نعمة على الإنسان أنعم الله بها على الحياة. 
فهل رأيت كيف تصور براعة البيان القراني هدايته في تعظيم شأن 
الغلم» العلم الذي هوالعلم فحسب؟ وكيف تصرر الهداية القرأنية 
ما أفاض الله تعالى على العلماء من فضل تنقطع الأعناق دون بلوغ 
مکانته؟ . 
# بلى! ولكن الهداية القرآنية تمضي قدماً في الإشادة بفضل 
العلم» الذي هوعلم وعرفان» ومكانة العلماء الذين هم العلماء بايات 


.)١١( سورة لقمان: الآية‎ )١( 


(۱۱() 
العلم الذي 
رفعت الهداية 
القرانية شأنه 
هو العلم الذي 
يهدي إلى معرفة 

الله . 


الله وأسرار الحقائق الكونية في السموات والأرض» في افاق ا 
وأنفس البشر» فتخص هؤلاء العلماء بالثناء عليهم ثناء يستمطر الملائئة 
المقربون غيثه من مداد أقلامهم» إنهم أعلم خلق الله بجلال د 
وأعرف خلت الله بايات الله » وأشهد خلق الله لعظمة | لله فكانوا بهذا 
وذاك أخشى خلق الله لله وأحوف خلق الله من الله وأرجى لوا 
لرحمة الله » وأعظم خلق الله مكانة عند الله . 8 

النموذج الرابع kk‏ 

يقول ربنا ەە ٠‏ ولفايختى اله يزيا 
اَلْعْلَماءٌ فهم بوصف العلم بجلال الله لمطالعتهم كتاب ملكوتة) ١‏ 
وإدراكهم لبديع صنع الله ومحکم تدبیره» وباهر قدرته متفردون بخشا 
الله » متوحدون بمعرفة جلال کبریائه . 

وفي قول الله تعالی : من عباده چ إيماء إلى أن حشية العلماء ف 
التي أفردهم الله بها عن سائر مخلوقاته إنما هي خشية عبودية س 
ومقام العبودية أرقى درجات القرب من سبحات الجلال لهي نه 
يیخشونه لأنهم العلماء بجلاله من عباده الذين هم عباده تعبّدً وزلفى .... 


اویه چ الخشاوة عن عين الذين في قلوبهم م مرض با 
العلم الهادي إلى الله وعظة 1 الدال عل الله النظ ا 
انات وهذه قداسة تنبثق من نور الإيمان بالله ورسلهء فإذا لم يتحفق 
هذا الإيمان بقي العلم - في نظر الهداية القرانية ھرغعا 8 
الرغبة كمصباح يكشف الظلمات الحسية في طريق هذه الحياة سا 
ولن يرضى الله العزيز الحكيم لأهل الهداية القرانية أن ينصرفوا. ٣‏ 
العلم النافع في هذه الدنيا لمجرد انحراف بعض العقول به عن صر 
الهدايةء وإنما يرضى لهم بل يوجب عليهم أن يغالبوا عليه فاحا| 


.)۲۸( سورة فاطر: الآأية‎ )١( 
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ورا ويطوعوه لإيمانهم حتى يكون هو الطريق إلى خشية 
ي تقوم على معرفته بکمال نعوته في ظل الهداية القرانية اتی تعشتز 
1 بالعلم اعتزازا يجعله طريقها إلى تبوء مكانها القيادي في توجيه الحياة 
وقیادة الإنسانية بسسلطان خلافة المجتمع الإسلامي في الأرض . 


5 والمتامل في سياق هذه المدحة الكريمة وموقعها من الآية التي 
1 ورڈت فيها» ومن الأية السابقة عليها يدرك أن العلم الذي کان منبع 
خشية العلماء لله التي تفردوا بها ونالوا بها هذه المنزلة الرفيعة إنما 
د بالله علما يقوم على النظر في اياته الكونية» وتعرف ما فيها 
| عن طريق البحث بشتى وسائله - من بديع صنع الله تعالى ومحکم 
١‏ -تذببره» وما أودع فيها من أسرار الخلق والتكوين. وهي مسخرة 
اللإنسان» يستشير منافعها لصالحه وصالح الحياةء بقول الله عز شأنه: 
۰ ا تر أن آله أرله الا ا ا به ثمرّات مختلفا ألوانها 
أ وین وآلجبّال جد بض وح محف ألوان رابب سودٌ. ن 
القاس وَآلذوابْ والأنعام. مختلفُ لوان كذلك ا - الله من 
عباده الْعلَمَاء إن الله عير عَفورّه0). 


ولا لا يمکن أن یکون مقصود الهداية القرانية اعدم الذي أثني به 

على العلماء في ية الخشية لله لوتا من آلوان العلم دون ساثر آل دون ساثر آلوانه 
ست ا 

وفنونهء فنونه» ونما ردک ل ٿي مناسبته وموضصعه . 

والظاهر من سباق الآية وسياقها أنها تقصد إلى نوع من العلم 
والمعرفة يكشف عن أيات الله في إنزال الماء من السماءء وإخراج 
الثمرات المختلفة الألوان بهذا الماءء وفى اخحتلاف أحوال الجبال 
وألوانها وتركيب ذراتهاء وفي اخحتلاف آلوان الناس والدواب والأنعام» 
من کل بحث يكشف عن ايات الله في هذه الكائنات . 


.)۲۸ »۲۷( سورة فاطر: الآیتان‎ )١( 


يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره: (روي أن عمر: ن السام 
کان يقرا كتاب المجسطي على عمر الأبهري » فقال بعض الفقهاء lag‏ 
ما الذي تقرؤنه؟ فقال: أفسر آية من القران» وهي قوله تعالى : ا 
ينظروا إلى آلسماءِ فوقهم كيف بنيناهًا) فأنا أفسر كيفية بنيانها. 

قال الرازي : ولقد صدق الأبهري فيما قال» فإن كل من كان كر 
توغلا في بحار مخلوقات الله تعالى کان أکثر علماً بجلال الله نەل 
وعظمته . 


r. EEE EEE o [RAST 
] 


ونحن نقول مع الإمام الرازي: إن الخوص لمن يحسن 
السباحة - في بحار الكون أبلغ في الوصول إلى لآلىء المعرفة بجلال ١‏ 
الله الخلاق العظيم» وهذه المعرفة البرهانية التي تشهد صاحبها عظمة | 
الله في صنائعه الكونية هي أسمى مراتب الهداية القرانية التي یجب أن 
يكشف عنها من يتعرض لتفسير القران العظيم . ١‏ 
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۰۸ 


الأصل الثامن 
التربية السلوكة 


هذا الأصل من أصول الهداية القرا انية يستهدف بيان منهج القران 


3 وطریقته في التربية السلوكية للفرد والجماعة› وأسلوب الهداية القرانية 
في هذا الأصل سلوب يجعل من الفضائل الإنسانية دعامة لبناء 


والمجتمع في حقيقته التكوينية بناء بشري لبناته الأفراد الذين 


اا من تراط الاجتماعي عناصره الحية التي يتهياً بها للمجتمع أن 


يتوا مکانه فی الحياة» بقدر مافى تلك العناصر من قرة وحيوية 
وخصوبة في التفكير. 
ولهذا نجد الهداية القرانية تعطى الفرد عناية بالغة فى التربية 


السلوكية التي تعذه إعدادا روحيا وعقليا وماديا ليستقيم له بهذا الإعداد 


التربوي في السلوك استقلاله الذاتي الذي تتجلى فيه إرادته الحرة» 
ومشيئته القادرة فيما يصدر عنه من فعل أو رأي . 

بيد أن الهداية القرانية مع هذه العناية البالخة في تربية الفرد 
السلوكية لا تطلق العنان فى الفردية إ إطلاقا يعزله عن مجتمعه الذي 
یعیش فیه» ویحیا بي E‏ ويأخذ منه ويعطيه» لکنها تجعل من 
استقلال الفرد وحرية إرادته مظهراً لقوة انطلاق المجتمع في حياته بقوة 
أفرادهء حتى يستطيع أن ينهض بعبئه في بناء الحضارة الفكرية 
والاجتماعية» ويؤدي واجبه في خدمة البشرية بدفعها إلى افاق جديدة 


۱۰۹ 


)۱( 
الهداية القرانية 
الفضائل الإنسانية 
دعامة تتا 
الإسلامي من 
أفرادهوجماعاته . 


( 
قوة الفرد قوة 
للمجتمع في 
نظر الهداية 
القرانية . 


)( 
تحمل المسؤولية 
أول عامل من 
عوامل التربية 
السلوكية ويقوم 
على ربط الجزاء 

العمل. 


في مجالات العلم والمعرفة» ومطالعة ايات الله في حقائو EE‏ 
الكوني المليء بالأسرار الإلهية المسخرة للإنسان ليحقق بالنظر فيها اکر ! 
قرط لمصالحه ومنافعه المادية والروحية . 

وأول عامل من عوامل التربية السلوكية تبرزه الهداية اقرا ا 
وتجعله موضع عنایتها في البيان القرآني هو تحمل المسؤولية» والشعور ا 
بهذا التكليف شعوراً يجعل من الفرد قوة دافعة للمجتمع في طري 
البناء والعمل لصالح الحياة والأحياء والأشياء» ويجعل من الجماعة قو 
موحدَة العناصر والأهداف . 0 


وأسلوب الهداية القرانية في إشعار الفرد بتحمُّل مسؤولية عمل 


كاملة يقوم على ربط الجزاء بالعمل» فلا جزاء على غيرعما ا 
ولا عمل بغير جزاء . 
النموذج الأول: 
وفي تقرير ذلك يقول الله تعالى : ل كلف الله تفا إلا وشتها 


لها ما كَسَبَّتْ وَعَلَيْها مَا آكَتسَبّت ي( وقد تضمن هذا النص من ايان 
القراني قضيتين : : 
٭# القضية الأولى : تصوير السماحة في الهداية القرانية وانہا 
لا تتعنت في تکاليف العباد بشرائعها وادابهاء ولا تشتط في المطالة 
بالعمل التكليفي ولكنها تنظر إلى طاقة الإنسان واستعداده الفطري» 
والعقلي» والروحي» والبدنيء فتکلفه من العمل ما يطيق في حدود هاا 
الاستعداد a,‏ وهذه القضية هي مضمون قوله تعال 
لا یْكلْفُ الله تفا ا وسَّها)» وهي قق تورات الشريعة 
ويسر تكاليفهاء تحقيقاً لما ألهمه المؤمنون في مناجاة الشكر لله» ودعاء 
التعبد» من رفع أثر التكاليف في حالتي اللسيان والخطأا الذي لا يتج 


.)۲۸١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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4 ل القلب والضمير بعقد ونية» ورفع الأصار والأثقال في مطلق 
1 ايف لتكون في حدود الطاقة والاستعدادء كما حكى الله عنهم 
2 هذه المناجاة في قوله تعالی : ربا ل تاجن إن ا 
1 ولا تخو عَلَين اضرا كما حَممَهُ على الَذِيْنَ من قبلا را ولا تَحَمُّا 
مالا طاق لا به واف عتا افر لتا امتا نت مولا انضرا عَلّى 


۰ ازم آلکافريْنْ ي( . 


# والقضية الثانية تبين أن كل نفس عاملة في الحياة إنما تنال 
عملهاء فلها جزاء ما کسبت من خير وبر وإصلاح»› وعليها جزاء 
١‏ 


وهذا تقریر لقانون العدل الذي تقوم على ا مسؤولية الأفراد 
نفس اثار عمل نفس ولم تعمل ذلك العمل فتبوء بجزائها. 
وفي إطار هذا القانون الذي تقرره الآية الكريمة في طرفيهاء من 
يسر التكاليف» وعدالة الجزاء ساق البيان القرانى أيات الهداية التي 
اند برط بالجزا ۶ eT‏ 


النموذج الثاني : 1 
يقول الله تعالى : ومن بكسب إلما فإنما يكيبه عَلى نفيه وكان 
الله عنما حكيْمأً. 


وهذه الاأية غا السوء وکسب الاثم والشر بالذكر في رط 


.)۲۸١( سورة البقرة: الاية‎ )١( 
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)°( 
إفراد عمل السوء 
بجزائه في هذه 
الآية. 


)#( والقصة کما يرویها الطبري› عن قتادة بن النعمان الأنصاري› قال : کان 5 


القصة التي نزلت الآية فيهاا“ ولأن عمل السوء في الحياة أشبه بادا 


1: 
.: 


بیت منا يقال لهم بنو أبيرق : بشر وبشیر» ومبشرء وکان بشیز رجلا منافتا ١‏ 
وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله إلا ثم ينحله إلى بعضر ا 
العرب» ثم يقول: قال فلان كذاء وقال فلان: كذاء فإذا سمع أصحاا 
رسول الله َة ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا ی 
أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا وقالوا: ابن الأبيرق ة فاا 
قال قتادة بن النعمان: وكانوا - أي بنوأبيرق - أهل بيت فاقة وحاجة في 
الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم التمر والشعير» وكان الرجل اذ 
كان له يسار - فقدمت ضافطة من الشام بالدرمك - ابتاع الرجل منها فخصض 
به نفسه» فأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير» فقدمت ضافطة ص 
الشام» فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك» فجعله في مشربة له 
وفي المشربة سلاح له: درعان وسیفاهما وما يصلحهما فعدی عليه من تحت 
الليلء فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح» فلما أصبح أتاني عمي رفاع 
فقال: يا ابن أخي تعلم أنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه› فنقبت مشراً 
فذهب بسلاحنا وطعامناء فتحسسنا في الدار» وسألنا فقيل لنا: قد رانا بې 
ابيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نری فيما نراه إلا على بعض طعامكم. : 
وقد كان بنو أبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار: والله ما نری صاحبکم إا 
لبيد بن سهل - رجا منا له صلاح وإسلام - فلما سمع بذلك لبيد اخترط 
سيفه ثم أتى بني أبيرق فقال: والله ليخالطنكم هذا السيف أولتبينن هله 
السرقةء قالوا: ٠‏ إليك عنا أيها الرجل فوالله ما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار 
حتى لم نشك آنهم أصحابهاء فقال عمي : يا ابن أخي لو أتيت رسول 2 
فذكرت ذلك له. 
قال قتادة: فأتيت رسول الله َة فذكرت ذلك له»ء فقلت: : يارسول اله كال 
أهل بيت منا أهل جفاء» عمدوا إلى عمي رفاعة فنقبوا مشربة له واخذرا 
سلاحه وطعامه» فلیردوا علينا سلاحناء فاما الطعام فلا حاجة لنا فيه» a‏ 
رسول الله ية : «أنظر في ذلك»» فلما سمع رارق للك ازا رجلا 
يقال له: (أسير بن عروة) فكلموه في ذلك» واجتمع إليه ناس من اهل 
الداں» فاتوا رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله» إن قتادة بن النعمان و 
عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصااح يرمونهم بالسرقة من غير ي 


TD E 


3 الذي يجد يئه مهيئة لسريانه بالهيضة والفساد» فهو أحوج ا التة 
8" إلى أن عامل السوء ء وصانع الس مربوط جزاۋە بعمله» فعليه وحله 
عاقبة ما صنع› وکل من ضصعفت نفسه عمل السوء ء والشر فصنع 
9 له کان عليه وحده جزاء ماصنع»› ا لما يتوهم أن العمل الذي 
بقع بطریق سریان الفساد یكون جزاؤه على من أصل السوء وبدأً به. 


النموذج الثالك: 
ویقول عز شأانه: لیس بأمَابيكُم وَل ماني أل لكاب 
يمل سو جر به ولا يڄذ لَه مِنْ دون اله ولا ول ليرا« ومر 
گل م ن¿ الصاللحاتِ يِن كر أو نى وَهُومُوَمِنٌ اولك يدلو ن الج 
ولا بُظْلَمُون تقيرأًه(٠.‏ 

وفي هاتين الايتين إ إلى جانب قانون العدل وتحمل المسؤولية ردع 
للذين یعیشون أحلاس الكسل والاستهانة بالعمل في زوايا الإهمال» 
ويتمنون على الله الأماني» فهم کل على أنفسهم» وعلى الحياة» وعلى 


قال قتادة: فأتيت رسول الله ييه فكلمته» فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر 
عنهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت» قال قخادة: 
فرجعت ولوددت أي حرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله َيه في 
ذلك فأتيت عمي رفاعة» فقال : يا ابن خي : ماصنعت؟ فاخبرته بما قال 
لي رسول الله لائ فقال: الله المستعان» فلم يلبث أن نزل القرآن: إا 
اترتا َك لتاب الح تكم بين الناس, ما اراك الل GE‏ 
خصیما) - يعني بني آبيرق : «وَآستَعِْر آللّّ» أي : : مما قلت لقتادة: 
إن الله کان فوا ريما وَلاتجاڍلْعَن الأ بختائون سهم ای 
بني أبيرق : إن الله لا بحت من کان خوانا اساي ٠‏ فلما نزل القران أتى 
رسول الله ی بالسلاح فرده إلى رفاعةء قال قتادة: د بالسلاح » 
وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية أي : أسن وكبر فيها ‏ وكنت أرى إسلامه 
مدخولاء فلما أتيته بالسلاح قال: یا ابن خي هو في سبيل الله » قال قتادة: 
فعرفت أن إسلامه کان صحيحاً. 
)١(‏ سورة النساء: الآیتان (۱۲۳» .)٠۲١‏ 


۱۱۴۳ 


المجتمع الذي يحيون بين جنباته دون شعور بتحمل مسؤولية عمل 
الأعمال. 1 
وهؤلاء جرئومة إفساد في حياة الأمة» قصدت الهداية القرآنية أ 

تلفت إليهم بهذا الأسلوب الزاجر أنظار المجتمع ليقتلع جذور ر 
E, 2‏ لبناء الأمةء 5 لها إلى العمل الجاد في مجال ا 
المسؤولية الكاملة. ۳ 


النموذج الرابع وبيان معناه: 

ويقول ربنا تبارك وتغالى وقد جام بَصائِر من ربكم ف 
أبصر فلنفسه و ومن عهيٰ فعلها وما أا عَلیکم بحفیظ 4( . 

وفي هذه الآية الكريمة تتحدث الهداية القرآنية عن ا : 
فتبین آنها نور وبصائر منزلة من عند الله » لتکشف للناس أسرار الكونء | 
وتفتح لهم مغالیق الحياة› فمن استضاء بها وجعلها شمس هدایته» 
وفتح لها بصر بصيرته وعين عقله كان أعرف بمواقع صالح العمل »| 
وكان أقدر على تحمل مسؤولية عمله» وكان أرضى بجزاء كسبه الذي | 
هو له وحده لا یتحداه إلى عیره . 


فعميت بصيرته» واحتبس وراء أسوار الجهالة عقله عاش مختلط الفكر› 
لا يدري ما تتطلبه حياته وحياة مجتمعه من عمل صالح تعظم به قيمة 
الحياة» تقوده الحيرة إلى غير هدف» ولكنها تروح به وتجيء» شك 
في كل حقيقة حقيقة» ويرتاب في كل يقين» مهزوز الشخصية لا يستطيع ا 
يتحمل مسؤولية مايقع منه من عمل» يسخط على حظه من جزاء عملا 
الذي یحیط به وحده فلا يشارکه في حمله أحد. 


ومن اغا منافذ عقله» وأغمض بصر قلبه عن مواقع FF‏ 
8 
1 


.)٠١٤( سورة الأنعام : الأية‎ )١( 


۱۱4 


النموذج الخامس واياته المتماثلة : 

ا طول َكِب کل نفس إل عَلَيْها 
ر تزر ا ورر زر رى وهذا الإجمال في هذه فصلته ایات 
| إجرى في قوله تعالی : وکل سان امنا طائره في عُنقه حع له له 


ا يوم م آلقيامة کتابا لقا منشورا ک2 اقرا كتابك کفی ك لم ليك 


EAETEEE PETER 
و تزر ر وازرة وزر زر ری وَمَا کنا بین تی نبْعَّث رَسولا4)» وتتعدد‎ 
مواضع هذا الأسلوب في البيان القراني » ولكنه لا يكون محض تكرارء‎ 
وإنما یرد حیث یرد لاقتضاء ا زلا بد فيه من اتلاق بزيادة‎ 
المغنى › يقول الله تعالى : ولا : تزر وازرة ورزر اى ون تن مَل‎ 
لی جملا لا حمل من سء ولوان ذا فربى نما نير لن يُحْسَوْنَ‎ 
بالغْیب ااا ال و ا ری لنفسه إلى آله‎ 1 
E مور . ویقول جلا وعلا:‎ 
بظلام للْعَبيد4› وهذا تقرير لحرفية قانون العدل.‎ OR 
ويقول عز شأنه: طومن جاهد فإِثمّا فلت إن الله لی عن‎ 
العَالَمِيْنَ 4( وفي هذه الآية بيان أن كد الإنسان وكدحه» عائد عليه‎ 
اثاره» إن خيراً فخير وإِن شراً فشر» والله لا يكلف العباد شيئاً يعود عليه‎ 
. منه نفع أو يلحقه ضرر لأنه غني عنهم بکبریاء جلاله‎ 


وفي البيان القرآني أسلوب آخر في بيان الهداية القرآنية التي 


تقصد إلى تربية السلوك بتحمل المسؤولية يجري بين الترغيب 


.)١٠١۴( سورة الأنعام : الأية‎ )١( 

(1) سورة الإسراء: الآيات .)٠١ -٠۳(‏ 
() سورة فاطر: الأية .)٠۸(‏ 

() سورة فصلت: الأية .)٤١(‏ 

() سورة العنكبوت: الأية .)١(‏ 


( 
نوع اخحرمن أنواع 
الهداية في تربية 

السلوك. ' 


)۷( 
معنى المسؤولية 
الجماعية وصور 
اا 
القران. ۰ 


Sr‏ یقول الله ى ومن عَمِل صالخا مِنْ ذکر HE‏ رم 
ۇين فلنحيينة حَياة طب طيبة وَلَنجُزينهم جرهم بأحْسَنٍ مافذر 
يلون“ ویقول سبیجانه: يرم تاتي کل فس جال عَنْ شیا : 
ووی ك نفس مَاعَملّت وهم ل يظلمون ي ويقول عز وجهه: 
قل يا ايها الاس ف جام الى مِنْ ربكم فُمَنِ مڌ نما هتي 
OE‏ . 
جمع الأسلوب البياني خحلاصة الهداية القرانية في اترا 8 
f‏ تحتل الفرد المسؤولية فيما يصدر من عمل بالجوارم» 
أو بالضمير والقلب» أو بالعقل في هذه الأية بإيجاز مر الايا ا 
الإعجازء قال اتضالى : ولا تة قف مالس لك به عِلم اذ اشع 
وَالبَصَرَ وَالْمُرًاد كل اوك کان عَنه مسولا ي 0). 
+ ې ب : 
أما المسؤولية الجماعية فهي التي تتحملها الأمة كلها متضامنة ! 
متكافلة في عملها الجماعي لصيانة المجتمع عن الهزات الاجتماعة 
التي تزعزع النْقة في أنفس الأفراد» مما يؤدي إلى انهيار الترابط 
الجماعي» ويقوي تيار الانعزالية الفردية في الأمة فتستحكم فيها 3 
والأثرة» وتختل نتيجة لذلك موازين العدالة» ويشيع بين عناصر 
المجتمع التظالم والخصومات» وتفقد روح التعاون الأحوي بين أبناء. 
الأمة. 
وهذا اللون من التربية السلوكية في تحميل الجماعة مسو 
عملها الجماعي كثير في البيان القراني متعدد ا متعدد الأنحاء ء في اسا 
)١(‏ سورة النحل: الأية (۹۷). 
(۲) سورة النحل: الآية .)١١١(‏ ۴ 
(۳) سورة يونس: الأية .)٤١(‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء: الآية .)۳١(‏ 


۱٩٩ 


4 
ا 
1 
1 
۲ 


اد القرانيةء وطرائقها في مخاطة الأمة خطاب التكليف الجماعي 
_ باعتبارها القيم على موارین العدالة بين الأفراد. 


فكل خطاب في البيان القراني يتجه إلى الجماعة بعنوانها 


_الإناني العام : يا أبها الاس أو بعنوانها الإيماني : يا ايها الَذِيْنَ 


_ موا هوشاهد من شواهد التربية السلوكية في تحميل الجماعة 
_ مسؤولية العمل الجماعي . 


تحميل المسؤولية للفرد والجماعة هو أساس التربية السلوكية التي 
تحقق العدالةء وتنشر التراحم بين أفراد الأمةء لأن إحساس الفرد 


_أر الجماعة بالمسؤولية يربي الضمير» ويوقظه ليكون دائمأً هو الحارس 


_ من داخل النفس الإنسانيةء الحريص على سلامة ما يصدر من الأعمال 


فى إطار المسؤولية» إلى جانب إشعاره بالكرامة الشخصية وحرية 
الإرادة. 

والهداية القرانية لا تقف في التربية السلوكية عند منزلة العدل 
المطلق التي كان تحمل المسؤولية مظهرها الأول» ولكنها في سبيل 
إعداد الفرد والجماعة لحياة اجتماعية فاضلة تقوم على أساس الترابط 
الأحوي في الأسرة الإنسانية كلها على وجه العموم» وفي الأسرة 
الإيمانية منها على وجه الخصوص - تتسامى إلى أفاق مكارم الأخلاق 
التي لا تتقيد في إقامة العلاقات الاجتماعية بقيود الحق الواجب» وإنما 
تذهب منطلقة مع السماحة وروح التواد والمحبة والإيثار. 

وهذه المرتبة في التربية السلوكية تجيء ثانية بعد مرتبة العدل» 
ظیہا لحقه و ی فضله» حين نجد الهداية القرانية توصي 
الإفضال ومحاسن الشَيّم» بل إنها تستعلي في سموها فتوحي بالإيثار 
الذي كان سمة من سمات أفضل نماذج الإنسانية ممثلة في المجتمع 
الإسلامي الأول الذي تولت الهداية القرانية تربيته تربية سلوكيةء تؤذن 
أن تكون في نبلها مشالية من عالم الخيال» لولا نها كانت في واقع 


۱۷ 


(۸A) 
المسؤولية في‎ 
. التربية السلوكية‎ 


(٩) 
الهداية القرانية‎ 


ترتفع بالتربية 


السلوكية-متدرجة 
إلى قمة الإيثار. 


الحياة المشهود أثراً من آثار الفضائل العملية في وجود ا 
المسلم : ووالْيِين َبَووا آلذَارَ والإيمَان من يلوم : يجو م ا 
إلبوم ولا يجدون ي E‏ حاجة مما وتوا ويۇثر ون على ا 
ولو کان بهم ll‏ ومن و شح ا ۾ فأولەڭ ‏ هم المفْلسودهد ' ٠‏ 


وإذا کانت هذه الأية الكريمة # في ا فان روحها يجري 
في قوله تعالی : حل ألعمُو وأمر بالْعُرْف وَأعُرض عَنِ ان4 | 


والإيثار ليس عطاء ماديا» ولکنه خلق روحاني تفنی في حقيفت 
الاعتبارات المادية» فلا يقام لها وزن في حساب الفضائل . 


ومن هنا كان امتثال الأوامر الثلاثة في الآية باباً من أبواب الإيثا ا 
ويروي المفسرون أن هذه الآية لما نزلت سأل رسول الله ل جبريل | 
عنهاء فقال له: ر«إن الله يأمرك أن تصل من قطعك› وتعطي مر من 
حرمك› زتغقو عمن ظلمك» . وهذا إيثار بالفضل في مکارم الاخلن ا 
نح كه مصةرا تصويرا بارعا في قوله تعالی : ولا تستوي الحا 
ولا آلسية آذ َم باي هي أحسن فإذا الي ينك و عداو ا م 
حمیم 0 > وفي قوله تعالی : : إفآصفقح الصف آلْجمیل 04 . i‏ 

0 

ومن لطائف هذا النوع في الأسلوب البياني أنه في الأغلب ب يبدا 
بمرتبة ال حتا اجا دم بعطف اف دكر مرتبة الفضل تفضا 3 
فيها ترعي يحبب القلوب في مکارم الأخحلاق . 

ومن جوامعه هذه الأيات التي تصف المؤمنين بالاستجابة لر 
)١(‏ سورة الحشر: الأية (۹). 
(۲) سورة الأعراف: الآیة (۱۹۹) . 


(۳) سورة فصلت: الأية .)۳٤(‏ 
)٤(‏ سورة الحجر: الأية (A0)‏ . 


۱۱1۸ 


حي دعاهم رسوله إلى الإيمان به» وتعبدهم لجلاله بأخحلص منازل 
3 العبودية في أرفع مراتبها بإقامة الصلاةء وهذا بيان لفضلهم أفراداً 
: مؤمنين› ثم ثم ذکر لهم فضلهم الجماعي فوضفهم بأفقضل ما توصف به 
اعات من أخلاق اجتماعية هي الشورى فقال تعالى : الین 
0 اشتج ابو لبهم وَأقامُوا آلصلدة أفرم شوری ينهم وما ررقنامُم 
1 فقون ٭ ال إذا أصابهم البعْي هم يترون ٭ وَجَّزاءُ سيغة ر 
| لها فمَنْ عَفا وَأصلَّحَ اجره على آللّهِ نه لا جب آلظالِمينَ * ولمَنِ 
اتصر بعد طلم اوليك ما لبهم ِن سييل, # ما السَبِيْل عَلى لين 
) مون الاس وغول في الأَرْض عير الح اولك هم عَذَابٌ ليم ٭ 
8 ر صر وَغفر إن ذلك لمن عزم آلامُوره . 


وهذا اللون من التربية خليق أن يجمع للأمة عناصر القوة» يقيم 
بهاالعدل» وعناصر الرحمة ترفع بها منار الفضل» والأمة إذا عاشت 
قوية بالعدل رحيمة بالفضل كانت المثال الأقوم والنموذج الأعلى 
للمجتمع الأنضل في واقع الحياة» وهذا ما تستهدفه هداية القران 
التربوية من إعداد أمة الإسلام حتى تكون ‏ كما أرادها الله في مكانها 
من قيادة ی ار وكما وصفها خير أمة أخرجت 0 
قال تعالی : $ وکح خير امه احرج للناس نامرون بالْمَعْرُوف ونون 
عن المنکر وت ويون بالل "» وقال سبحانه : #وكذلك جْعَلناكم امه 
وسطاً لتکونوا شهَدَآءَ عَلَى لا 4 . 
ونحن اليوم نعيش في عصر لا مقياس له في سرعة الانتقال من 
شيء إلى شيء» ومن حال إلى حال» فهو عصر السرعة المسعورة التي 


(1) سورة الشوری: الآیات .)٤۳-۳۸(‏ 
(1) سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 
() سورة البقرة: الآية .)١٤١۳(‏ 


۱۱4 


(۱۰) 
أشر التربيسة 
السلوكية فى حياة 

٠ الأمة.‎ 


شردت عن الضوابط والمقاييس» حتى أشبهت الطفرة في توشباتها 
وهو عصر مادي انفلت فيه زمام العقل بدافع الغرور العلمي› وطغت ا 
فيه ظلمات الإلحاد على نور الإيمان» واننحسرت فيه القيم الروحية 
والأوضاع الخلقية» وخنست الفضائل إلى زوايا الانعزاليين E‏ 
الذين أرمضهم ما سمعوا وما رأوا وعجزوا عن النهوض بالعبء» ولن 
يغنيهم ذلك من الله شيا وسوف يسألون. 


N 


عصر أصبح فيه التنكر للدين والسخرية من القيم الروحينة 
والفضائل الإأنسانية (أفيون) الشباب المثقف الذي يعيش تحت سلطان 
هذا المخدر المجلوب من وراء البحار وخلف السهوب ساهماً تاثا 
يمشي في حياته وحياة ا إلى غير هدف» عبداً لغرائزه الحيوانية 
وشهواته البدنية› منطاقا من قيود الفضائل e‏ من وشا ئج القبم 
الخلقية التي جاءت بها جميع الأديان السماويةء لأنه يجهلها»_ 
ولايعرفها معرفة نظر باحث» ولا معرفة عمل تطبيقي صادر عن ينين 
يملا جوانحه ویعمر قلبه. 


ولو عتبت على هذا الشاب حاله لوجدت عنده من الحجة اليا 
تلقي الذنب على القوامين بتنشأته وتربيته وخاصة القوامين على دارسة 
القران وبيان هداياته والمكلفين الدعوة إلى الله وإلى دينه وتبليغ رسال 
الإسلام» مما يبعث الأسف والإشفاق على ضياع هذه الثروة البشرية من 
شباب المسلمين لأن هذا الشباب وفيه جميع طاقات البشرية الروحية 
والعقلية والبدنية مفرقة في جماعاته وأفراده لم يجد أمامه الأسلوبا 
السهل الرغيب الذي يوجهه ويحبب إليه النظر في علوم الإسلام ومعاره 
من مصدرها الأصيل : القران الحكيم» کما أنه لم يجد القدوة الحية 
التي تسامت بالفضائل علماً وعملاً حتى كانت في حياة الناس المثل 
المضروب لطلب التأسي والاقتداء . 


۱۲۰ 


a‏ وهذا الضرب من الهدايات القرآنية ينزل منها منزلة العروة التي 
ف حلقات المجتمع الإسلامي > فإن هي ترکت حتى تراكم 
3 اا ا الإهمال تفتتت ذراتها» وتحللت عناصرها وانفرط عقد 
1 ا المجتمع إلى فئام من الناس كأنها حبات من الرمل منشورة في 


ر الحياة تتلاعب الرياح بها هنا وهناك. 

٠‏ وإن هي لقيت من العناية البيانية في القرآن الكريم ما يلفت إليها 
اشر عادت کما کانت ذافنا من دوا E‏ ا ر من 
3 م ا حاملا الفكر المؤمن وهو يجول في e‏ الوجود. 


1 


FF #F 


۲۹ 


(1) 
نظرة الهذاية 
القرآنية إلى 
المجتمع البشري 
في نشاته وتفکیره 
وأطواره ردا 

ا 


الأصل التاسع 


بين عناصر التماسك وعوامل الانحلال(') 


هذا الأصل من أصول الهداية القرانية يرمي إلى الكشف عن 
طريقة البيان القراني في نظرته ! لى المجتمع لبشري في صل ندا 
وعناصر بنائه بناء اجتماعاً: یصور تفکیره ولون حياته في أخلاقه وعادا 
وطريقة عيشه في صورة موحدة الوسائل والغايات. : 
وفي نظرته إلى الأطوار التي مر بها هذا المجتمع في مراحل 
الحياة بين مد واتساع > يعتمد على دعائم التمازج بين قوى أفراده 
تمازجا يجعل من تلك القوى الفردية قوة موحدة العناصر الفعالة في 
توجيه المجتمع كله إلى آفاق التقدم الحضاري باعتبار هذا التقدم هدا 

من أهداف الحياة الإنسانية في هذا الوجود. 
وفي نظرته إلى الأطوار الأنحدارية التي مر بها هذا المجتمع بين 
زر التفتت» وانحسار الفناء الجزئي في جانب من جوانبه في 
معين أو مكان محدود» بسبب العوامل الانحلالية التي جعلها ا۵ا 
سبحانه وتعالى في طبيعة الحياة معاول هدم لبناء أي مجتمع من 
المجتمعات التي قام بناؤها في أصل وجودها على دعائم اجتماعية 
سليمة من فضائل الأخلاق ومحاسن العادات» ثم انحرف بهذا 
المجتمع قادته وسائقوه في قافلة الحياة عن هذه الفضائل و E‏ 
إلى بيات الطريق» ومتعرجات المسالك» فارتطم في هوة الانحلال 
È‏ 


)١(‏ اقرا رسالتنا في «سنن الله في المجتمع من خلال القران». 


Y۲ 


ا ينها وتغلب عوامل التحلل الخلقي 


والهداية القرانية في هذا المقام ت إلى لون من ألران عوامل 


الإنحدار والتفتت في المجتمع في صورة مجملة: ولكنها متكررة في 
محافل المجتمعات من الحياة» يقول الله تعالى : (وكذلك عا في 


كل قَرية أكابر مُجْرميها لِيْمُكروا فيها وَمَّا يمْكُرُون إ إلا بأنفيهم 


1 وما يشعْرون ي( . 


ويقول عز اسمه: وإذا ارا ابلك رية أمرنا مترفيها فقوا 
ها فَحَقّ عَلَيَها آلْقَوْل فَدَمُرَناهًا تَذْميْرَاًه فالآيتان بينتا أن فساد 
المحتمعات إنما يدا من تفتت القمة ا في الأمم والشعوب» 


e 
وفساد القادة والزعماء نذير صارخ بإفساد ال وهذا الإفساد إذا‎ 
لا بخص جانباً أو واا اا تة‎ 


وتزيد الآية الثانية إفادة أن الترف عامل من أقوى وأسرع عوامل 
التفتت والهدم والانحلال في المجتمعات البشريةء لأن الانغماس في 
مراتع الشهوات E E‏ 
الشعور بالغيرة» ويجعل الرذائل من مألوفات الحياة» بل يجعلها ميدانا 
للتنافس» فلا يهتم أحد برفع رأسه إنكاراً لهاء بل يجد المجتمع في 
قاڊته المترفين من ينكر على من ينكر هذه الرذائل» وتصبح الفضائل 
والقيم الروحية ومعالم الأخلاق غرائب في نظر هذا المجتمع الا 
المتحلٌلء وعندئذ تحل كلمة اله ويتعرض هذا المجتمع لعوامل الإفناء 
والإبادةء يقول الله ا : فلولا کان من آلْقَرون من فلکم ولو بي 

هود عن آَلْفْسَادِ في El‏ إلا قلعلا ممن أَنجينا مهم وَاتبَعَ لذ 


(1) سورة الأنعام : الآية .)٠۲۳(‏ 


۲۳ 


(1) 


go #‏ ر 


هلها مُصلِحُوني<٠.‏ ) 
وهذه الآية تبين أنه تعالى يأخذ بالإفساد الاجتماعي وشن 
المعاصي أسرع مما يأخذ بالكفر والإشراك به» وتبين أن أهل الخير 
و a‏ لو قاموا بواجب النهي عن الفساد بصدق وإخلاص وشجاع 
فى الحق وللحق دون تشنيع وشماتة ا و وسلم من انتقام 
ال تعالی» لأن سنة الله في خلقه أنه لا يهلك المجتمعات بكفرهاً 
ما دام أهلها صالحين للحياة المستقيمة. 
والهداية القرانية تحذر المجتمعات البشرية من الوقوع ف 
الانحرافات الاجتماعية بالإشارة إلى أحداث التار ریخ الاجتماعي 
ووقائع الإبادة والاستئصال التي E‏ للام 
والشعوب. وتصوير ما نال أولئك المنحرفين عن مهيع الهداية من 
مساخط الله ونقماته . 


ظلَْموا ما رفوا فيه وکانوا مجرمِين. . وما كان رَبُْكَ لهك آلْقرّى بش 


وفي قصص الأمم السابقة في البيان القراني مواضع لرا 
والعظة. > ففي قصة عاد ونمود وأخحذهم بعذاب الإبادة والإفناء» وف 
قصة أهل المدائن وقوم نوح» وقوم إبراهيم» وأخذهم بما أخذهم الله به 
آيات . على أن الهداية القرآنية في بناء المجتمع وتصوير عناصر صياا 
وحفظه» وتصوير عوامل إفنائه وتفتيته تضع للناس دعائم ب با 
المجتمعات الصالحة وتضع لهم وسائل الوقاية من الانزلاق الاجتماعي 
حتى لا تتسرب إليهم عوامل ایدم والإبادة. 1 
والقانون العام لهداية القران في هذا الأصل من أصرلها يصو 
قول الله تعالی : ولاه ما في آلسمواتِ رمَا في لأر ض رَکفی بالل 
كيْاد. إن يسا يُذْهيكم أَيها آلناس وَيَأت باخرين ركان الله عل 


٤ 


وقوله تعالی : ذلك ن ل يكن ربك مهلك آَلْفْرّى بظلم اهلها 
َ لکل درجات سنا عملا وما ربك بغافل عَمُا يَعْمَلُون. ورك 
ا ي و الرخنة إن ا بذهم ویخيف من بغي ما ياء كى 
0 من ذرية وم ارين وقوله تعالی : ليا أا الناس ا 
ار اء إلى الله ال هو و آلغبيٌ الخو . إن يسا هكم وَيُاتِ پِخلّق 
جاوما ذلك عَلّی الله بعزیز04 . 
N‏ فالآيات الثلاث تقرر كمال اقتدار الله تعالى على إفناء ما يشاء من 
المجتمعات البشرية واستبدال غيرها بها من عبادة الصالحين لخلافته في 
الأرض وعمارة الكون والنهوض بالحياة» وفي الاآية الثانية تقرير لعدل 
ا وقاهر قدرته ومحکم تدبیره» وقضائه بحكمته ألا يهلك قوماً حتی 
يتقدم إليهم بالموعظة والإنذار والبلاغ » بمن يبعث إلبهم من 
| لرسل مبشرین ومنذرین» کما قال تعالی : ما ال ربك مَك الْقَرَى 
خت ّث فِي مها رسو تلو عَلَيْهمْ آیاتنا وما کنا مُهُلکي آَلْقَری إلا 
اهلها ظالمون04)» فإذا انحرفوا عن دعوة هؤلاء الرسل» وأفسدوا في 
الأرض» کانوا قد أحلوا بأنفسهم سخط الله ونقمته» كما تقرر أن لكل 
عامل نصیباً من عمله» یحصی عليه في کتاب حفیظ» لا يضل ولا 
ينسى » والله غني عن الخلق» قدير على إفنائهم» حكيم عدل» 
لايهلكهم إلا إذا دفعتهم نفوسهم الشريرة إلى الانحراف والعدول عن 
ون الفطرة؛ بما يرتكبون من أعمال الفساد والإإفساد» ليستبدل بهم 
خلقاً جدیداء يرثون الأرض لإصلاح الحياةء قياما بشكر الله الغني عن 


E. 


.)۱۳۴۳ سورة النساء: الآیتان (۱۳۲ء‎ )١( 
.)١١۳-١۳۱( سورة الأنعام: الآیات‎ )1( 
.)۱۷  ٠١( سورة فاطر: الآيات‎ )۲( 
.)0٥۹( سورة القصص: الاأية‎ )( 


1Y0 


)٤( 
التسأديب الجزئي‎ 
على بعض‎ 


الانحرافات . 


العالمين» وأن الناس هم الفقراء إلى اله وأن له سبحانه كمال الاقتدار 
ا ممن صفت a‏ ول یدنسوا بکبریاء الغرور وميوعة انرون : 
وبطر النغخة كما هي سنته في خلقهء قال عز شأنه: ووم اخنان 
رة بارت يها يلك مس انهم لم نكن بن بيهم إلا ياد و 
نحن آلوارین )0 . ) 
وفي منهج الهداية القرانية ألوان من التأديب الجزئي الذي 
بعضص الأمم والمجتمعات المنحرفة يقصد به اف ليه المجتمعات ر 
لا تزال فيها بقية من عناصر الخير وصلاحية البقاءء لتعدل عن الانحراتا 
الاجتماعي الذي يصيبها في طريق سيرها في الحياة وتصحح أوضاعها 
الأجتماعية وتزيل ماعلق بها من أوضار الفساد حتى تستقيم قناتها 
أوايتولد منها جيل لم تلحقه عدوی الأمراض الاحتماعية والأدواء 
الفكريةء والاستهتار بالقيم الروحية . 
وهذا الضرب من الهداية القرآنية ا شواهده في بيان و 
وهو في السور المدنيات غير قليل» وهو في حاجة شديدة إلى 
حبيرة ااج البشري وأطواره» س 
LL‏ ا من الهداية القرآنية في ناء لمجتمع اس ب 
يستضي ء بنوره المصلحون الاجتماعيون في صورة تبرر الهداية 
الاجتماعية في بيان القران الحكيم اعارا لا من آلران الإصااح 
الاجتماعي الڌذي لا تستغني عله الحياةء وتضعها موضعها من وجود 
الناس بما فيها من العبرة الواعظة والأسوة الهادية الحميدة. 
واستقصاء شواهد هذا اللون من الهداية القرآنية بطرلا 


کر کک پا ا 


.)0۸( سورة القصص: الآية‎ )١( 


۱۲۹ 


- ن EN.‏ کے 


: هذه الشواهد. 


1 ويستطيع الناظر أن يأخحذ جملة ما تحدث به القرآن الحكيم عن 


ألأمة العربية في عنصر نزوله الذي تجددت به حياة تلك الأمة بعد 
_ صهرها في مساعر الأحداث» وما وصف من حالها التي كانت عليها يوم 
بعٹ فيها رسول الهداية القرانيةء وما كانت عليه من فوضى اجتماعية 
وانخلال يصفه الحبر ابن عباس رضي الله عنهما فيقول: [من أراد أن 


غلم جھل ر فليقراً ما فوف الثلائين والمائة من سوره ة الأنعام اف 


وله : قد خر اَلْذِيْنّ لوا أوَلادَهُم سَمَها عير عِلْم ) ]. 

والمراد الأيات التي تبدأً بذکر قانون اجتماعي عام يبين ما يجري 
على المجتمع البشري من أطوار الإفضاء والتجديد» وذلك في الآيات 
الثلاث التي سبق ذكرهاء ثم تأخحذ الآيات في تعديد قبائح الجاهلية 
الجاهلة التي کان يجياها العرب قبیل e‏ و فو تعالی : 
ولوا لَه ّا َا ِن لخر والأنعام, نا فالا هذا لَه بيهم 
مدا لشركآتًا فما كان لشركائهم فلا يل إلى آللهرّمَا 
کان لله وبل إلى راهم E‏ 
رين إكثير من المُْشرِِيْنَ تل اولادمم شركاؤهُم لیردوهم وليسو ليم 
ا EF‏ اله مَا كلوه وما يفْتَرُون # وَقَّالوا لِه أنعَام 
رٹ ججْر لا يَطعَمُها إلا من نشاءُ برعمهم وَأنعَام حرمت ظهورُمًا 
انام لا كرون آشمٍ الله عَلَبها راء عليه سَيَجْربَهم با انوا 
بفترونٌ # َقالوا ما في طون هذه لاام ا لڏكورنتا ومخرم على 
اأواجنا إن يكن ميَة قم فو شركاء سَيَجْربهم وَصفهْم إ م 
لیم *# قد د خير لين تلو أولادَمُم e‏ عير عِلم وَحَرمُوا ما ررَقهم 
الله آفترآءٌ على الله قَذ ضلوا وما کانوا مَهتَدِيْنٌ چ۰ . 


.)٠٤١١ - ۱۳١( سورة الأنعام : الآیات‎ )١( 


۲¥ 


)°( 
الأمة العربية 


المتماسك بعد 


وكذلك يستطيع الناظر أن يأخذ جملة ماتحدث به القر ا 
الحكيم عن هذه الأمة العربية بعدما جددت الهداية القرانية ديياجا | 
حياتهاء فصنع منها أمة رائدة» وضع في يدها زمام خحلافة الله 8 
الأرض لتقود الإنسانية إلى افاق جديدة من الحضارة الاجتماعية ‏ 
والفكريةء ويخاطبها القران وهي في مكانها من الطليعة في قيادة كتائب 1 
البشرية › تمضيِ وا ون اع التاريخ عزفا 
وتم خی م أرجت للناس تأمُرُون بالْمعر وف نهو ن عن انر ١‏ 

وتۇمنولً باللهِ 04 '» ۉېقولە جل وعلا: وعد الله آلذينَ انوا يک 
وَعَملوا آلصّالحات لَيْستَحْلفنهُم في الأَرْض كما آستخْلف لين بن 1 
لوم 2 تبارك اسمه: إوكذِلك جْعَلناکم ا وَسطا لتكونوا ا 
شُهڌَاءَ على آلناس 4 . 

وخحصيصة الأمة العربية في هذا النحو من البيان القراني ت 
بأصالتها في المواجهة بالخطاب» لا في اختصاصها بالخطاب» تحقيقاً 
لعموم الرسالة الإسلامية الخاتمة. 


کے کر : ١وو‏ 


ويجري مُجرى هذه الآيات كل ما جاء في البيان القراني من 
آيات الدفع القيادي لهذا المجتمع باعتباده الدعامة الأولى التي م 
عليها بناء المجتمع الأكبر لهداية القران العظيم التي تٌ تشير إلى 
هذا المجتمع مطلوب لقيادة الإنسانية بإاعداد نفسه إعداداً ا يقو 
على و الحق» ويعتمد على دعا ئم الفضائل الخلقية» يقول الله تعالى 
E‏ هذا ا في 0 افراد > وجماعاته › 3 وآغتصموا : 
بخبلِ الله خا :ل تفقوا كرو ْم الله َك 
كنم أعداءَ قلف بين قلويكم فَأَصْبَحتم بنعمته إخوانا وكسم على ما 


ا 
ّ 


(00) سوزة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 
(۲) سورة النور: الأية )٠١(‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .)١٤١(‏ 


۱۲۸ 


ENC Tu PFES ms 
a 8 
٣ ي‎ 


ا ن آلنار ر فاتقذكم مادك رال كم ا ١‏ لَعَلْكمْ 
ون # وتكن منک ا نیون إل احير وَيَأمُرُونَ بالمَعْرُوفيٍ 
i‏ عن لكر رولك م لفون ٭ E IE E‏ 
j‏ 2 خن فوا من بعْدِمَا جَاءَهم الات وأوآمك لهم عَذابٌ عَظيمٌ 4( . 

2 8 ا مر هذا المجتمع بجميع أفراده بالاعتصام بحبل الله والتمسك 
ا E NTE i‏ 
0 شیع وأحزاب ومذاهب واراءء وتذكيرهم بنعمة الله عليهم في انه 
دى قلوبهم بعد ضلالة > وألانها بعد قساوة » وغسلها من 
ارضار الحقد الجاهلي » وملأها بالألفة والمحبة بعد الفرقة والبغخضة» 
1 نقذهم برسوله وهدايته القرانية من هلاك کان حيط بهم» وکانوا 
على مزلقة القدم» وأنهم صاروا إخوانا متالفين متحابين» يجمعهم 
الإيمان وتضمهم الهداية» كل ذلك يوجب على هذا المجتمع أن 
_ بير إلى الغاية التي طلب أن ينهض إليهاء ولهذاجاء الأمر يحتم بغير 


لی جميع أفراده أن يعدوا أنفسهم للقيام بواجب ما ناط الله بهم 
إسلاح» حددت الهدايةالفرآيةمجالم فهودعوة إلى الخير» كل الخيرء لكل 
لناس» وكل الحياة» وأمر بالمعروف الذي تعرفه هذه الهداية في البيان 
القرآني والشرائع المبينة لهدايته من السنة الممطهرة» ونهي عن المنكر 
اللي تنكره الهداية » وتنكره معها العقول السليمة والطبائع المستقيمة. 


والهداية القرانية لا تقف بمجتمعها عند وضع المقدمات في 
۰ مواضعهاء ولکنھا تعطيه ضمان النتيجة إذا وفى بتصحيح وضع 
_ المقدمات اريك هم المفلحون) وهي Î‏ لاش که دون حافز من 
جوافز النهوض ولكنها تصور له حال من كانت بيدهم مقاليد توجيه 


و( سورة آل عمران: الآيات .)٠٠٠١-1٠۳(‏ 


۱۲۹ 


)1( 
بيان وتحليل 
لمعنى أية 
الاعتصام بحبل 
الله واية الدعوة 
إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي 

عن المنكر. 


)۷( 
1 ج 1 © 1 
الذي فققل 
عوامل التماسك. 


الخياة قبله ولكنهم ضلوا الطريق› ا عن صراط الهداية» وتفرة 1 
طوائف» واختلفوا مذاهب» ولم يثبتوا مع ما جاءهم من الينات ا 
ربهم» فاستحقوا نقمة الله وعذابه» فغضب الله عليهم» وسلبهم ما كان 
لم من خحصائص اجتماعية وفكرية صالحة› فأهلك منهم من أهلك» وأبضش 
القرآن الحكيم الإنسانية التي يراد بهاتصوير الإنسان فى 
صورة الأناسيّ . 

وكان ممن أبقى الله منهم كنموذج للمجتمع الذي توافرت له في 
بنائه عناصر الإصلاح الفكرية والاجتماعية» ثم انحرف عا 
متحا من قيود الفضائل والقيم الروحية ومكارم الأخلاق» المج 
العبراني اليهودي › وقد جعلته الهداية القرانية مشا مضروباً فح 
عنه في البيان القراني جدنا ضافي الال عجارا احاديك 
القران الحكيم الإنسانية التي يراد بهاتصوير الإنسان في مرا 
التدرج الاجتماعي في الحياة. ُ 


ف القران الكريم في حديثه عن المجتمع العبراني» الذي 
يسميه القران مرة بالمجتمع الإإسرائيلي ومرة بالمجتمع لبهودي | 
ما كان لهذا المجتمع من حياة الاستقامة في عهود بعض نيائ 
استقامة وصفهم القران لأجلها بأنهم کانوا أفضل مجتمع في | 
عصرهم»› ثم بين القران ما دت إ إليهم من عوامل الانحلال الاجتماعى) ١‏ 
والتحليل الخلقي» والجمود الفكري» حتى أفسدت فيهم كل شيء: 
أفسدت عقولهم وتفكيرهم› وأفسدت عقائدهم وتعبداتهم› ا 
أخلاقهم وقيمهم الروحية» وأفسدت حياتهم الأاجتماعية والشخه- 1 
وقتلت فيهم النخوة والغيرة» وأماتت فيهم الإحساس بالخير» ود | 
بالكرامة مما أوصلهم إلى حال من الفساد الذاتي لا يمكن معها أن 1 
تقوم لهم قائمة يعود بعدها مجتمعهم إلى طبيعة المجتمعات الإنسابة ني | 
رجاوة الإإصلاح»› لأن الله تعالى أيأس الحياة من إصلاح حالهم فقال ۶ر 


۱۳۰ 


ا وکانوا يعْنَدونً 04 وقال جل شأنه: : (ضربت ا الذلة اي 


3 ه: وضرب عَليهم لدل وَالْمَكة وبا بعْضَب من الله . ذلك 


ا انوا يرون بيات الله ويون لنبِيَينَ ا ذلك ہما 


TE 


موا إلا بحل من الله وبل ِن الاس وبوا عضب يِن الله 


ر 


E‏ ليم آل که ذلك باهم کانوا کف ون بات الله وَيْلُونً 
0 اليا بغیر حَقَ ذلك ما عَصوا وَکانوا يعْتَدونٌ4‹›. 

ر وقد كرر القرآن الحكيم ذكر قصص هذا المجتمع في سور كثيرة 
متعددة من سوره» وأورده بأساليب متفاوتة في العرض حسبما يقتضيه 
مقام الإيراد» وقد يذكر في السورة طرفا من هذا القصص» ثم يكمل 
حديثه في ا المقصد الأسنى للهداية القرآنية تسجيل 


العبرة من القصص › وبیان مناط الاهتداء فيه . 

ففي سورة البقرة يجد الناظر في رياض القران الحكيم أكثر من 
مائة اية تتحدث عن هذا المجتمع العبراني» اليهودي» الإسرائيلي› 
فتصف ما كان له من مقومات الحياة وما أمده الله به من نعم كفرها ولم 
يقم بحق شكرهاء والكفر ألوان وفضنون» كما أن الإيمان درجات 
وضروب» وقد أبانت الهداية القرانية ما في كفر المجتمع العبراني 
الإسرائيلي .اليهودي من تهائت وسخف » ومهانة وبلادة» وجحود 


وفجور» وخور وصغار. 


ففي مطلع هذه السورة العظيمة تسجل أياتها أن هذا المجتمسع 
جوالذي زرع النفاق في الأرض: ومن آلناس من يقولٌ آمَنا بالل 
اليم الاجر وما هم يھۇيێين . . يخاوغون الل ألا آمنوا 5 


بخْذَعُونٌ إا أنفسهم وما شون في لوبهم e‏ فرادهم الله م 


. )١١( سورة البقرة: الأية‎ )١( 
.)١١١( سورة إل عمران: الآية‎ )۲( 


۱۳۱ 


a 
م‎ 
A 
i 
م‎ 


لهم عَذَابٌ اليم ما كانوا يَكذِبُون. . . 0. 
فهم صل الفاق وبۆرنەه» عنهم أحذ دراية ورواية» و ا 
وعما وا طا وهم مته › واو الد تتلمذوا» ٠‏ 
اتبحواء والنفاق شر آلوان الكفر وفنونه : طن آلْمنافقِينَ في ا 
لأر ۾ من آلار ار وان تجدّ لھم ی 
فضلهم على العالمين با اعنام د من روب 0 اکرب . 
بي إشرائيل آذکروا : من التي ات اک اا بعهډي 7 
e‏ ويا فا رون 0. 
الفاسدة» ا في الفساد والإإفساد» لا يرجون لله ولا کرو 
له عهدا. 
وهكذا ظلت الأيات تذكرهم بفضل الله عليهم وإسباع نىا 1 
علیم لترفع من معنوياتهم › لكنهم لفساد فطرهم يأبون إلا أن بخلدوا : 
إلى الأرض متبعين أهواءهم ومستعبدین لشهواتهم› متهمالكين على 
الدناءات حتی في مطالب الخبيثة من فقد نعمةً 
ات الأرض» بطلبون ae,‏ 
م تصف الآأيات عنادهم البليد» وطبعهم الصفيق › وجمود ا 
الغريب في قصه بفرتهم › إلى أن وصفت الآيات افتراءهم على ال 


١ 
٤ 
3 
4 


وتحريفهم لكتابه التوراة الذي آنزله على کلیمه موسی عليه السلام هدیا 


1 0 


. سورة البقرة: الآيات تبداً من الآية الثامنة‎ )١( 
.)٠٤١( سورة النساء: الأية‎ )۲( 
.)٤١( سورة البقرة: الأية‎ )۳( 


۲۲ 


EES aT E 


E 1 FE 1 


:1 
ا 


ت e‏ عامة» حتى يجيء وصفهم في جبنهم وخور عزاده 
عن ملاقاة ا ا من ديارهم وأبنائهم : فْلَمُا كيب 
عل لقتال ولوا إلا ليا منْهُمْ الله عَلِيْمْ بالظالميْنَ 04 . 

وفي ا عمران» والمائدة. والأعراف» والإسراء 
اقضص وغيرها صور كثيرة لهذا المجتمع الذي أكرم فلم يشكرء 
انعم عليه فکفر» وي فضل وانحرف» وتبلد» واستهتر بالقيم الذاتية 
لفضائل الحياة حتى انتهى أمره إ إلى و الور الذي دمغه به البيان 


ري ا اين س E‏ 0 ا 
ا ال04 . 


ومن بارع تصوير الهداية القرانية لحال هذا المجتمع الإسرائيلي 
او صفته به من أنه مجتمے لا یعیش إلا على الافساد والضلال»› لیس 


فيه بقية من خير وليس فيه من يترفع عن الدنايا فينهى المفسدين عن 


الإفساد» بل إنهم في سبيل إشباع غرائزهم يستعينون على الإفساد في 
الأرض بموالاة أعداءِ الله وأعداء للحق» وذلك في قول الله تعالى : 
ومن لين کفروا من بني إسرائیل على سان داو وعِیسی بن مریم 
لك بنا صا وكاتوا يختدون. yS‏ 
ا د سط الله لبو في I‏ م ادون وو كانوا 
ونون بالل ا وما آنزلٌ ليه EE‏ ا ولکن كرا 


o4‏ اا 


متهم ا 

(1) سورة البقرة: الآية .)۳٤١(‏ 

() سورة الجمعة: الأية .)٥(‏ (۳) سورة المائدة: الأيات (۷۸- .)۸١‏ 
۱۲۳ 


(A) 
فسدت فطرته فلا‎ 
يعيش إلا على‎ 
الفساد والشرور.‎ 


هذان ارجات للمجتمع البشري الذي قام بناؤه في صل شا 
على 2 اجتماعية متماسكة» وأوتي من الحوافز الدافعة ما مكنه 8 
تبوء مكان القيادة في قافلة الحياةء ثم دبت إليه عوامسل الانحلال 
والتفكك» وانحرف عن مهیع الفضائل» ومنابع الهداية» تفتتت 3 
عناصره الواشجة» وانحلت عراه الرابطة. 4 

بيد أن أحد الأنموذجين بقيت له أصول حوافزه التي تمده . 
مقاومة عوامل الهدم والإفناءء وترده ‏ إذا أراد وتيقظ ‏ إلى أصل وجودء | 
المتماسك في عناصر أفراده وشعوبه حتى يعود قوة قيادية في مراحل ۰ 
الحياة الإإنسانية. E‏ 

ذلك هو المجتمع العربي الذي ترعاه الهداية القرا ية زا 
إطار رعايتها للعالم الإسلامي - بما تضفيه عليه من عوامل البعث ‏ 
الجديد» في صورة تربط حاضره بماضيه» ومستقبله بأصل ىجا 
وحوافزه في الحياة . 

أما الأنموذج الثاني فقد عبث هو بنفسه» وبمقوماته الاجتماعة | 
الحقيقية التى كانت مصدر تماسك عناصره في بنائه الأصيل» وليته 
اکتفی بهذا» بل اختلق لحیاته مقومات أبعدته - على مدار الزمن واط ا 
التاريخ - كل البعد عن أصل تكوينه الذي تحدثت عنه الهمداف 
القرانة: وبما خلعت عليه حین كان مستمسكاً من فضل ليس لأحد س | 
العالمين في عصره. ٠‏ 

بل إنه أضاع ما كان في يده من هداية ونور» ولم يقبل هدى الله 
الذي جاءه ى ید خاتم المرسلين محمد ية بل رد هذا الهدی والنور | 
جیا وكفرا عنيداً: الین اتيناهم آلكتابَ رفون u‏ يعْرفونً اقم 
إن ريا منْهُم لَيكتمُون آلْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُود4)ء وبقي هذا الج 


AES TP OE 


.)٠٤١( سورة البقرة: الأية‎ )١( 


۴ mm a 


6 


1 


37 
8 | 
3 
٣ 
8 
1 
1 
: . 
E 


ا إنه مجتمع لا يعيش لنفسه» a‏ بنفسهء وإنمايحيى هذه الحياة 
اتستهدف الأوهام والسراب من أجل مستغليه» وسيستنفذون 
2 اتم من وجودهء ویومئد يحل به ان ربك 2 


ا او م #0 


ااب و لغفور 0 0 


#F3F ٤ 

النمودج الأول: 

وفي البيان القراني شواهد عامة على هذا الأصل من أصول 
الهداية القرآنية» لا تخص مجتمعاً من المجتمعات البشرية» تتحدث 
: اخجتمم وعن عوامل تفتیته وانهیاره» يقول الله تعالى : ولق 
الفا إلى مم مِنْ ن بلك قادنام , بألاساء واف اء لله يتضرغون 
ر إ جام باسنا نض غلرا ِن قَست لوم ورين لهم آلشيْطان 
ماکانوا لون لما نسوا ما روا به فتحنا عليهم واب کل 
! ايء حتی إا فرځوا بما ونوا أحدنامُم اة ة فإذا هم مسون فقَطِعَ 
1 0 رادم الد GT i‏ 

٠ :‏ فهذه الآيات تبين سنن الله في الأمم والشعوب والمجتمعات 
البشرية التي تتنكر للخير والهدى والإصلاح»› وتعرض عن الحق» 
0 سورة يونس : الأية (۳۳). 

- () سورة الأعراف: الآية .)۱١۷(‏ 


() سورة الأنعام : الآيات .)٤٥١  ٤۲(‏ 


0 


)٩( 
بيان أخحد اله‎ 
للذين انحرفواً‎ 
عن الهمداية‎ 
. القرانية‎ 


(۱) سورة الأعراف: الآيات 3( 3 


وتركب مطايا الإفساد والفساد» وتوغل في الضلال والشرورء و 
الله بالا بتلاء والمحن ليثوبوا ا رشدهم» وير جعوا عن يهم مع 
لله » متذللین لجلال کبریائه› ولکن هذه الإنذارات م فد ا ا 
لأن قلوبهم تحجرت فلم يعد فيها للهداية منفذ» فکان لاان 
استئصالهم وتطهير الحياة من أرجاسهم بقع دابرهم ۰ ران 
الله الإملاء کک ا لهم بمكرهم وأخحذهم وهم ق 
الحياة مقيمون › ه ففتح الله عليهم باب ت ۱ وبدل فقرهم 
وسقمهم صحة) وسوء عيشهم Ew, i,‏ حنی دا انم ور 
هذه المتع»› وغرقوا ف فى الشهروات› وفرحوا بها بطراً e‏ وا بار 
على الله فاجآهم أ اش وهم أشد ما يكونون ر بالنعمة اما 
وعفی اثارهم» وذهبوا مع حسراتهم خحاسرین 
النموذج الثاني : 5 
قول تارك وتمالی د وآ ان أل الى ار انقو ت 
يبون. َب أ ا | ا e i‏ وهم اون ا 
هل آلْقرّى أن ايهم باسنا وم يبون أفأينوا رالا 
يمن لَه و ا الخايرون؛ به ن رود اش : 
ر0 
وهذه الآيات صريحة في أن الإيمان والعمل واتقاء ااا 
الاجتماعية دعامة من دعائم بناء المجتمع السليم الذي يحيا حياة ن 
سعيدة » وأن تحذيب الرسل والكفر برسالاتهم و من عوامل س 
المجتمع »› > لته يعرضه للتفكك والاحلال منطلقا صن تود ج ا 


Cir, 
3 

r: 
0 


۱۳٢ 


8 8 tl 


يها وسبب من اشیات انتقام الل وسخطه» وأن هذا الانتقام يأتي 


وفي الآية الثالثة إنذار وتخوبف لمن پخلف هؤلاء المفسدين 
ن أوقع الل بم نقمته ليحذروا أن يقعوا فيما وقع فيه أسلافهم»› 
و وهذا کقوله تعالی (وسکتتم في مسان الْذيْنْ ظلَمُوا أَنفسَهُمْ وتبين 
لک كيف فعَلنا بم وضر بنا لک الامَالَ وقد مكروا مَكَرَهُم وَعندَ الله 
| رهم ون کان مَكرهُم لِترول من آلْجبال ي٠‏ . 

النموذج الثالف ٠‏ 

ومن شواهد هذا الأصل قول الله عز شأنه: وقد أخذنا آل 


ٍ @ ى 


کن بالسيينَ وَنَقَص من آلشمرات لَعَلْهمْ يذكَرُون04». 
: النموذج الراإبع 

ا RF‏ الما غ عم لذب إا م کون ودی 
ودی تیم يس لي مك ِصرَوَعڍا نهار تجړي هن خي 


ا 


رامن عب اجا تة الو ردن انح قز 


. 
ص 


o £ ص‎ 0 


ا اه کا فاسِقِين» لما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقاهُم 
اجموين. فَجَعَلنَاهُم سما وملا لِلاَجريْنَ 04 . 

: وخلاصة الروعة في هذه الآيات تتجمع في قوله تعالى‎ ٠ 
(فاستخف قَومَه فأطاعوه) لأنه تصوير لأحط درجات المهانة التي‎ | 
تنحدر إليها الشعوب إذا حلت بها عوامل التفتت والانهيار. وتصوير‎ 


_ (1) سورة إبراهيم : الآيتان .)٤١ »٤٥(‏ 
(1) سورة الأعراف: الآية .)٠١١(‏ 
() سورة الأعراف: الآية .)٠۳١(‏ 

) سورة الزخحرف: الآيات .)٥١- ٠١(‏ 


۱۲4۷ 


)۱١( 
أخذ الله للمفسدين‎ 
لايترك غيرهم‎ 
من الصالحين›‎ 
ولکنهم یحشرون‎ 

على اتهم 


os: درجات 0 ممن يیحس من قادة‎ e 
۳ قرار‎ 


ومن سنن الله تعالى التي نبهت إليها الهداية القرانية أن 8 

الله للمفسدين الظالمين لا يتنقاهم من سائر من يحيون معهم › ولكنه إزا 
أخذ بانتقامه عم ل ثم يحشرون إلى ربهم على قدر نياتهم » قول 
الله تعالى : «#واتقو ة9 مين ليبن ظلفوا ينم خا | 
رَآعْلَمُوا أَنْ الله سَدِيْدٌ آلْعِقَّاب4”' . 


ومن ألوان التأديب الاجتماعي الذي جاءت به الهداية القرانية ٣‏ 


هذا اللون الذي يقصد إلى تقوية روح المقاومة في عباد الله الصالحين 


0 
i 
1 


المصلحين › وأ ھم امام سنن ار موا من ر لا تجري بهم 
س الحياة رخاء سرمداء ولكنهم يتداولون الشدة مع غيرهم حت | 


١ 


۳-1 


لا تتميع نفوسه م باستوار ا وظفر الأنتصار على کک حال» ال 
تدای : ورلا تهنوا ولا تخرنو ت الأعلَونَ إ ن نتم مۇميىن. 0 
قرح مذ مَس لقم َر م 1 مغل ويلك الام اوها بين 3 
وَلِيعْلم الله لين منوا وتخ نکم يدا E E‏ الاين 
اض ال الْذِينَ افوا وق الكَافِرينَ. HEEE‏ 
الْجنة وَلَمُا يَعْلّم الله آلْذِيْنَ جَاهَدوا منكم يعم آلصابرينَ 04 . ول | 
: وماکان الله لذ امین على ما آم علو نی بيبز ال | 


مب0 . 


والهداية القرانية لا تترك لمجضع في قيعت من ارا 0 ا 
تضع بین يديه دعائم اللحصانة التي تعصمه من الانزلاق في منحدرات | 


ا 


۴ 
ب 


.)٠٠١( سورة الأنفال: الاأية‎ )١( 
0 1۴١( سورة أل خفران: الآبات‎ )( 
.)۱۷۹( سورة ال عمران: الاية‎ )۳( 


۱۳۸ 


ال لتیار ! إذا هو تمسك بها وتعطيه E E‏ يحميه من 
اجات أهل الس والفساد من الضالين الخافلين عن سنن الله في خاقه 
ین بأخحذهم بذنوبهم بعد أن يقدم إليهم كل أنواع التحذير والإنذارء 
اوضر واندفعوا في الظلم والفساد لم يبق إلا أن يهلکهم بعدله 


وک يقول الله تعالی : وما کان ليوأت فیهم وَمَّا کان 


ا وهم ۾ ترون (). والذي تحت ان يفهم من هذه الأية 
لكر ك ت أنها تضع للناس قانوناً اجتماعياً عاماً تدعو إلى الاستمساك به 
: کون فيه نجاة المجتمع من عذاب الاستئصال والدمار» فقوله تعالى : 
انت نيهم معناه فيما يدو أن الله لا يعذب مجتمعاً بعذاب الإفناء 
رالفاجاة ما دام رسول الله ك بمشتة اوخاقه وادانة ومغاماخه جردا 
ومحكماً في حياتهم» فإذا وقعت منهم السيئات وهم ليسوا 
E‏ ومين من وقوعها سارعوا إلى الإنابة والرجوع إلى الله بالاصتتفضار 
' ا توبة» ویکون هذا الاستغفار غسلا لحوبتهم وتطهيرا لنفوسهم . 
وتجمع الهداية القرآنية هذا القانون العام إلى جانب نظيره في 
ر بان أثر عوامل الهدم» وبيان أن الظلم أشدها 7 في الأخذ به انتقاما 
_ لل ظلومین إذا شاع في المجتمع» ولم يجد في المجتمع من يأخذ 
_ على يدي الظالم فيرده إلى حظيرة العدل» فيقول الله تعالى : مروا 
مرا ومکرتا مرا وهم لا شمرون. تانر کیت کان عاق مرم أن 


o £07 0 #72‏ 0 وو ون 2ء 


1 
1 
n‏ وقومهم آ فټلك یوم خاوية بما ظلموا إ ن في ذلك 


E 


ب قوم يعْلَمُون. وأنجَينا آلذِينْ آمنوا وكانوا ون0 . 


% % 


() سورة الأنفال: الآية .)۳١(‏ 
)1( سورة النمل : الآيات  ٥١(‏ ١۳ه).‏ 


۳۹ 


(۱١( 
الهداية القرانية‎ 


تضع بين يدي 


الانحراف . 


)1۲( 
والهدم . 


)۱( 
نظرة تفسيرية 
مل وفهم 
عميق لإعجاز 

القران وهدایته . 


الأصل العاشر 


إعحاز القران 
بين الهداية وروعة البيان 


هذا الأصل من أصول الهداية القرآنية هو المحور الذي تدور 
فكرة هذا الكتاب» وهذه الفكرة تقصد إلى وجوب تبيين معالم إعجاز 
لقرآن في تفسیره تبییناً یجعل منه لکل من يطابه أويُطلب إليه نميا 
قل أو كثر» على حسب استعداد الناظرين واختلاف درجاتهم ف 
العم والمعرفة» والثقافة والتفكير» وفراهة العقل واستنارة الضميرء i‏ 
النفس ولطف الحس» وإشراق الروح وصفاء القلب. 

ونحن لا نزعم أننا سنفسر القران الكريم لنحقق هذا الذي نقطا ا 
إليهء وإنما نطلب إلى المشتغلين بتفسير القرآن ممن لهم أهليته أ ۱ 
تكون نظرتهم إلى إعجاز القران نظرة مجددة وفهم عميق . ٠‏ 

بيد أن هذه النظرة الخائصة مع أبعاد الجلال القرآني افا 
لأسراره يجب ألا تتجاوز المقصد الاسنى من نزول القران وهدایته» 
فلا تندفع مع الحماسة الفوارة التي تضع القرآن في تفسيره ! س 
نظريات العلم المتقلبة الحالمة» ورغائب النفوس الواهمة و 
والعقول الساهمة الحالمة. 

وإنه ليجب على القيمين بفهم القران أن بتعا نهم المتطلعين 
إلى هداية القرآن في إعجازه بطرائق علمية» لها يقين العلم» وفيها عر 
ا ليكون هذا الإاعجاز حجة قطعية على وجوب الإيمان به تالا 
منزلا من عند الله لهداية الخلق» وإرشادهم إلى مايصلح أمور م 
ويحقق سعادتهم في الدنيا والأخرة. 


1 
FF 
٤ 
و‎ 


0 
4° 
۴ 


1 9 حجيه القران لنفسه وجو اعتقاد صحة وصدف جيم 
ا دنه من صروب الهداية ك وعملا فهو بهذه الحجية شاهد 
ا 2 يتطلب وصوح البرهان حی ك يختلج فيه آذ ریسا . 


E 1 
۰ 
7 


اانياً: حجيته على صدق من أرسل به» النبي العربي محمد بن 


کک له ب ووجوب ا في e‏ 2 ر فمل 


ےا ا 


والقرآن أنزل برسالة خالدة» لا تقبل في جملتها وتفصيلهاء كلياتها 
اا ناتء ردا وهي خالدة عامة إلى e‏ البشر في کل زمان ومکان» 
ن بلته دعوة هله الرمالة عاقاد عل يكيف يدف ي 
1 اقرح ا 9 هو يخي يميت ت ايوا ال ززل 
ا ارا ل رحمة ةلمن تراه وقال i‏ 
وتعالی: تارك لذي تَر آلْفُرَفَان عَلّى عَبْدَه ليكوت لِلْعَلَمِينَ نذيرأي. 
e e 8‏ 
من آنزل عليه وبعث به أن ي يثبت إعجازه لجميع الأمم والشعوب من 
) كافة الأجناس على اختلاف | في جميع الأزمنة والأمكنة أفراداً 


.)٠١۸( الأعراف: الأية‎ )١( 


)١(‏ الأنبياء: الأية .)٠١۷(‏ (۳) أول سورة الفرقان. 


۱4١ 


4 


8 


)( 
عموم وخلود 
الرسالة ظاهران 
ف اا ار 
والهداية» وإنزال 
القرآن عربيا 

مقصده البيان. 


(٤) 
القرابة واللغة في‎ 


ہلیم الدعوة. 


e3 
ر‎ 


وجماعات» عامة وخحاصة» حتى تثبت حجيته على جميع من 3 
إليهم» وهم كافة الناس منذ أنزل إلى أن لا يبقى على وجه الأرض س 
يعقل الإيمان بالله ورسوله» وحینئذ یجب أن یکون تبيين معالم إعجازه با | 
يلائم العرب ا نزل بلسانهم وغير الععرب من عامة د 
وخاصتهم › » تحقيقاً لعموم رسالته. 
وقد نزل القرآن عربياً ميياً جرياً على سنة الله تعالى في إرسال ‏ 
المرسلين بألسنة قومهم حتى يمكنهم الفهم عنهم والإفهام م بالىطريق 
ا بين عامة البشرء قال الله تعالى : #وما ll‏ رسول, ا 
قومه ليبن لهم . 1 

e‏ الرسل بلغات أقوامهم وألسنتهم ضرورة اجتماعية بد 

إلى كل رسالة ودعوة إلى الله تعالى» يحتمها التفاهم الذي لا يمكن أن 
يتم بين الداعي والقوم المدعوين إلا بلسانهم الذي يتخاطبون بهء سا 
ج القران اھ التي أنزله الله تعالى بلسانها فقال: : جنك | 


ج سے 


قراناً أعجمياً لَمَالوا لول فصلت آياته . ءأعْجهي وَعَرَبيٌ ي0 . ٣‏ 

1 
I E‏ ذلك أن الرسولسيواجهأولمن | 
يواجه بدعوته أقرب المقربين من أ هله وأسرته وقومه وعشيرته آنا 
بقربهم وقرابتهم»› وحرصاً على إيصال الخير إليهم قبل غيرهم ولهذا فل | 
تعالى اتم النبيين في مشرف الدعوة: ووأنذر يركذا 

آلاقرَبيْنَ چ . 1 
ولهذا قال نبي الله لوط عليه حینما جاءه قومه پھرعوں | 
لإيذائه في ضيفه : لو ان ي بک وة وة أو اوي ك ركن شديد) فکانه | 
عليه السلام تمنی أن لو استطاع الدفاع عن ضيفه بقوة القاة الماد | 


کا 


.)٤٤( سورة فصلت : الأية‎ (Y( 


(۳) سورة الشعراء: الأية .)۲١٤(‏ 


6۲ 


ال ان يأوي إليه عصبية لحمايته والدفاع عن کرامته بالذود 
ا ضیفه» وهو عليه السلام قد كان في واقع أمره يأوي إلى ركن 
ارد من كنف الله وحفظه» ومن ثم قال نبنا محمد ي : «يرحم الله 
| 0 لقد کان يأوي إلى رکن شدید» . 
4 ولا شك أن استجابة الأقربين أرجى عند صاحب الدعوة ليكونوا 
ا راعرانه عند مواجهة من هم أبعد منهم» والقرابة تطمع الداعي في 
| وقوف أقربائه إلى جانبه حمية لعصبيتهم وأنفاً أن تغمز قناتهم في ضيم 
شخص منهم» لأن القرابة في مألوف الحياة هي حصن الأفراد الذي إليه 
1 اون عند اشتداد الخطوب» وركنهم الذي إليه يأوون إذا 
1 المت الكروب. 
أ فلو خاطبهم الداعي بغير لحنهم» وكلمهم بلسان سوى لسانهم 
لم یفهموا عنه ما یقول» وربما کان ذلك سببا یاعد بینه وبینهم ویغخض 
من حمیتهم لدوعوته . 
| والحمية للقرابة عند جميع الأجناس والأمم طبيعة جبلوا عليهاء 
- وهي عند العرب خاصة تحتل أرفع مكان في حياتهم وأخلاقهم» 
بصورها شاعرهم بقوله : 
اوه أحَاهُم جين يهم في الات عَلَى ما قال بُرماتا 
والتاريخ مليء بالشواهد على ذلك وأظهر اثار الحمية العصبية 
موقف أعمام رسول الله ية : أبي طالب» والعباس» وحمزة من حمايته 
وحماية دعوته في أول بعثته ولم یکن واحد منهم قد امن برسالته يومئذ 
نقد حدب عليه أبو طالب حدبا شديدأء ووقف في وجه قريش حمية 
وعرض نفسه لأقسى أنواع الأذى والإضراء وظاهره الغاس 
بخحضوره معه ليلة العقبة ليشد ظهره» والعباس يومئذ على دين قومه› 
وقال للنفر من الأوس والخزرج الذين حضروا البيعة تلك الليلة» وكانوا 
ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين» وكانوا يعرفون العباس لمروره عليهم 


E ۰ 


جراً: إن محمداً منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو 
a‏ فهو في عز من قومه ومنعة في بلده» وانه قد أب إا 
الانحياز إليكم » فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانىر 
ممن خالفه فأنتم وما تحماتم» وان کنتم ترون نکم مسلموه وخاد 
فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. 
ونصره عمه حمزة حين علم أن أبا جهل أساء إليه نصرا س 

له أبو جهل على ملا من قريش في نديها حول البيت المحرم» وحمزة 
یومئذ فتی من فتیان قریش على دين قومه‌وکان في متصید له» فلما 
أذية أبي جهل لرسول الله ب أقبل على جمع قريش متوشحا قو ا 
فضرب به رس SRS A‏ فقال اوجمر ا ل 
تسمع يا أبا عمارة إلى تسفيهه أحلامنا وشتمه الهتنا؟ فقال حمزة: هل | 
أحد أسفه منکم؟ و اجا لا تسمع› أشهد آلا إل إل 
وأشهد أن محمداأ رسول الله فرُدٌ علي ذلك إن استطعت» د 
أبو جهل ولم يرد بشيء. 0 

ولم يقتصر أمر هذه الحمية العصبية على عمومة رسول ف 

الأدنين من أبناء جده عبد المطلب» ولكن تعداه إلى سائر بني هاشم 
وبني المطلب. فإنه لما اشتد أمر رسول لله کی على قریش مشی رجا 
من أشرافهم إلى بني هاشم وبني المطلب يعرضون عليهم فا 
تسليم النبي ية إلى قريش على أن يأخذوا ديته مضاعفة فابواك 
یجیبوهم وکادت تنشب بینهم حرب» فتعاقدت قريش على مقاطعة بني 
هاشم وبني المطلب وكتبوا ذلك في صحيفة› وانحاز أبو طالب وا 
سائر بني هاشم وبني المطلب مۇمنهم دناب وكافرهم حمية › إلا ماکان | 
من بي لهب فإنه انفرد عن آله ومالا قريشاً عليهم» وقد احلا ٤‏ 
هاشم في هذا الحصار من الشدة والبلاء مايدل على فوة عصبيتهم | 
حمية لقرابتهم 


[ 
1 
0 


N4٤ 


aga a 
›» ا من ا معجزات الأنبياء الات كناقة ا 8 موسی‎ 
عیسی ۰ ليفهمهم أنه ليس من شرط صحة النبوة في ذاتها إنزال‎ 

2 0 حز ات على من ادعاها» ولا من شرطها إدا أنزلها الله رحمه ة بعباأده 
آل اوی في نوعهاء وإنما المعجزات شرط في إلزام التصديق 
1 ن والله تعالی إ إدا شاء أنزلهاء وإذا أنزلها جاعءعت على مقتضی سنه 
0 في ای 1 فكل u‏ على حسب E‏ الأمة 


کد الي ای اة ا0 فح ان اه العا 
کا هادياًء هو أية نبوته ومعجزة رسالته» لأن الله بعثه وقد بلغ العقل 
الإنساني رشده وتحرر من أغلال التقليد وأسر الخراثز المادية» وأتيح له 
الإنطلاق في افاق الكون» يفكر ويستنبط» ويعلم ويستخرج 


ê‏ فمعجزة محمد إل على ما كان من أميته التي لا ريب فيها معجزة 
ا واأية صدق نبوته ية a‏ فهي أدل على صدقه» ان تعالی : 

_ كلك أنزلنا ليك آلكتابَ فالَذِين آتيَاهُم آلْكتابَ يو ينو ن په وَمِنْ 
عولاء من بون پو ماحد باباتارل كافون . وما كنت تغلوين فلو ِن 
E‏ کتات ولا حط بيمينك 5 لآرتات لبون . بل مو آیات e‏ في 
ور ال الم رمَا يَجْحَذ بايًاتنا إلا آلظالِمُون. 0 
1 رل عليه آیات من ربه فل ! إَا الايات عند الل 0 اا مين ولم 
بکفھٰم انا أنرلنا عَلَيك آلْكتَابَ يى عَلَيْهْمْ إن في ذلك ر رَذْكرّی 

فوم ينود . فل كى باللَهِ بيني وَيَكُمْ شهدا بعلم ما في السمُوَاتِ 


\ 40 


)٥( 
المعجزة نوجل‎ 
وإلزام بالتصديق‎ 
بحسب حال‎ 
الآممة› وإضزال‎ 
الكتاب تحد عام‎ 
وحجة للكتاب‎ 
ولصدق من أنزل‎ 

إليه. 


وفي هذا المعنى جاء الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري و 
وهو قوله يل : «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ماعلى مثله آمن البشر | 
وإنما كان الذي أوتيته وحیا أوحاه الله إليّ ء فارجو أن کون ا 2 س 
يوم القيامة» . 


ا هدية . 


وهو تحد عام لم تعين في أية من أياته الجهة التي من قبلها ت 
التحدي› فيجب أن یبقی على عمومه» ویبین فيه الإعجاز اا عانا 
لكل فرد وطائفة وأمة وشعب» فالتحدي بالبراعة في الأسلوب والفون 
البياني وبلوغ الذروة البلاغية حتى لا يلحق به في درجته وعلو طبقت ‏ 
أسلوبٰ» ولا يساميه في مرتبته کلام ولا ينافسه في براعته وفصاحتا 
بيان. 

هذا التحدي لون من لوان الإعجاز التي اشتمل عليها القرآن 
وهذا اللون يختص به العرب» لأنهم أهل العربية التي نزل بها القرآن. 
ويدحل معهم تبعاً لهم مَنْ تعرّب من أذكياء الأمم الأخرى» فعرف ٠ا‏ 
أساليب العرب ‏ وطرائقها في كلامها وأداء أغراضها - ما عرفه مصاقع 
خطبائها والمقاويل من حكمائها وشعرائها حتى بلغ البشرية في التعبير 
عن أغراض الكلام . 

أما التحدي بما وراء ذلك من صنوف الهداية التي تضمنها القران 
ونزل بها داعيا إليها فهو أمر يعم الناس جميعاًء فيجب أن يبين فيه 
الإعجاز بيانا يثبت حجيته على كل من بلغه مدعوا إليه . 


.)٥۲ ٤۷( سورة العنكبوت: الآيات‎ )١( 
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وجميع أايات التحدي في القران شاملة للتحدي بالبراعة البيانية 
والفوق البلاغي وللتحدي بسائر ضروب الهداية من المعاني والمقاصد 
التي قصد إليها القرآن في إصلاح البشرية. 
النموفج الأول: 
1 وقد تدرج القرآن في تحديه لیقطع ریب کل مرتاب» ونحن نذکر 
نماذج من شواهد كل مرتبة» فالمرتبة الأولى تحديه بنفسه جملة . وذلك 
في انحو قول الله تعالی : : ولم eS‏ بصاجرهم من جنة إن هرلا 
: 1 ر مین . وَل ينظروا في موت آلسّمواتِ والأزض, وما لق الله 
من شيٰء ون عَسّى أن كود فد اقرب أَجَلَهُم فبأيّ ديب 
4 عه يۇمنون 0 . 
فالله تعالى بعد أن ذكر أمر النبي يي - ونزهه عما یرمونه په مما 
لا یناسب حاله التي یعرفونها منذ کان بینهم ولیداً وشاباً ورجلا وکهلاء 
ورسولاً داعياً إلى الله ودعاهم أن يقلبوا عين بصائرهم ويرددوا فكرهم 
في حاله حتى يصلوا بالبرهان إلى معرفة حقيقة أمره» وحقيقة ما دعاهم 
إليه من الهدى ودين الحق» واي الأمور ومکارم الأحلاق مح 
ماهو عليه ومتصف به من محاسن الشيّم وسمو الفضائل مما لا يمكن 
أن يقع مثله من إنسان غير كامل العقل» وبعد أن عاد الله بهم إلى ذكر 
دلائل قدرته وتوحیده ‏ بالنظر فی ملكوت السموات والأرض» والنظر فيما 
خلق الله من شيء من ا غيرا الزات والأرض» ينها 
_ أوفوقهما أو تحتهما مما يليق بجلال ملك الله وعظمته» ثم حثهم على 
المبادرة بهذا النظر خحوف مفاجأة أجلهم فيفوتهم ما لا يمكن تداركه 
بين أنه ليس هناك حديث له من خصائص البراعة البيانية وشمول 
الهداية الإلهية التي يصلح على مثلها أمر البشر في معاشهم ومعادهم 
بعد القران الكريم الذي جاءكم به هذا النبي الأمين» فإذا لم تؤمنوا 


OT E E TE TL OEE ۸ N N, FF E O E oOo 


. )۱۸١-٠۸٤( سورة الأعراف : الآيتان‎ )١( 


)1( 
ان ال 
الأولى (التحدي 

بالقران جملة) . 


)۷( 
کم م 
الرازي في بيان 

الآية. 


الضرورة قاضية بتبيان تلك الخصائص التي هي مناط التحدي بالقرا ن 


الكريم في سوره وایاته . i.‏ 
النموذج الثاني : 
وقول الله تعالی ال رل ا آلحدیْث سا متشابها ماني 


ل تور وة ت of. o‏ و 2 


تشر مه جلو الي يَحْسوْن بهم ثم تلِينْجلوذهُم وَقلَوبهُم إلى ذكر الله 
ذلك هدّى الله يهُْدِيٰ به من يسُاء ومن يُضلِل قد 
هادي . ۸ 

وفي هذه الآية يقول الإمام الرازي في تفسيره: (كون القرال 
أحسن الحديث إما أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه أو بحسب معنا . 
وكونه أحسن الحديث بحسب لفظه لأجل ما فيه من الفصاحة والجزالةء 
وسمو في الأسلوب. وكونه أحسن الحديث لأجل معناه فلأنه ٣‏ 
کتاب منزه ع ا ا في وصفه: ولو کان مِنْ عن 
َير آله لوْجدوا فيه آختادفا را ومثل هذا الكتاب إذا خلا من 
التناقض كان ذلك من المعجزات ولأنه مشتمل على الغيوب الكثيرة فى : 
الماضي والمستقبل» ولأنه مشتمل على علوم كثيرة جدأًء ثم أخذ الإاً ا 
الرازي يفصل تلك .العلوم واشتمال القرآن عايها في إسهاب عجبخ 
بأسلوبه الفلسفي الذي يستغلق فهمه والإحاطة به على الكير | 
من الناس. 

ومقصودنا من إيراد كلامه بيان أن أئمة المفسرين فهموا أن الآ ا 
من مواطن التحدي بالإعجاز في اللفظ والأسلوب والمعنى والهداية . 


.)۲۳( سورة الزمر: الأية‎ )١1( 
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٣‏ انا منهج المفسرين في بيان إعجاز القران مما هو ملائم لعصورهم 
: وبیثاتهم وعلومهم ومعارفهم » وبيان أن تفسير القران لا يزال في حاجة 
: ا إلى سلوب سهل رغیب يبین هدايته في الإعجاز البياني وغیره 


هن صروب الهداية والآداب والتشريعات والعلوم والمعارف . 

١‏ النموذج الثالث: 

ويجري مجرى هذه الأية ر عز ey : E‏ ل تقل 
منود E‏ بخدِیث مثله 4 إن کانوا صادقينَ ه(' . 


)۸( 
8 والتحدي في هذه الأية واصح فقد طلب من اا أن 3 وضوح التحدي 
يث مثل القران إن كانوا صادقين في زعمهم أن محمد َة تقر بالقران حجة بينة 


ا O ea A EONS‏ 
_ بين أظهرهم بشر مثلهم » آمي من أنفسهم» لا يقرأ ولا يكتب» ولا 
لسن إلى معلم » ولا ثافن العلماءء ولا ثاقف الحكماء والفلاسفةء فلا 
يغجزكم إن كنتم صادقين في زعمكم أن تأتوا بحديث مثل القران الذي 
اگم به ودعا إلیه ودعاکم إلیه ولکنکم لا تؤمنون بما تزعمون» وإنما 

۰ تباهتون أنفسكم وتخدعون عقولكم . 

والتحدي في الآية عام يشمل التحدي بالبراعة البيانية والفوق في 
_ الأسلوب البلاغي ويشمل التحدي بما تضمنه القران من ضروب الهداية 
المي في شتى مقاصد الحياة. 
النموذج الرابع ومدخل موقع الآية في الإعجاز 

ومثلها قوله جل جلاله : باي حَدِیث بده يؤمنون 04 ›. 

١‏ هذه الآية تسقى من مَعين آية الأعراف» فهي أختها في اللفظ 
_ والأسلوب ومثيلتها في المعنى الأولي» وإن اختلفنا في موقع كل منهما 


() سورة الطور: الاأية .)۳٤(‏ 
(1) سورة المرسلات : الأية )٥١(‏ . 


۱۹ 


)٩( 


في سورتهما ومناسبتها لسياقها وسباقها» وهذا الاختلاف في موقع لا 
له مدخحل في الإعجاز» ويحتاج إلى بيان خصائص كل آية اتفقت ا 
الفاظها وصیاغتها مع اية أخرى» ولكنها جاءت في موضعها من سا 
ا غير مجيء أختها في سياقهاء لأن القران لا يمکن أن يقع فيه 
التكرار المحض الذي لا يفيد فيه الثاني غير ماأفاده FR‏ 
وهذا ما يحتاج إلى دقة النظر في استخراج المعاني من الكلام وفحواء. ` 

النموذج الخامس : E‏ 

ومن التحدي بجملة القران قوله تاي : قل ن انا 
آلإنس وَآلچن على أن يتوا بهل ما الْرآنِ لا يأتون ولو ولوان بعصم ُ 
لبعضٍِ ظهيْراً0. هذه الآية من أقوى ايات التحدي العام بجملة 
القرآن وأصرحها في الإعجازء وهي في حاجة إلى بيان وجه إدخال 
الجن في التحدي مع الإنس» أكان ذلك لأن الجن مدعوون لرسالة 
القران ومڪلفون بها فدخلوا في التحدي لإقامة الحجة عليهم كما تام 
على الإإنس بعجزهم عن الإتيان بمشل القران؟ آم جاء ذكر الجن يها 
على سبيل المبالغة في التحدي» فيیكون من قبيل ما ورد في الآيات ا 
الأخحرى من حورو 2 لوآڈعوا م من آسَطعتم من دون الل 
وقوله : وآدعوا شهدَآءَکم من دون آللّه) ويكون المراد من الجن عقلاءِ ‏ 
عالم الغيب» ومن الإنس عقلاء عالم الشهادة» وكذلك هي عامة في 
مناط التحدي› فتحتاج إلى بيان الجهة التي قصدت إليها في تحدي 
الإنس والجن» هل هي براعة البيان وفوق الأسلوب وعلَوّ الطبقة ا 
البلاغية» واتساق النظم ودقة الأداء فحسب» أوهي ذلك كله مع 
ضروب الهداية» وثروة المعاني المبدعة وغزارة العلوم والمعارف؟ 
ومانصيب الجن من ذلك؟ وكيف يخاطبون» ويم يكون 
انتفاهم معهم؟ . 


EE EN. n کک ا ےک‎ 


ا 


.)۸۸( سورة الإسراء: الأية‎ )١( 


۱0۰ 


جه في ا المعسانيء بل عشر مفتريات 5 يرجع فيهن 
3 اسل سديد» وحينئذ يبقى الكلام في المقصود من المثلية» هل هي 
ارات اي تن اوي سی اساي ئي بای ل 
طاعوا؟ هذامايحتاج ا بيان ليقع التحدي في الأية موقعه من 


النموذج السادس: 

قول اله تعالی: ام ولون آقراه فل فأتوا بعر سور لِه 
1 نرات وآدعوا م من آستطعتم من دون الله إن اف صادِقین 4( . 

وهنا لطيفة من لطائف تاريخ آيات القرآن التي وردت في معنى 
_ واحد. ذلك أن التحدي ورد على مراتب» فالمرتبة الأولى هي التحدي 
اة القرآن» ويجب أن تكون آيات هذه المرتبة أسبق نزولا من آيات 
_ سائر المراتب التي وقع بها التحدي . والمرتبة الثانية هي آيات التحدي 
_ بمرتبة التحديد في عدد السور المتحدّى بهاء وهي هناعشر سور. 
_ ويجيء بعد ذلك مرتبة ثالثة وهي مرتبة التحدي بأقل من عشر سور وقد 
نزل بها القرآن إلى التحدي بسورة واحدة» وذلك ورد في سورة البقرة 
وسورة يونس» ومعلوم أن سورة البقرة مدنية النزول» وسورتي هود ويونس 
| مکیتان» فهما أسبق د من سورة البقرة» وسورة هود جاء التحدي 


.)١١( سورة هود: الآأية‎ )١( 


(۱۰) 
وقوع التحدي 
بعشر سور مثله › 
وکلام في معنی 

المثلية. 


)۱١( 
بيان التناسب بين‎ 
مراتب التحدي‎ 
وزمن النزول.‎ 


(۱۲( 
كلام الإمام 
الرازي فى بيان 


)۱۳( 
التتحدي بسورة 
وبیان بعض وجوه 
هداية الإعجاز 
في السورة 
الواحدة. 


فيها بعشر سور فتكون أسبق نزولا من سورة يونس التي جاء فيه 
التحدي بسورة من مثله . 

وتأاريخ آيات القرآن علم عظيم جداً في بيان هداية القرآن 9 
قليل الوجود» وقليلة العناية به . : 

وقد أشار إلى هذه اللطيفة لإمام الرازي فقال: (واعلم أن 
التحدي بعشر سور لا بد أن يکون اا على التحدي بسورة واحدة) 
وهو مثل أن يقول الرجل لغيره: اكتب عشرة أسطر مشل ما أكتب» نا 
ظهر عجزه عنه قال : قد اقتصرت منها على سطر واحد مثله . 

ثم قال الإمام : إذ عرفت هذا فنقول: التحدي بالسورة الواحدة 
ورد في سورة البقرة ة وفي سورة يونس › والتحدي بعشر سور ورد في سرن ١‏ 
2 وتقدم سورة هود على البقرة ظاهر لأن سورة هود مكية وسورة 
البقرة مدنية» والمكي متقدم على المدني في النزول» وكذلك سورة 
يونس بالنسبة لسورة هود متأخرة النزول عنها لأن مرتبة التحدي التي جا 
في هود تقتضي تقدمها عليهاء اه. ملخضاً. ۰ ۳ 

النموفج السابع : 

وقال تعالی : وما کان هذا لمران أن : بفتَرّی من دون آله ۾ ولك 
تَصدِيق آلِّي وتیل آالكتاب لريب a‏ ب امن . 
ولون تراه ق توا بسورةٍ ۾ مثله a‏ من آستطعتم من دون آله 2 
صادِقينَ چ(“ . 

هاتان الآيتان سبقتا بأيات من هذه السورة تنتظم جمیعا في سلك 
التحدي والإعجاز وأول ذلك و تعالى : «إوإذا تتلی لهم ياتتا بینات 
ال الذي لا برجو لقاءَنا آئت ر بر مدا وله قل مَا کون بي 
اَن أَبَدَلَهُ من تلْقَاءِی فيي إن أت بع إلا ما يوخي ا إني أخاف إل : 


(۱) سورة يونس: الآیتان (۳۷» ۳۸) . 


\0۲ 


قربي داب ټم عظيم . فل لوشء الله ما توه عَلَيكم ولا 


TEE 

ٹم حکی المعاندين تعنتهم ا نزول ية س 2 
a )‏ لقان هو الاي العظمى س :يوون لول نر عليه ا 
الإ ليب لله قاطوا إ 0 مَعَكمْ من آلمنتظرينْ ي . 

وانتظام هذه الآيات في سلك التحدي يتطلب بيانها في تحقيق 
لای الإعجاز في القران بياناً يجمع شملها ويبين حكمة ما جاء في 
بن منھا حتی ا إلى نهايتها في التحدي بايته التي أشارت إلى 
وجوه ا ای ا من آنزل‌عایه وأرسل به » وذلك في 2 
وا کان هذا الْقَرآن آنه رئ من دون الله ۾ وکن ا الْێِي : بین 
ا رتفْصيل الجتاب)ء ووجه الدلالة في قولنه: لِتَصَدِيْقَ لذي 
بی أي : ما تقدّمه من الكتب الإلّهية» وفي قوله: و 
الاب والنظر في هذا التفصيل» من أي الوجوه يكون؟ 

النموفج الثامن : 

وقال تعالى : : طون کتتم في بْب مما رلا على E EF‏ 
سور من مثله ۾ وآدعوا شهداءكم ِن دون الله 4 إن کم صادقین . فإن ل 
1 تعلو رل تفعلوا اة تقوا آلنارً لي وَقَودُهَا آلناس وَآلججارة 
| أذ ِلْكافرين04. 


e 
= 7 


e 
E: 
ا‎ 


هاتان الآيتان أقری ما حاء في التحدي› وأصرح ما ورد في ایات 
جاز لما فيهما من القطع بعجز المتحدين مع التقريع والتهديد 
ريد المرعب البالغ لا یبقی معه شي ء من ساکن العداوة إلا تحرك› 


[ 0 سورة يونس : الأيتان (٠٠ء .)١١‏ 
(۲) سورة يونس: الاية .)۲١(‏ 
Mi‏ سورة البقرة: الآیتان .)٠١ »۲٤(‏ 


: 


ا 


ولا عامل من عوامل المعارضة لو كانت ممكنة - إلا هاج وارعد» را 
بقيه من وة الانتصار للنفس والمعتقد إلا ثارت وغبرت . 

وفي الاشن وراء ذلك من فنول التحدي وهداية الإعجاز ار | 
كثيرة› تحتاج ا بيان يغیم ححهة النبوة نيرة مشرقة » وقد أطال | 
إشارات خفيفة تطير هنا وهنا بین فصول القول في الإعجاز الما 
وغیرہ من فنولں هداية الإعجاز ف في القران. 


FF * 


10€ 


الإعجاز بالهداية 


وهناك مرتبة من مراتب التحدي وهداية والإعجاز جاءت نصاً في 
ا ط التحدي» وبیانا للجهة التي منها أعجز القران ويعجز جميع الذين 
1 و ويتحداهم من أبناء البشر قاطبة في کل زمان ومکان من کل 
جنس وأمة وعلی أية درجة من العام والمعرفة. 

هده الجهة هي اتی سما بها الترآن ونای إلى فروة فضا 
السات وبها سبق فلا يلحق» وانفرد محلَقَاً في آفاقها فلا يدرك 
وهي الجهة التي تحقق رسالته وخلودها لأنها ا بخلوده» عامة 
بعموم رسالته ولا سيما في عالمنا المعاصر الذي فتن بالعلوم اتجريية 

_ والمعارف المادية» وفتن بجولات العقل في ظواهر الطبيعة وبعض 
حقائق الكون في هذا الكوكب الأرضى الصغير المحدود. 

: وقد أعمته ظواهر الحياة المادية عن النظر في القيم الروحية 
رهذاية السماءء فضل الطريق حتى كاد يهوي إلى منحدر لا يعرف له 
1 هاب وفي القران الحكيم دواؤه لو وجد المهرة من الأطباءء تلك الجهة 
1 هي الهدايةء وهي ساس دعوة القران» وأصل أصوله» عنها تفرعت 
اب ادابه وشرائعه» وبها قامت ارکان علومه ومعارفه» وعلی دعائمها 
هضت حكمه وأحكامه» فبها نزل» وإليها قصد» وهي الحق الذي 
dl‏ به : بالق زناه وبلق ل وما أرسلناك إل مبشرَاً و 
ر فرقناه لقره على آلناس على مُکٹ ونزلاة تنزیلا ي( وهداية 


.)٠١١ ء٠٠٠( سورة الإسراء: الآيتان‎ )١( 
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)۱٤( 
هداية الإعجاز‎ 


نحل ودواأء فی 
ان وهى غاية 


القران. 


القران دروس في التربية للأفرادء والجماعات و الأمم و س 
ودروس التربية إنما تكون على حسب الاستعداد والتقبل فلا تكون عمل 
ولا بد فيها من التفصيل والتدرج. 1 

والهداية بلفظها وحروفها وصياغتها وروح معناها توفيق ورحمة 
ويقين وإيمان» وطمأنينة وسكينة» وعلم وعمل» وتحصيل E‏ 
مایمکن من البر والخيرء وتحقيق لحكمة الله وسنته في إن 
حقائق هذا الكون العظيم» ووشيجة تعبد بين الخالق لحار | ۳ 
ووسيلة لبلوعغ أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في تحقيق خلا | 
عن الله تعالى في الأرض . 


والتحدي بهداية القران - لو أتيح بيانها في تفسيره على اس ! 
مدی معقول»› ولا تعدل بالقران غایته وهدفه ‏ قائم ينادي هڏ ١‏ 
البشرية المغرورة بما وصلت إليه من ذروة العلم والمعرفة فيخرجها | 
الظلمات إلى النور ويفتح أمامها أبواباً من البحث في حقائق م 
وأسراره» م تهتد إلى فتحها وهي سا و غير هدی وبصيرة | 
وكاب نراه ليك رح الاس مِنَ آلظلمَاتِ إلى النور بإذْنِ i:‏ 
إلى صراط آلزيز ز آلْحميد ي( ووكذيك ا إليك روا من اننا 
ما كنت تڏري ٤‏ آلکتابُ ولا آلإيْمان E‏ نهڍي بش 
نشاءُ من عبَاڍنا ونك لتهڍي إلى صراط مستقيم, و آله ١‏ الذي 

له ما في آلسَمُوَاتِ وما في الازض, إ إلى الله تَصير ر الامو * 
إقدذ جاءکم من الله : ٤‏ وتاب مبين. يهدي به الله من 


| 
0 
۳ 
: 
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رضوانه سبل آلسلام ويخرجهم من آلظلَمَاتِ إلى اور" ۳ 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآية .)١(‏ 
(۲) سورة الشورى من الآيتين .)٠١ »٥۲(‏ 
(© سور المائكة: الأيقان:( ةك1 : 1 


والتحدي بالهداية نقتصر منه على ذکر آیتین کنموذج یرمز إلى 
8 0 نارن لهاتين الاأيتين لأنهما أصرح في إبراز التحدي بالهداية . 
٤‏ النموذج الأول: 

یقول الله تعالی : فما ٠‏ الي من عنڍتا فالو ا 
اي موسې ولم يڪفرُوا ما وتي مُوسى ِن قبل الو ا 
اها نالوا إا بل كرود فل انوا بكتاب مِنْ عند آله هو أهْدَى 
6 4 تبه إن ئ صادقین 4( . 

ا - والذي نريد أن نلفت إليه النظر هنا هو أن الآية الأولى من هاتين 
| اا وردت على المعهود من موقف المعاندين للرسالة الإلّهية من 
اعت بعدم النظر فيما بين أيديهم من الآيات العقلية المعجزة الدالة 
على صدق من أرسل إليهم واقتراح أيات مادية سمعوا أنها ازل عار 
الول قبل محمد کا فهنا لما جاءهم محمد بالحق من عند الله قالوا 
متعنتین : هلا انرل عليه قن الآيات مثل ماآنزل على موسى من قلب 
_ المصا حية وفلتق البحر وتفجير الماء من الصخرة» فرد الله عليهم باهم 
| لم یکونوا صادقي العزيمة فيي هذا الطلب ولم يطلبوه بإخلاص وجد» 
وإنما هو محض تعنت وعناد» لأنهم لم يؤمنوا بالذي آنزل على موسی وکفروا 
ولا را متوافقا مع القران في أصول الهداية أشاحوا بأعطافهم 
اضو رۇوسهم وقالوا: توراة موسی وکتاب محمد سحران تعاونا علی 
| رافقة ثم سجاوا على أنفستهم الكفر بهما فقالوا: إنا بكل 
مهما کافرون . 

1 وهنا تجي ء ء الآية الثانية على سنة القران ومعهود أسلوبه البديع 
4 رد التعنتهم و وة عنادهم صارخحة في وجوههم متحدية» 
والتحدي هنا بالهداية ولكنها هداية لا ينفرد بها القران الكريم بل دحل 
۰ يها معه توراة موسى عليه السلام» وهذا من أدل الدلائل على أن القران 
1( سورة القصص: الآیتان .)٤۹ »٤۸(‏ 
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(۱١( 
ذكر هداية التوراة‎ 
اقتضاه التجرد‎ 


وسياق الآيات . 


(۱۷( 
امتياز هداية 
القران عن هداية 
EE‏ 

المنزلة. 


الکریم کتاب الله الذي لا يأتيه ٠‏ 
من حکیم حمید . 5 

ذلك لأن اليهود أعدى أعداء رسول الله ل وأصحابه وا وذکر 
التوراة بالهداية يرفع رؤوسهم» فلو کان محمد ب يتكلم بالقرا انر 
عند نفسه ویحکم الھوی والتشهي حاشاه يو _ لكان الموقف ا 
إلى عدم ذكر التوراة بهذه المدحة المنفية مقرونة في الذكر س ر 
لكن الأمر أمر رسالة إلهية ونبوة خاتمة» وكتاب حكيم نزل بال 
والعدل والإيمان بسائر الرسل وتعظيمهم وعدم التفرقة بين أحد + 
وسياق الآيتين اقتضى ذكر موسى عليه السلام وتوراته المنزلة عليه.. 
عند الله بالهدى والنور لآن السورة في قصته مع فرعون وهامان وتار 
وإيتائه التوراة وإخبار النبي إل بذلك والامتنان عليه بأنه لم يكن 
شاهدي هذه القصة» ولكن إخباره بها رحمة من الله لتكون دیل ر صد 
إذا أنذر قومه وأخبرهم بهاء فكان من المحتم ذكر التوراة في قرن 
الهداية مع القران فلذلك جاء التحدي بهداية الكتابين السمارين 


ودحلت مح القران. ۲ 
وهداية التوراة خحاصة بأمته وزمنه» فیجب الا ا هداية القران 
فا 6 وأمة › ويجب أن يڪون لهداية القران ميز فعها فعها إلى مرا 


تنفرد بها ولا تشاركها في ذروته هداية من ا س مع خلا 
كتابها وصلاحيته لتحقيق مطالب الحياة في سائر أطوارها الفكربة 
والاجتماعية فإذا أدخحلت التوراة مع القران في التحدي بالهداية ب 
سياق قصة موسى عليه السلام» 3 إلا تحقيقاً لهداية سا 
الكتب الإلّهية التي يؤمن بها المؤمنون بالقران متى وصلت 
صحيحة لم يثبت عندهم نسخها في القرآن أو في سنة النبي ٠٠.‏ 

والقران الكريم نفسه ينص على امتیازه في نوع الهداية بعدلا 
جرى على سنة النصفة والمعدلة بتقرير هداية غيره من الكتب الإلهية. 1 


10۸ 


النموذج الأول: 
1 بقول لله تعالى : وانرلنا عَلَيْك لكاب باحق مُصدَفَا لما بين 
من آلکتاب ونیا ا فوصف 2 على الكتب 


لس ي ا 

LI 
w < 
: 


1 ۰ ر و 


لمن آلا ا ا ن لهم أجرا کبیر 4 
وأقوم: أفعل تفضيل يقتضي اشتراك غير القران معه في أصل 
الهدايةء ويقتضي أن طريقة القرآن في الهداية أسد وأرجح» وهذا يدل 
االفحوی على أن التحدي بطريقة القران في الهدايةء لإخباره نها 

انضل الطرفق وأعدلهاء فمن ۳ يۇمن بهذا الإخبار فلیعارضه وليأت 
_ بظريقة مشلها في بيان الهداية وأسلوب أداء المعنى . 
۰ ۰ - ومن تمرس بالنظر في طريقة هداية القران وأسلوبه في عرض 
الحقائق وتمرس بالنظر في طريقة هداية الكتب الإلهية الأخرى يدرك 
_ بالبرهان أرجحية طريقة القران على غيرها من طرائق الهداية. 

وحسبنا أن ننظر في طريقة الهداية إلى العقيدة» وهي أصل 

الأصول التي يشترك في عرضها على وجه البلاغ والغاية القصوى 
_ جميع الكتب الإلهية الهادية إلى توحيد الله وباهر قدرته وعظيم 
مته فلا نجد أبدا مل القران في عرض العقيدة بأسلوب سهل 


.)٤۷( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)4( سورة الإإسراء: الأية‎ (1) 
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واضح» يمس الوجدان ويثير العواطف ويحرك القلوب: ويوق الا 
ويوجهه إلى التفكير في جلال ملك الله م بت ر 
وبدیع صنعه» بمنطق الفطرة بعيذا عن تعقيدات الت ف 
ا و 1 


i 


وهكذا يجري على هذا السنن في عرضه لقضية النبوة a‏ 
البشر إليهاء وقضية البعث وضرورة وقوعها» ووصفه اليوم الآخرر 
يقع فيه من جزاء» وعرضه لأصول العبادات وقواعد المعاملات وسیات 
البشر» وتحقيق العدالة بينهم بميزانها الذي لا يستثني› وترغيه ف ۲ 
مكارم الأخحلاق وسائر الأغراض التي تقصد إليها الرسالات الإلهية. 


# % *F 
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إعجاز القرآن 
0 پقفنو ن الهداية أبقی وأشمل 


ا 
تلك عشرة أصول من أصول الهداية القرانية قبسناها من النظر في 
ا اته» وفيه كثير غيرها مكنوز في سوره» ولم نقصد إلى الاستقصاء 
ت لأن ذلك لا يقع في مقدور فرد من الأفرادء وإنما 
ال يه إلى ذكر نماذج من أصول الهداية في القران العظيم لنعرف حظها 
ل والعناية في مناهج التفسير والمفسرين الذين وصلت كتبهم» 
میا إلى دارس القرآن القرآن العظيم وطالب هدايته» ولتكون موضعا 
اض من القوامين على دارسة القران وبیان هدایته في هذا العصر 
i‏ ؤار بنظريات العلوم التجريبيةء والمزدحم بالمذاهب الاجتماعية 
) لر الفلسفية» التي صرفت الناس في الشرق على جهل وتقليد 
_وفي الخرب بإلحاد وجحود - عن النظر في الهداية الإلّهية» ومعرفة 
_سفائتها والتمسك بها والدعوة إلبها. 
1 6 ونحن نرى أن هذا العصر وما ظهر فيه ذرور المعارف والعلوم 
ھوإرهاص لما سيأتي بعده من انقلابات فكرية ونظريات علمية قد 
جيل بعض ما وسم بالحقائق إلى أباطيل وخرافات وأساطير» وقد تأتي 
باشیاء من حقائق العلم الكوني تغير أوضاع العالم وتبدل أفكار العلماءء 
۸ ا رعقول العقلاء. 
وهداية القرا ان عامة باقية» تتجدد في أسلوبها بتجدد حياة 
ا مجتمع الإنساني› ضرورة أن هذا القران العظيم هو كتاب الله الذي 
١‏ اط بکل شيء علدا لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 
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(۱) 
الغرض مما سبق 
بیانه من أصول. 


)1( 
حقيقة الهداية 
القرانية وثوابتهاء 
ومبلسغ علوم 


الدنيا. 


)۳( 
قتفض ل ن 
اليداة فة 


الإرسال‌العظمى . 


أودع الله فيه من الهداية والمعارف والحقائق الكونية ما يكنا 
صلاح البشرية» ويحقق لها سعادتها ما دامت قائمة بخلافة اذا 
الأرض» تقيم موازين الحق والعدل» وتستكشف أسرار الطبيعة بوا 
العلمية المتجددة . 


ik 
1 


ومجتمعه وبيئته الخاصة والعامة» ودرجته من العلوم r‏ 
وانطلاق تفكيره في دائرة أصول القران الشابتة التي لا تقبل التغيير 
والتبديل» ولا تخضع إلى تعسف التأويل الذي قد يقبا 
تحوير وتحريف . 


منها وما وما وصی الله به عباده من 8 العدل Eo,‏ 
وسائر أصول الفضائل . 


ولما كانت الهداية في عمومها هي الغاية القصوى من 3 
الإلهية - وهي في القران عامة شاملة لجميع العقلاء المكلفين من الأفراد 
والجماعات والأمم والأجناس في كافة الأزمان والأماكن لعموم e‏ 
القرآن وبقاء دعوته ببقاء النوع الإنساني على هذه الأرض كان بيانهاً 
انا يلائم كل بيئة في كل بلد وأمة هو الوسيلة الناجحة لتبليغ رسال 
الإسلام تبليغاً عاماً بأسلوب يجذب القلوب إلى تقبلها واعتناقهاء ويدعو 
العقول إلى النظر في حقائقهاء ويقرب إلى العامة والخاصة فهم 
أصول الإسلام نقية خالصة»ء بعيدة عما ألصق بها من الد راث 
والخرافات والأساطير. 
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MT E تى الكونية‎ 


اغ 
8 


ا ا بين أحضان الرعب والقلق» الراب والشك وکراهيا 


ر چ 
0 


0 2 عقلية قادة الشعوب وزعمائهاء نعم» إن هذا البيان 
للداية القرانية هو الدواء الناجح لشفائها من هذه السراطانات 
ر الذي يخرجها من ظلمات هذا الجو الخانق الذي تعيشه هذه 
اسان باكية دامية إلى آفاق فسيحة من الرضا والاستقرار والاطمئنان 
في ظلمعرفة الله الرحمن الرحيم» وفي ظل معرفة سنن الله في خلقه 
لبقام على دعائمها موازين العدل والإخاء والمحبة والتعاون على 
البر والتقوى . 
1 [ وكما يقتضي عموم دعوة القران» وخلود رسالته أن بيان هدايته 
_هوالغاية القصوى لتحقيق رسالته وهو الطريق الصالح لتبليغ رسالة 
الإسلام على ما يستطاع من بلاغ» يقتضي عموم الدعوة وخلود الرسالة 
_ أن التحدي بالهداية ‏ كما جاء بها القران - يجب أن يكون هو الطريق 
_الأعم لبيان إعجاز القران كما تحدى بها خالصة منفردة من دون التحدي 
بروعة النظم وبراعة الأسلوب صراحة في بعض ما سقناه من أياته» 
رمشاركة للتحدي بعلو طبقة النظم القرآني» وفوق أسلوبه في جميع 
ایات التحدي والاعجاز. 


۱۳ 


(٤( 
بيان الهداية‎ 
الصائب طريق‎ 
. الإصلاح القويم‎ 


)0( 
عموم دعوة القران 
وخلودرسالته هما 
سر هدایته 


المعجزة 


%( 
الإعجاز البياني 
وهداية خحاصة 

البلغاء. 


E. 
N . ۲ 
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فالتحدي بالهداية الشاماة لمعاني وأفکار القران» وعلومه سلا 


وطرائقه في توجية العقل إلى النظر في حقائق الكون» وذكره [ 
خصائص الآيات الكونية » ورسمه لسياسة الأقتصاد ونظام 8 
ووضعه لقواعد علاقات الأفر اد والجماعات والأمم في السلم والحر ب 
واعتماده في تلك العلاقات على القيم الخلقية» يجب أن يكون قائ 
في کل بيان لمعاني القرآن وتفسیره ما كان القرآن داعياً | إلى رسالة عامة ا 
خالدة تحتاج إلى برهان يناسب عقلية كل جيل في كل عص 
ومجتمع وبیئه . E‏ 
أما التحدي بعلو طبقة الكلام في البلاغة» وبلوغه الذروة من 
براعة البيان› وفوقه في الأسلوب مع أصالته في التحدي» وبقائه 8 
لإقامة الحجة بإعجاز القران على من عسى أن یون بلغ في مراتب | 
الذوق العربي وملكة التعبير بالفصحى مرتبة علياء يدرك با لطا ا 1 
الأسلوب» ويقف على مواطن الإاحسان والإجادة في تاليف الجملة فل 
يشبه أن کون خاصا بجا العرب الذين عاصروا نزول القران وشوف ا 
به» لأنهم كانوا أقدر على نظم الكلام في صورته البشرية العلياء كما 
كانوا أقدر على إدراك مواطن الإعجاز في أسلوب الكلام المعجز. 
التموذج الأول: 
روي آن أعراباً سمع قول الله تعالى : «فَلمَا ا ت 
خلصوا نجیا 4ء فسجد» فقيل له في ذلك؟ فقال: إنما سجدت 8 
لبلاغته وأشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا. 
النموذج الثاني : ۲ 
وسمع بعض بلغائهم قوله تعالی : إن الله يمر بالْعَدل والإخسان 
ياء ذِي أَلْقَربّى وینهھی عن الفحشاءِ والمنكر وَآلْبغيِ يْظكمْ لعلکم أ 
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ا رو رون فقال: والله إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه 
لر وإن أسفله لمخدق» وإنه لیعلو ولا يعلى علیه» وما یقول 
f‏ 
ن إعالمنا اليم شرفة ؤغربه ليسنفية اقتوام. أصيل يالوق العربي 
ا أسرار التعبير الذي يبع منه الإإعجاز البياني ف في القرانء ولو 
جل هذا العبقري في عصرنا فإنه لا يخرج عن كونه e‏ ومقلداً 
1 اسلا العرب وفحول الخطباء والمترسلين في الجاهلية وصدر 
السلا والتقليد مهما بلغ به صاحبه فإنه عقیم لیس فيه افتنان ابتکار 
3 تنوع ابتداع» فهو محدود المدى والغاية» ومثل هذالا برت إلى 
درجة التحدي بإعجاز القران المبين يلك آیّات آلكتاب وَالَِي آنز ل 
ك من رَبك الح وَلَكنْ أَكَر الناس لا يؤمنوني”). 
ّ بيد أن هذا الإعجاز البياني مع عناية حذاق العلماء» ومهرة 
المترسلين ومداره البلاغة العربية به عناية فائقة كما تراها ماثلة فيما ألف 
من كتب ورسائل خحاصة ببيان الإعجاز - في كتب التفسير لم يخرج 
عن لفتات عابرة ونظرات طائرة لا تشبع المتعطشين إلى بلاغة القران 
لبعرفوا منها سر إعجازه البياني . 
ومن هنا كان من اللازم أن يظهر هذا الجانب الإعجازي في 
تفسير القرآن ظهورا بيناً بأسلوب تفهمه الأجيال الذين باعدت الحياة 
نهم وبين تذوق جمال الجملة العربية بالسليقة والطبع» كما باعدت 
بينهم وبين معرفة طرائق تاليف الكلام العربي على مقتضى استدعاء 
المعاني لكل لفظ في مكانه من جملته» إلا عن طريق التقليد للكلام 
الموروث» أو المحاكاة لصدى القواعد المدونة في فنون اللغة العربية . 


.)٠۹١( سورة النحل: الآية‎ )١( 
أول سورة الرعد.‎ (1) 


۱710 


)۷( 
بيان حاجة علمی 
التفسير و الأدب 
لإظهار حقيقة 
الإعجاز البياني 

في القران. 


ومن السذاجة أن ننتظر من فن البلاغة - الموؤد والمدون أذ ٣‏ 

من قواعد ومصطلحات مستعجمة في الكتب الدراسية قدي 
أو المنزوع نزعا في ورق أبيض مصقول - أن ينهض بعبء بار 
الإعجاز E‏ يقنع الذين O ET‏ الإعجاز الفنى زر 
القران معرفة يقوم على أساسها الإيمان بأن هذا الكتاب الكريم أنزله ا 
تمل من عنده آیات ينات وهدی للعالمين» ليس في طوق مخارن ا 

بمثله ولو ظاهره عالم الخيب وعالم, الشهادة: فل ِن اج 
2 ا على أن بمثل هذا اران 9 ا بهثله ا ن 
بعْضهم عض ظهيراً. 
فعلى العلماء المتعمقين في دراسة النصوص الأدبيةء وعا 
حذاق الأدياء الجادين في فهم الخرات الأدبي وعلى صيارفة ا 
الأدبي ص الذين يؤمنون برسالة القران الكريم وهدایته أن جد 
في لون من الدراسة يمكن به معرفة إعجاز القرآن إعجازا بيانياً مر 
الوجهة الفنية المقنعة للعقول والآذواق. 
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۱۹٦ 


طريق إدراك إعجاز القران 


0 ا و الف ن وة ولا ات ان اوت الى 
دراك الإعجاز البياني فيه هو إدمان النظر في سوره وایاته» والوقوف 
ع تعبيراته والتامل في نظمه» وإقامة دراسة مستوعبة لأياته على ضوء 
هذا النظر لوضع مبادىء من القواعد المرنة والأصول الأدبية الفسيحة 
تکشف عن بعض وجوه الإعجاز البياني بطريق فني محرر. 

والقران كتاب لا يزال للباحثين فيه مجالات علمية» وأدبية» 
ودينية» وخلقية» وسياسية» واجتماعية» تتسع مناحيها حتى يخيل 
للناظر أنها لا تلتقي لشدة ما يتراى بينها من تباعد واختلاف» ولكنها 
تتجمع في ظله متماسكة كأنها فن واحد من المعارف الإنسانية. 


فهذا الفقه الإسلامي على سعته وتعدد مدارسه واختلاف مذاهبه 
في صور الاجتهاد الإسلامي ليس فيه حكم متفق عليه أو مختلف فيه إلا 
وهو ينزع إلى القران بعرق يستند به إلى آياته. 

وهذه الفرق الإسلامية التي لا يكاد يحصرها العدد» وما لها من 
ل اوداهت زارا في الفقاند زام سياس الول كلها بلا ان 
القران یستنطقه بحجته» ویستعینه للظفر على خحصمه بایاته. 


# % 


31۷ 


(A) 
تفرد القران في‎ 
الإعجاز البياني‎ 
. وسر ذلك‎ 


)٩( 
دعوة إلى التفكر‎ 
ونبد التقليد‎ 

الأعمى . 


الإعجاز بروعة البيان 


والقرآن راسخ في عزته أمام هذا النزاع العلمي يجري من حول 

بن مشباین الآراء والمذاهب رسوخ العلم الأشم تزوي في فح ا 
الأعاصير وتتكسر على صخره أفكار المقاويل . i:‏ 
ولعل هذه القوة الكامنة في أسلوب هذا الكتاب هي ارز 
إعجازه البياني» ذلك السر الفني الذي يملا الإحساس بە نرا 
الشعور ل دون ان يستطيیع أبرع الناس انا وأبلغهم بال 
وأنصعهم مقالا التعبير عنها بعبارة محدودة مضبوطة بقواعد العلم» و 
هنا قال الشيخ السكاكي في كتابه مفتاح العلوم : (إن إعجاز القرآن درل 
ولا يمكن التعبير عن وصفه) . 
اقرا ما شئت من آي القرآن فلن تجده إلا مشيدا لصرح ال 
والإإصلاح» آر فاا لدعائم الشر والفساد» وهو في هنام 
البلاغة والبيان. E.‏ 
انظر إليه له وهو يدعو إلى تحر العقل من رة الاستمباد لا 
ويهدم التقليد ويدعو إلى الاجتهاد والنظر في ملکوت الله وآیات ا 
الآفاق فيقول ناعیا على ر أهدروا نعمة الله عليهم بالعقل - وهو ناا 


I. 


كل فضيلة في الإنسان - N‏ 


النموذج الأول: 
ودا قي لهم آتبعوا ما أَنرَلَ ل فالرا بز تيع ما اا 


ا2 


۸ 


"0 
1 
2 


ا و كان آباؤهُمْ ل عقون شيا ولا يدون ٠<‏ . 

8 اللموذج الثاني : 

ل ودا يل لهم آتبعوا ما انر الله الوا ا 

ا نا عليه آبآءَنا أو لو كان آلشيطان يذْعَوهُم إلى عَذّاب آلسعير4) . 
N,‏ فهل ری اا أبلغ في إيلام النفس الإنسانية وإيقاظ العقل من نظرة تتدبر في 
ا اله من هذا الأسلوب اللاذع المرير في النعي على أولعك الأغي اء معنى النموفجين. 
الین ين استهانوا بعقولهم» وركنوا إلى التقليد البليد. ثم انظر إلى ما 

ا به الآ يتان من التقريع الساخر الذي ينادي عليهم بالبلادة 

لجال ة والضلال المبین» فالتقلید شر کله» ولکنه کان يمكن أن يكون 

ر E‏ لو كان التقليد لقوم يعقلون شیا أي شي ء٠‏ لوعقلوا 

هدوا إلى الحق» فخاتمة الآية الثانية تفسر خاتمة الآية الأولى » وتبين أن 

ا دم العقل وسيلة من وسائل إضلال الشيطان يدعوهم بها إلى عذاب السعير 

م أهدروا 1 واستهانوا بعقولهم واتخذوا من دون الله الهة من 

_ االحجارة يعبدون . 

8% النموذج الثالث: 

إن لين تڏعُون من دون | الله لن يخلقوا دابا ولو أَجُتَمَعُوا لَه 

ەه الذبَاتُ شا ل : : EF A E‏ 


)۱۱( 
فالعقلاء كلهم يعلمون أن أخص خصائص الألوهية الحقة الخلق أسلوب لاذع 
0 الإبداعء وهذا الذباب يرونه أخحس طائر وأحقره وأضعفه» فهل متهکم فذ فريد 


ی ر الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله أن يخلقوا ا 


هذا الطائر الضعيف؟ لاء لن يستطيعوا أن يخلقوا هذا المخلوق 


2 


و سورة البقرة: الأية .)١۱۷(‏ 
0 ا الحج ٤‏ الأية ٤ (YY)‏ 


۱۹ 


)1۲( 
بيان مغبة إهدار 
نة الغقل 
وتحكيم الهوى . 


)1۲( 
اختلاف الأسلوب 
والألفاظ في معنى 
متفق» وتفرد 
القرآن في ذلك. 


i: 
0 
i 


الضعيف ولو اجتمعوا له وظاهر بعضهم بعضأًء لاء بل إن هذا ۳ 
الضعيف أقوى من معبوديكم الذين لا يستطيعون ا 
وقهراً» فهل رأيت ابجع ي التهكم والم للنفس من هذا ا 

النموذج الرابع | 0 

ثم e‏ ا ضرب اخر من هذا الأسلوب او الم ٤‏ 
إن ل عون من دون آله عباد مالک فادعو عغوهم م فلیستچیبوا لک 
إن كنم صادقين. ألم أرْجُل جل شون بھا آم لهم اید TES‏ 
أعينْ يبْصِرون بها م لهم آذانُ یَسْمَعّون بها قل آذعوا شرىا م 
کيدون فلا تنظرٌونِ ي( . 

فهل هناك تسفيه لأحلام هؤلاء المخاطبين أشد إيلاما لعقولهم؛ 
إن کانوا ر hb: N NE‏ 
آذعغوا شرکاءَکم کيڏون فلا تنظرٌ ون بعد أن قدم بین يديه قضبة س 
قضايا البداهة التي لا يختلف فيها إنسان وإنسان» تلك القضية الي 
سيقت للتنبيه على أنهم لو استعملوا عقولهم آدنى استعمال لماوتىزا 
في هذا الخط العقلي المهين لإنسانيتهم» حيث تعبدوا اف آ 
لا يستحق الحياة بله العبادة والتقديس»› هم يعلمون أن أصنامهم ليست 
ایل سن یا ولا أيد تبطش بهاء ولا أعين تبصر بها ا 
آذان تسمع بها» ولکن في نفي هذا المعلوم بداهة بطريق الاستتهام 
الإنكاري استهزاء بهم وازدراء بعقولهم بأبسط تعبير وأوضح اسلوب 

O‏ للقران الي یری أنه انفرد د يقة بديعة في ادا 
المعاني لا تجارى» وسلوب فد محکم لا یباری» انت تقرا فه قمص 
الأنبياء وسيَرهم مع أممهمء والقصة الواحدة تتكرر مرات كثيرة بعبارا 
وأساليب لولا ما فيها من الأسماء والأشخاص والأماكن لظن السامع ابا 


U: 

8 

٤ .)٠۹۰١ ۰۱۹ ٤( سورة الأعراف : الآیتان‎ )۱( 
۷۰ 
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کل موضع قصة مستقلة بذاتهاء لاستقلال أسلوبها وألفاظهاء 
: زرده بين البسط تارةء والإجمال تارة أحرى» مع المحافظة على سر 

ب وحكمتها والحافظة عل ل الأسلوب القصصي الذي يقرر 
ا ى الأحداث الواقعة في حياة الناس› ا عن الخيال الفضفاض› 
راع المناسبة التامة بين مقام الكلام ونهجه واضطراد ذلك إلى 
ية مما انفرد به القران» وإذا وجد من ريحه شيء في کلام فحول 
الخطباء الت ل ا فلا ك امراره رد وإ الاقد 
ا درك الفرق العريض بين الفقرات في القوة والضعف ظاهراً في 
ل امهم › ولکن القران العظيم إذا تحدث في مقام جرى في أسلوبه 
!1 لی نن من القوة لا يختلف أوله عن اخره» ولا وسطه عن طرفيه» 
رالاختلاف ف الذي قد يبدو للناظر هو اختلاف في مقامات الكلام. 


ل يجعل في البين حكمة بالغة أو موعظة حسنةء لأن الإطالة على 
نن واحد مدعاة - في الغالب ‏ اف الألفة والفتور› والألفة مأاحية لار 
i‏ لام في النفس › والفتور خدر للعقل يعيقه عن متابعة المعاني 
اللنيفاء الإحاطة بها. 

) 0 

خزيالظالمين والنموذج الأول: 

0 تامل هذه الآيات التي وردت في وصف ما يحيق بالظالمين من 
ا 9 9 0 ا تخسن الله افلا غا 
ا : ا ر ا را ایر الاس ۰ 
CEES‏ وسم في مسان 
لين لوا انهم و ن َم کت فَعلنا بهم ورتا َم الامتال وذ 
| کزوا رمم عن الله رمم إن كان مَْرَهُمْ رول بن ابال 


A 


فلا تسین الله مُحْلِفَ وَعَدِه رسله إن الله عَزيرٌ زو ايام i‏ 
آله غير ر الأزض,ٍ والسمرات ورزو لله ۾ الْوَاجِد القّهار. و 8 
الْمُْجْرمين يَومَيِلٍ مقرنِينّ في الأَصمَادِ سرابيلهُم مِنْ قسطران ون 
وجوم اار0 . 

فتأمل كيف جاء بدء الآيات جامعا بين الوعد الضمني ر 
الصريح »› ووصف حال الظالمين بأوصاف لو وضع مکانها غيرها ر 
ألفاظ التفظيع ماجاءت هذا المجيءء ثم أخذت تذكر ندمهم عر 

ما فرط منهم ولات حين مندم» كما تصف تمنبهم تحسراً لوار 
أجالهم فيجيبوا داعي الله ويتبعوا الرسل» فأكذبهم الله e‏ 
يقسمون أنهم لا يزولون عن الحياة الدنيا مع أنهم عاينوا ماح 
بالظالمين من انتقام الله وبطشه» بل سکنوا مساكنهم وعرفوا بما عاب ر 
من اثارهم ما نزل بهم من عذاب الله » ولكنهم لم يعتبروا بهم ۲ 
ثم عاد إلى ذكر أوصاف هول يوم الحساب بعد أن وصف مكرم 

وشدة كيدهم لرسل الله وأن هذه سبيل الظالمين مع المصلحين. 

النموذج الثاني : 

ا ثم انظر إلى ا ا وت اخر: ج 
آلناس اة تقوا ربكم إن زرل آلساعَة شيْءُ عَظِيم . يوم ترونها تل کل 
مُرْضِعَة عا أَرْصَعَتْ وَنَضَمٌ كل ذاتِ حَمْل, نها وتری اف 
کار وما هم بسکارّی ولکن عَذابَ الله ۾ شدي 04). 

المقام واحد في الجملة من غير شك» ولكن الأسلوب iv‏ | 
هنا غير الأسلوب والألفاظ هناك» لا يستطيع أحد أن يزعم أنها من و 
أو متحدة مكررة» واخحتلاف الأسلوب وال والألفاظ يحدث في ا شرا 7 ١‏ 
مختلفاً في e‏ 


A4 
% 


.)٥١*  ٤۲( سورة إبراهيم :الآيات‎ )١( 
.)١١( سورة الحج: الأيتان‎ )۲( 


۱۲ 


انمو ذج الثالث: 
اومن هذا القبیل قوله ل ا اک جار یی 
ا جه و من ماءِ صدید. يتجرعه ولا یکاد E‏ 
وت من کل مان وما هو بميت وَمِنْ ورآئه عَذَابٌ غليظ 4( . 
هذا تصويررمفظم تنخاتم لهعوله اقلوب الستامعين) افتصور حيبة 
ا بار العنيد Se GS a E‏ 
مب لذن ا صغار عند آله وداب انا بما E‏ 
كرون ومع هذه الذلة وذلك الصغار للجبابرة المعاندين من 
ر جهنم » وحسبهم 1 توصف لتكون حاوية في صورتها لجميع 
الان العذاب» ومع هذا العقاب في نار جهنم يسقون من ماء وأي ماء؟ 
dd‏ [الصديد» وتأمل قوله : رَه بهذه الصيغة التي تدل على منتهى 
اف والعلاج والمشقة» e‏ ذلك لا یکاد يسیغه. وتصور حالته وفي 
التصوير إنه تيه آلْمَوت4 E sS‏ 
ا ا ته ویدخل بعضه في بعض یتقبض وینتشر» ولیته یجد مکانا يفر 
ل E E N DO E‏ کر 


5 6 
ھ 


ان وقد يتوم أن في الموت راحة له» ولكنه ل e‏ تم مادا؟ 


) ورمن ورآئه عذاتُ غليظ 4 وفي كلمة إغليظ4 التي وصف بها العذاتب 
٤‏ ع کل وصف من أوصاف الهول والبشاعة» وما عليك لتعرف مكانها 
من براعة اكان إلا اف كرا ما ى ن ااب ااا 
رالمترسلین» وانظر هل تجدها إلا قلقة نابيةء تحاول أن تتمطى لتمزق 
0 الكلام لكنها في مكانها من الأية لم تكن مجرد لفظة قصدبها أداء 
معتاها السطحي الذي تمليه أوضاع اللغة بل هي صورة مستقلة كاملة 
ني إطارها كل ما تتطلبه صورة العذاب الذي ينتظر الجبار العنيد 
س الوان منكرة سوداء في خطوط متعرجة بشعة. 


1 ا( سورة إبراهيم : الأيات .)١١۷  ٠١(‏ (۲) سورة الأنعام : الآية .)٠١١(‏ 


۱Y۳ 


(1( 
إعجاز بياني في 
التصوير القراني 


)٠٥( 
أعمال الكقار‎ 
لاحققة إا‎ 

ولا نفع منها. 


وتأمل المناسبة بين الجبار العنيد ووصف عذابه بالغلظ» وال 
العنيد في الدنيا أكثر ما يكون حاله آن یکون مُا اظ غلبظ الک 
عريض القفاء ثم تأمل بعد ذلك كيف تم التلاؤم بين العذاب وال 
حتى وقع الوصف موقعه في الموصوف فكان من بديع التصوير. ١.‏ 

وطرز آخر من أسلوب القران تراه في تصوير العمل الذي لاب 
على ساس صحیح › بلعب میا لا شید ننه اجه رهوا 


ما يكون إلى الإفادة منه. 

النموذج الأول : 

وأكمل نمافج هذا النوع من العمل عمل من كفر بمن هو أئ. 

ججج النعم الذي ربی عباده على موائد فضله وإحسانه: اميل ا 
مروا ابرم E‏ كرما آشتدّت به ۾ الربح في يوم عَاصف | 
يقڍِرُون مما سبوا على شيءِ َلك مر الضادلٌ اليد 4(. انظر إل 
تسجيل عنوان الكفر عليهمء وجعلهم بهذا العنوان SP‏ 
المثلء ثم انظر إلى ربط الكفر بهذا الاسم الكريم (الرب) و E‏ 
التعطف راسا والتفضل بأنواع التربية والتعهد بالفواضل ٣‏ 1 
فالكفر به أبشع من الكفر بغيره كما هو مركوز في طبائع الشرء ل 
ترى أن الغؤس البشرية أشد كراهية ربغضاً لمن آساء إلى من ا | 
إليها. 


iL, 


ثم ألقت الآية الكريمة بذواتهم وأشخاصهم في e‏ ) 
الإهمال وطوت كشحها عنهم وانصرفت بمهمها إل اا 
قدموها في حياتهم من ¿ الإحسان والبذل واللإصلاح دون آن يقيموا / 
دعائم من ¿ الإيمان بالرب الكريم الذي أعطاهم ما 8 
هذه الأعمال فهي كرمادء والرماد أخف وألين من التراب 2 
وهذاالرماد وقع في مهب ريح في يوم عاصف فهل يبقي ذلك ي 


.)۱۸( سورة إبراهيم : الأية‎ )١( 


NYE 


بي الب العاصف من هذا الرمادء الذي استقبله زروراً من كل جانب» 
اا من بقية تتماسك» ولذلك جاءت النتيجة طبيعية تنساق إلى الأذهان 
کد ار تعب: لا درن E‏ على شيْءٍ4› > ثم جاءت 
ا لاصلة وكأنها تحمل بين أطوائها كل ما صورته الآية من خيبة وحسرة 
النموفج الثاني: 
فهم كما قال الله تعالى : وعَامّة ناصِبة لى ارا حاميَة a‏ 
ا . يس لهم طَعَام إلا من ريع . لا يسهن ولا بغي 
a‏ جوع جوع 0 . 
: اللموذج الثالث : 

0 ر ولون اخحر يسوقه القران لهذا e‏ من النصوير ووَاليِين 
فر مالم کسراب بقَيعة يَحسَبهُ آلظْمُآن مء حتى إذّا جَاءَ ل يجده 
نوجد الله عندَه و ا زا سرع م الجسّاب. ُو كَظلْمات ۳ 


ر ر 


ا يشا مو ِن فوقه موچ مِنْ َ ساب ۰ بْضهًا 
فزق بعض, ا رح يده لَم يکذ يرَاها ومن لَم يَجِعَل آله له ورا فا 
0 من ور . 

٠ 0‏ والبحث يتجاوز مبتداً الآية الأولى فهي کأختها السابقة في تسجيل 
توان ار ل رر إلى كر ال 0 ال ون 
التضويرهاء وإنما ذكروا بعنوانهم ا إلى ذكر أعمالهم» غير أنه هنا 
حذف المتعلق فأطلتق الكفر إطلاقا ليكون أعم يسد عليهم منافذ الأمل. 

٠‏ وهنا جاء التمثيل في الآية الأولى لأعمال الكافرين» التي 
لا أساس لها من الإيمان» بالسراب» والسراب وهم من نسح الخيال 
منتشر في صحصح من الأرض متسع › لا نبات فيه ولا حياة 


.)۷-۳( سورة الغاشية: الآيات‎ )( ٤ 
.)٤١ »۳۹( سورة النور: الآیتان‎ )۲( 


۱۷9 


)1۷( 
لأعمال الكفارفي 
الآية الثانية. 


يتخيله الظمان الذي عضه حر المفاوز فضاعف ظمأه ندا 

فيمشي إليه على أقدام الأمل حتى إذا أنهكه العطش والتعب وقف - 
OA‏ أي شي ء» ام رای ا 
حقائق الأشياء» ولكنه وجد الله له بالمرصادء ينصب لله ميزان إل ا 
فیحاسبه کما یشاء بعدله وحکمته في اُسرع من رد الطرف. E‏ 

ثم جاء التمثيل في الآية الثانية لأعمال الكافرين , 
متراكمة» وهي في بحر لا قرار له یعلوه موج نب ن ۲ 
شيء» ومن فوق هذا الموج المتكثف موج أشد كثافة منهء ومن ر 
هذا الموج الثاني سحاب. ياللهول» ويا للضياع والهلاك» وظ 
بعضها فوق بعض» تميت كل آمل في النجاة» ونب یکر ا 
طمع»› وأنى يكون ذلك ولو أن ناظرا أخرج يده وهي أقرب لا 
وعرضها على ناظریه ليراها لم يقارب رؤيتها بله آن يراها» وهؤلاء ال 
سدوا ما بينهم وبين و ا ا اساد 
ا هذه الظلمات المتفاحشة كثافة ا ومن ل جل | 
له نورا فما لَه من نور). 

النموذج الأول في بيان حال المنافقين : 

وانظر إلى تصوير القران الحال الان الذين a‏ 
الكفر وأظهروا الإيمان خحديعة وجبناً مم کمثل الذي اسوق 
فَلَمّا أَضَاءَت ما ذهب الله پنورهم وترك في مادا 
يبصرون. صم بكم عي فهم لا يرجعون. بْب ين الا 


ظلْمَات ورعد برق ا أصابعهم في آذانهم من ن الصواعق iC‏ ) 
الْمَوتِ الله ا بالْکافِرينْ. یکاد الت ا َبصَارَهُمْ ا 
لهم ٠‏ مسوا فيه وَإذا أظلَمَ عَلَيْهِمْ اموا نة نتت 


وَأبَصارهم إ ا آلله على کل شيءِ قدیر ي( . 
(1( سورۀ البقرة: الآيات (۱۷- ۲۹). 


۷٦ 


4 يحسب المنافقون نهم ا بالإيمان يخدعون الناس وما 
فدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» فمشل الله حالهم بحال رهط وقعوا 

ای نلا واقبة» فاتخذوا أهبتهم وجمعوا كل مايملكون من وسيلة 

لايقاد نار يستضيئون بها ليكونوا بمنجاة من الأخطار الحائقة 2 

ا هذه الظلمات» وأوقدوها فيما أعدوا لها وتأهبوا به لإشعالهاء فلما 

ااءت ما حولهم» وکشفت م عن موضع أقدامهم وھموا بما ۳ 
الو ذهب الله بنورهم وترکهم حیاری في تيههم یعمهون . 


فالتعبير بلفظ استوفد) دون (أوقد) أبلغ في تصوير المثل 


اذل على حقيقة حال الممثل له فلكن ي ارقت ردا ي 
1 وقد) متحداً معه في المعنى » وإنما معنى استوقد أوسع وأدق في 
| لاله على المعنى المقصود الذي وضع في مكانه ليدل عليه لأن 
اتر وقد 4 يشعر بالإعداد والأهمية وقوة a E,‏ 
الإضاءة من سائر الجوانب» وعلماء اللغة يقولون: إن زيادة المبنى تدل 
_ على زيادة المعنى» وهذا لازم في القران ا تكون فيه كلمة بلغت 
_ في البناء منتهى صيغتها مساوية في أداء المعنى لكلمة أخرى من مادتها 
ا نه رترت في نالا ن صخا انه » على أن حذاق العلماء 
رون أن الترادف مطلقا معدوم في القرانء قال ابن تيمية : وأما الترادف 
في ألفاظ القران فنادر أو معدوم» وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد 
يودي جمیع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز 
اران ذا قال القائل يوم تَمُور آلسّماء مَوْرَا: إن المور هو الحركة 
1 کان ا إذ المور حركة خفيفة سريعة» وكذلك إذا قال: الوحي 
١‏ الإعلام» أو قيل وأوحَيا إلَيك: أنزلنا إليك» أوقيل طوقضينا 
_ ي إسرائيل»: أي أعلمناء وأمثال ذلك» فهذا كله تقريب لا تحقيق 
فإن الوحي هوإعلام سريع خفي» والقضاء إليهم أخحص من اا 
_ فإن فيه إنزالاً إليهم وإيحاء إليهم. 


¥ 


)1۸( 
من معاني 
التجوذع إلازل. 


(۱۹) 
دفة انكر 
القراني› وکلام 
للإمام أبن تيمية 
في منع الترادف 
ال ر في 

القران . 


(۲۰) 
لطائف بيانية في 
التعبير القراني . 


)۲۱( 
النموذج الثاني . 


i. 
1 
I 
آآ ا‎ 


ثم انظر إلى قوله: طذْمَبّ الله بنورهم) دون أن يقول ذه ّ 
بنارهم» لأن المقصود د لهم من استقياد النار هو النور» فإذا غافم 
ذهاب النور» وبقيت لهم النار : بين يدهم لا نور لها تأكل أنه اا 
ووقعوا في تيه من الحيرة وأحذهم الدهش واستولى عليهم د 
و وهم يرون أصل النور ولا نور» وفي قوله: وبا 
بنورهيٌ) دون أن يقول: (آذهب الله 7 لطيفة بيانية من لطا 
التعبير القراني لأن قوله: ڇذمَبَ الله بنورهم) یفید أن الله انتزع النر ۳ 
م وأخحذه فلا ممطع م في رده عليهم لأنهم يعلمون نهم ل 
لهم إلى اللهء بل إن معنى التعبير القراني أدق لأنه يفيد أن الله د 8 
بالنور وخجبوا عنه بظلمات النفاق _ ولل المثل الأعلى bl‏ 1 0 
الثاني فإنه يفيد أن الله تعالى أزال النور عنهم بإطفائهء وذلك لا بة تل ۱ : 
طمعهم فیما يتعللون به من أسباب يستعيدون بها النوز» ولذاء ا 
تعقيب تعبير الأية بما يفيد تيئيسهم من ريع و 
ظلَْمَاتِ لا ِرود . 


5 


وهذا تصوير بارع لحال المنافقين يكشف عن خبيئة ر 
المريضة» وعمي بصائرهم وجمود أحاسيسهم» وخمود شعورهم؛ م 
صم لا يسمعون نداء الحق» وإذا سمعوه أشاحوا عنه معرضين› ڇ 
لا ينطقون الحق» وإذا نطقوه أصابهم عي البله» وحصروا فلم يستطیعا 
أن و وهم عمي لا يبصرون طريق الحق» م 
في غيّهم سادرون» لا يرجعون عن ضلالتهم» ولا يفیگون إلى إلى ظل سن 
الأمل في الخلاص . 

ثم دار القران الحديث في الآية الثانية إلى لون اخحر من التمثيل 
e‏ المنافقين فشبه حالهم في تظاهرهم بالإيمان يفيدوات ٣‏ 
عصمة دمائهم وأموالهم ونيلهم حرية المشاركة في أعمال المسلمين 
وقسمهم معهم في غنائمهم إذا حضروا الجهاد معهم» وكانوا يفرنا 


| 
5 
١ 
i 
١ 
٤ 


۱۷۸ 


مما في القية متريصين بالممين الدرار كما ذكر الله حالهم هذا في 


قوله: اين تربصو بكم إن کان َم فح من الله قالوا ألم نكن 
مم إن کان للكافِرينٌ نصِيبُ قالوا ألم نستحوذ عَليكم ونمنعكم 


_ من الموْمبِين , 
3 وحالهم في إضمارهم احت الكفر وما يدبرون في الخفاء من 


| لكر سيء وكيد للمؤمنين إذا خلوا إلى شياطينهم من أخحابث اليه ود 


ورؤوس الكفر وزعماء الشلرك: واستيلاء الخوف على قلوبهم للد 


_ بيكشف حالهم» ويفتضح أمرهم ويبدو للمؤمنين عوارهم وتظهر لهم 


_ حقيقة أمرهم فيؤخذوا بكفرهم ومكرهم ‏ شبّه حالهم هذا بالسحاب 
الأسحم الشديد المطر في الليل البهيم E EE‏ 


متراكمة» ورعد قاصف مر هب وبرفق خحاطف مر عب الذي أصاب E‏ 
۰ لآ بستطيعون اتقاء | اثاره المخيفة إا بأضعف الوسائل يجعلون أصابعهم 
اطرافها في آذانهم رهبا من الهلاك زرا من الموت وغم اه ان 


ذلك يمنعهم من سماع صوت الرعد الهادرء أو يحول بينهم وبين 


الصواعق المهلكة التي تنزل عليهم مح هدير وومص البرق» ولكن الله 


RS 


: ازات أوْمُدخلا ولوا إِليّه وهم يجمحوني”) اتقاء بطش 


ثم وصف حيرتهم وصفاً أشبه بوصفها في الآية السابقة مع اختلاف 
الإطار التي وصعت فيه الصورة فی الاين فھناك كما قلا على ما قلنا» 


وهنا شدة ومض البرق تكاد تخطف أبصارهم وتذهب بألبابهم إذا لمع 
لهم منه بريق ضوء مشوا فيه» وإذا أظلم عليهم وقفوا حیاری مشدوهین › 
ولو شاء الله أن يضاعف عليهم ومض البرق ولمعانه ليذهب بسمعهم 


1 )۱( سورة النساء: الأية .)١٤١(‏ 
)١( |‏ سورة التوبة: الآية .)٥۷(‏ 


٩۹ 


(TY) 
عودة إلى معاني‎ 
النموذج الأول‎ 

الفذة. 


)۳( 
فی ذکر آیات 
ل ناء عن 

الحديث عنها. 


وأبصارهم ويتطابق خبرهم مع مَخبرهم كما وصفهم في الآية ال )ن 
صم بكم عُمْیْ فَهُمْ لا يُرْجعُون) لکان قدیراً على أن يفعل ما يشاء» ا 
قدرته لا تحدها الحدودء ولا يعجزها يعجزها شيء في الوجود» وإنما 
يمهلهم إملاءٌ لهم وکیداً بهم حتى إذا أخذهم فإن أحذه أ الیم : 
ولي لَهُمْ ِن كيدي مَتينٌ ي( . ٣‏ 

وفي هذه النماذج التي اخحترناهاللنظر والإبانة عن به 
خصائصها البيانية في مقام الوعيد والترهيب والتصوير النفسي لان 
المعقدة المخبوءة وراء تعاريج النفاق ‏ غناء لمن أراد أن ابع ا 
ويجول في ميدان الإعجاز البياني للقرآن العظيم . 

ونتجاوز هذا المقام إلى مقام الترغيب والوعد لنذكر ا 
النماذج الغنية عن إطالة النظر في تحليلهاء ويکفي لإدراك براع ا 
لا تعارّض أن توضع في إطارها جملة لتؤلف صورة ة واضصحة تعبر ع 


نفسها 2 قد یکون أصدق من تعبير الحديث . 
فاستمع إلى وصف السابقين الأولين من عباد الله | تقب 
المقربين»› واس ستمع إلى وصف ما أعده الله لهم من كرامته وجزبل 


إنعامه» فستجد في ار سلااسة ورقة وفي الألفاظ لطفاً ر 
ورنة في الفاصلةء واتسأأةا في الفقرات» وتسبق معانيها إلى 
ألفاظها لأذنك . ٣‏ 
النموذج الأول: ١‏ 
والسابقونً آلسابقون ٭ وليك المفربُون # في جنات اة * 
له ِن الأولين *» قبل مِنَ الأجرينَ # عَلى سرر موضونة # متكي 
عَلَيهُا ا لف عليهم ولْدَان لدو د بأکواب و 
وَكَأْسِ من مين *# لا يصَدَّعَون عَنها ولا ينزفونَ ٭# وفاكهة به 


)۱( سورة ن : الأية .)٤٥(‏ 


۱۸۰° 


رن « تلم طيريما يشتهُون ٭ وور عِين كأمفال, الور 


اله 
رق ساگ 


د # جرا ہما کانوا ا ¥ it‏ يها لخو ا تا 
فلا و سلما سلاما # وأصحات 


رة رَه # Y‏ مَقَطوعَة ولا وة * وفرش, مَرفْوعَةٍ # إن اناهن إنشاء ایا 


جانا آبکارا « عرب آثراباً # لأضحاب آليمين ٭ كله مِنّ لوين « 


النموذج الثاني : 
وجوه يوم عة # إِسَعْيها رَاضية # في نة عَالية a‏ 
ها لاخ * فيها عَينْ جارية # E‏ موضوعا # 
ولمارق مَصْوةٌ ٭ وراب یشون 9). 
0 أسلوب هامس ا م و ری ن جو وو ال 
موسيقية ذات رنين مبهج» فمن من الناس الذين نالوا حظا من علم 
_ وأدب» وتمرسوا بنصوص فصاحة العرب لا يطمعه هذا الأسلوب في 
ماراته؟ هذه السماحة المعبرة في أسلوب الآيات» وهذه الرقة الباسمة 
_ في ألفاظهاء وهذه الحلاوة في رنين فواصلهاء تغري بالجري على 
ستنهاء لا بل إنها تطمع في معارضتهاء ولكنه طمع في غير مطمع› 
فوعرًة القران لو أن أنبياء الناس وحكماءهم اجتمعوا على قلب أبينهم 
وأحكمهم وأفصحهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثل اية من أيات القران بله 
ورة من سوره . 
ليس هذا كلاماً خطابياً تدفع إليه عصبية دينية أو تقليد» ولكنه 
البحث والدراسة والنقد الفاحص» وتردد النظر المتأملء روي أن أحد 


7ھ ۶ 


)١( -‏ سورة الواقعة : الآيات من ٠١‏ إلى ٠١‏ . 
(1) سورة الغاشية : الآيات من ۸ إلى ٠١‏ . 


۱۸1 


(٤( 
ولا یجاری.‎ 


(۲) 
شاهد لأثر البيان 
نفوس البلغاء. 


(YY 
سبر آغوار النفس‎ 
الإنسانية ور تکشف‎ 
ضعفها وتقليدها.‎ 


.)٠٠١ ٠١۴۳( سورة هود: الآيات‎ )١( 


تلاميذ أبي العلاء المعري قال: دخحلت على أبي العلاء في وقت : 
بغير علم وكنت أتردد إليه لاقرا غلتة#فسمحتة ينشد: 
كم بودرت غادة كعوب وعمرت أمها العجوز 
أجرزه الرالدان جوا والقبر حرز لها حريز ٣‏ 
يجوز أن تبطىء المنايا ٠‏ والخلد في الدهر لا يجوز 
ٹم تأوه مرات وتلا : إن في ذلك ية خافَ عات لا 
ذلك 0 مجو ل الاس ولك : ن مشهود. E,‏ ا إلالاجل 1 
Ee e‏ وم م بات ب تكلم فیا إل بإِذْنِه فمنهم شقی وسجي د( 0 
صاح بکاء شدیداً وطرح وجهه على الأرض زمانا ثم رفع ا ۳ 
ومسح وجهه وقال: سبحان من تكلم بهذا في القدم» سحاد 
هذا كلامه» ثم صبرت ساعة» ثم سلمت عليه فرد علي وقال: e:‏ 
أتيت؟ فقلت: الساعةء يا سيدي آرى في وجهك أثر غبظا 
فقال: لا يا أبا الفتح» بل أنشدت شيا من كلام المخلوق وتلوت 8 
من كلام الخالق فلحقني ما ترى . 3 
وكيفما يكن حال هذه القصة فإنها تصور سلطان البيان القرا أ 
على القری ازب والجاخدة على شراء. 
ثم نزع اخر من الأسلوب ن بالمحاورة» أتى فيه اقرا [ 
العظيم بما يملأ القلوب مهابة وجلالا ونبه فيه على دقائق نفسية من 3 
أصدق ما ينطبق على حقائق الناس في واقع وجودهم في الحياة. ١‏ 
نص النموذج الأول: 
استمع إلى قوله تعالى : وَبْرَرُوا لله جَمِيعاً فَقَالَ العَفَاء ِن 


ى وتا 


ابروا إا کنا َم با هَل أ مغو عا من عَذَاب a‏ 
قالوا لو هَدَانا آللّه یناکم سوَآء علا أجزعنا ام صَبَرْنا تاتابن 


a‏ س ی ا 
کے 


ر T'S‏ سے 
اا که 
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PF 
ا‎ 
a 
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گا‎ 
i 
11 
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Er 
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ا ای 0 ا ر ئم انظر إلى خث الان E,‏ 
وده ممن قلدذه في استکباره وصلفه في صراحة مریره وتبکیت 


تیالی: طوَبَرَرُوا لله جَيعًاً لتدرك مافي التعبير عن ظهورهم 
_ مجتمعين ليوم الحساب بهذه الصيغة» صيغة الفعل «[بررُوا) وكانوا في 
_ الدنيا لا يظهرون مجتمعين لأن القادة المستكبرين كانوا يأنفون أن 
[ا روا مع الأتباع الضعفاءء وفي هذا التعبير إشارة إلى ما كان عليه 
_ القادة المستكبرون من التخفي والتستر عن الأنظار في أحوالهم الخاصة 
_ التي كانوا يقضون فيها أوقاتهم من العبث والفجور وارتكاب الفواحش 
والإفساد في الأرض اعتماداً على ما كان لهم من أسباب الدنيا مما 
يسترهم من القصور المشيدة والصروح الشامخة عن أنظار الناظرين . 
وفي ربط الفعل «بَرَرُوا» بلفظ الجلالة بحرف اللام إشارة إلى 
ما كانوا عليه من استهتار برقابة الله عليهم واطلاعه على خفايا أحوالهم 
متوهمین نهم كما استتروا عن الناس استتروا عن رب الناس العليم 
الخبير» فلما ذهب عنهم ماكانوا به يستترون خرجوا من مخابىء 
أوهامهم إلى ساحة الحساب والعرض على الله عراة من كل سبب كان 
لهم في دنياهم لا تخفى عليه منهم خافية . 


ك ES a E e e‏ وتأمل قوله 


.)۲۲ »۲۱( سورة إبراهیم : الآیتان‎ )١( 


AY 


k 

۰ 
TTT 
ا‎ 2 


(Y۷) 
تفرد الأسلوب‎ 
القرانى وبراعته‎ 
البيانية ظاهر في‎ 
كلماته المعجز ة.‎ 


)۸( 
نماذج أخحرى 
لصور المحاورة 
بين المتكبرين 

والمستضعفين . 


ثم تأمل عنوان كل طائفة في المحاورةء فالأتباع هم الغ 

الأذلاءء والمتبوعون هم ا الم وتء ت في ا 
بالذين استكبروا ما يدل على أنهم استحدثوا هذا الاستكبار ولم يك 
لدیهم من أسبابه سبب وصيغة ډاستکبروا تدل على التعجرف الفا 2 
وتكلف الكبرياء والتشامخ الأجوف . 
فكلمات القران المفردة صور من المعاني والحقائق os.‏ 
رسالة أو كتاب في تحليلها E‏ فيهاء وقد تجري بض 
کلمات القرآن في كلام بعض المترسلين ولكنها لا تقع موقعها الذي 
يخلع عليها هذا اللون من البراعة البيانية في اسلوب ر 
وهذاضرب من ضروب الإعجاز في القرآن لو عل | 
بجر خحذلان قائد المستکبرين ومقدّمهم في الضلال وس 

لأتباعه المتكبرين وتبريه من جريمة إضلالهم» وهو الذي خيل الم 
اللاستكبار فضيلة› بأنه ما کان له علیهم من سلطان يقسرهم به على | | 
الك رار ا ار ر د ع د ودف لهم | 
عجزه» ونه وإياهم في ضلال مبین» ولم یکتف بخذلانهم وعجزه م 
مۇاساتهم بل ذهب يوبخهم على نهم قد انقادوا له دون تعقل»› E‏ 
یتدبروا ما کان حولهم في الدنيا من عظات وعبر» فاللوم واقع على 
أنفسهم لا على شيطانهم وإبليسهم وهو يعترف أمامهم زيادة في التنكيل 
و ھن ان بقتر عا اغاشھم کا ای عاجرین م ا 
وکل في العذاب مشتركون. 


وقد حاء هلا اللون من أسلوب المحاورة بين بين الأتباع رال 
a E‏ آیات ت وتء e‏ تعای E‏ 
oan 4‏ 


الذي N 8 E8‏ فنتبراً منهم اوا ا 2 
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2 
( 
ا 
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ل آله أغمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من آلنار4. 

ومنه قوله تعالی : قال آذخلوا في مم د حلت يِن فلكم مِنَ 
ات لانن ج a‏ خلت أ لنت e‏ إذا ار 
4 انار قال لکل ضعفُ ون ل وت ار لارا ف 


م ”2 م 


کان لک علينا من فضلِ فوقو آلْعَذابَ بما رک ر 


0 

0 ومنه و تعالی : وود اجون في آلنار فقول ال لذي 
ارو نا كنا كم نبا هل انتم مُعْنون عَنا نَصِيباً من آلنار. فال 
: اين اروا إنا كل فيا | إن الله قد حكم بين لباه . 


ونكتفي بهذه النماذج عن عرض بعض ايات الكتاب الكريم» والنظر 
في /أسلوبها وما يكمن فيه من براعة البيان والتنبيه على مواطن الإعجاز 
_ الالأغى فيها لتكون أمثلة لدراسة مستفيضة مستوعبة لمن تواتيه الفرصة 
) لاحث في مستقبل الأيام. 
وهناك ظاهرة انفرد بها أسلوب القرآن» نرى أن نعرض لها عرضاً 
اامالياً على نمط ما عرضنا له من النظر في نماذج الإعجاز البياني في 
هذا الكتاب الكريم. 
تلك الظاهرة هي تفصيل آياته وتقسيمها تقسيما يتفاوت طولا 
راء وبختلف في مقاطعه وفواصله باحتلاف المعاني التي تؤدى بها. 
٠‏ فآيات الأحكام والتشريع يخلب عليها الطول والبعد عن السجع 
_ ورنين الفواصل ويكثر ذلك في السور المدنية» فسورة البقرة أطول سور 
االالفرآن وأعظمها اشتمالاً على الأحكام التشريعية » لا تكاد ترى 


.)۱١۷ »ء1١١( سورة البقرة: الآأيتان‎ )١( 
. )۳۹ »۳۸( سورة الأعراف : الآیتان‎ )۲( 
.)٤۸ »٤۷( سورة غافر: الأيتان‎ )( 


۱۸0 


(۲۹) 
التناسب الظاهر 
بين المعانى 
واختلاف الآيات 

طول وقصراً. 


(۳۰( 


هل السجع من 


أساليب القران؟ 


)۳۱( 
sS‏ 
للقاضي الباقلاني 

في المسألة . 


_ ان المقصود لاي فيما هو من هذا القيل من سور لقرآن د 
إنما هو أداء الأحكام وصرف الهمة إليها صرفاً كاملا حتى لا يشل | 
وت بغیرهاء وتطلاً للاقبال کک اا ۰ 


أما غير آيات الأحكاء والتشريع فليس ثمة ما يمنع F‏ 
السجع والتقسيم ورنين الفواصل› وربما زاذها 5ل جمالا وحلاوة في 
السمع على ما نراه في كثير من سور القرآن» ولكل مقام مقال. 

ومن هنا اختلف الو الأدب في دخحول السجع في 
أسلوب القرآن» هل تعد فقر القران واياته التي تجري على استواء ٠‏ 
اعرف عند المرب بالسجح جما يكن جيعد المج من ا 
الشبرآن أولا يعد ذلك سجعأء 2 
أساليب القران؟ 

فذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من علماء الكلام ا 
أن القران كله خارج عن أسلوب كلام العرب» فلا يقال له: مرسل ۳ا 
مسجوع»› وشددوا النكير على من زعم أن في القران منجها: قال 
الباقلاني في کتاب الإعجاز: (لو کان القران lk‏ لكان غير خارج عن 
أساليب كلامهم» ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز. . . . والذي 
يقدرونه سجعا فهو وهم لأنه قد یکون الكلام على مثال السجع وإن لم 
يكن سجعاًء لأن ما يكون به الكلام سجعاً يختص ببعض الوجوه دون 
بعض. لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي 
السجع› وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القران لال 
اللفظ يقع فيه تابعاً للمعنى» وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه 


آ ا 


LIES ا‎ N اخ‎ E ا‎ 


۱۸٦۷ 


0 2 تؤدي فيه ویین ن 1 ls‏ دون 


وقد ذهب إلى نفي السجع عن القران العلامة ابن خلدون فقال 
اف _مقدمته: (وأما القرآن وإن کان من الور إلا أنه خارج عن 
اتن ولیس یسمی مرسلاً مطلقاً ولا مسجعاًء بل تفصیل آیات 
1 هي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندهاء ثم يعاد الكلام 
1 الآية الأخحرى بعدها ویشنی من غير حرف يکوت ا ولا 
قافية» وهو معنی قوله : الا ر ای اال ا متشابها مان 
_ فشر مه جلو آلذِينْ يَحْسَوْن رم4( وقال: قد فصلا آلآياتِ) 
_ريسمى آخر الآيات منها فواصل» إذ ليست أسجاعا ولا التزم فيها بما 
بلتزمه السجع . 
ا ٠‏ وقد تنأثر بهذا الرأي بعض المحدثين من الأدباء والكتاب. 
۰ رالقضية التي يجب أن يدور حولها البحث هي : هل في القران سجع؟ 
أي جمل متوازنة لها فواصل من غير وزن كوزن الشعر؟ وليست القضية 
أن القرآن كله سجع أوغير سجع ولم يقل أحد مطلقاً بأن القرآن كله 
سجع› ولا يعقل أن یقوله عاقل» بله عالماً ديا ووجود السجع في 
أن في بعض سوره وآياته لا يدخله في أساليب كلام البشر دخولا 
بستوي به معها حتى يخرجه عن الإعجازء ومن الذي زعم أن أسلوب 


() سورة الزمر: الأية .)٠١(‏ 


AY 


(TY) 
التحقيق في أصل‎ 
المسألة» وبيان‎ 
أن إثبات السجع‎ 
ق اافكان‎ 
لايخرجه عن‎ 
إعجازه» لسمو‎ 
مكانته البلاغية‎ 
والبيانية » بل هو‎ 
. أدعى إلى تحقيقه‎ 


(۳٤( 
ا‎ 
ابن الأثئير فی‎ 
حقيقة السجعء‎ 
وإثبات مجيئه في‎ 
۰ القرآن.‎ . 

(۳) 
رأي الإمام ابي 
هلال العسكري 
وإتباته الازدواج 

في القران. 

(TY 

بیان کون الخلاف 
والأدباء » وخلاصة 
الببحث . 


E 
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السجع كله متحد في درجته البيانية ومرتبته البلاغية؟ أفلا يجوز 
يوجد من كلام البشر كلام مسجوع» وهو متفاوت في درجات الیل 
والبلاغة؟ وهل يكون سجع حكماء العرب وعقلائهم من ذوي الصا 
واللسن ممالا لسجع الكهان الذين يقصدون إلى التعمية في المعاني رر 
لألفاظ؟ وإذا تفاوت السجع في كلام البشر فما الذي يمنع أن ٤‏ 
السجع الذي جاء ذ في القران بلغ في البراعة البيانية درجة عجرع] 
البلغاءء وقد کان جنسه في مقدورهم› وهذا موقف القران 9 
آنواع الكلام وأساليب البيان» فجنسه كلام مؤلف من ألفاظ عربية کي ٤‏ 
كلام عربي» ولكنه سما إلى الذروة البلاغية بطبيعته الخاصة في الأداء 
وبعلو طبقته في براعة البيان» وهذا أبلغ في تحقيق الإعجاز. ۳ 
أما الزعم بأن السجع دائما يتبع فيه المعنى اللفظ FE‏ 
غير سديد لأنه إذا صح في سجع الكهان وسجع الصنعة والتكلف 
فلن يصح في سجع الطبيعة وسماحة الطبع . . 
قال ابن الأثير فى «المثل وائ (فإذا صفى الكلا ۾ السج ا 
من الغثائة والبرد فإن وراء ذلك فظلويا اخر وهو أن يكون الافظ تا 
للمعنى لا أن يكون المعنى فيه تابعاً للفظ . . ..) ثم قال: (لوکان 
السجع مذموماً لما ورد في القرآن الكريم» انه قد ی مته بالکتیر جي ا 
إنه ليؤتى بالسور جميعاً مسجوعة كسورة الرحمن والقمر). ۴ 
وقال أبو هلال العسكري في الصناعتين: (ولا تكاد تجدبب ا 
کلاما يخلو من الازدواج ولو استغنیى عن الازدواج لكان القران» لأنه في 
e‏ الخلق› وقد كثر الازدواج فيه حتى حصل في ا 
أوساط الآيات فضا عما ازدوج في الفواصل منه). 
والظاهر أن المسأالة نشأت من اختلاف منهج المتكلمين مع ا 
منهج الأدباء والبلاغيين وهو اختلاف تعبير ولیس اختلاف ر 1 
حقيقة علمية أو قضية فنية» فالمتكلمون لا ينكرون أن ذ في القرآن ففرا ا 


۱A۸ 


Nl: 
11 


راب ابات متوازنة اة ر وروا بأوزان الشعر» يسمونها فواصل وایات» 
وا بسمونها 2 اا والبلاغيون والأدباء لا يتوقفون في تسمية 
: ك الفقر سجعأ والجميع متفقون على أن هذه الفقر مما كان اللفظ 

ا ای کج ب ارہ فالات ے کیا رل 
ل زا :لفظي . 

a 0‏ آن 2 ا ن ور 


SSE U RI 


r 
سے ا‎ 


لخصائص 0 فنونه ا طبقات ا فيه سجع بقتضيه المقا 
ن له ترسل يبلغ غاية المرام» وهو في کلیهما معجز خارج عن 
ن البشر. 

١‏ ار“ 

*% *% *% 
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8 نزل القران الكريم على رسول الله به بلسان عربي مبين› 
جما على حسبت مفتضيات الأحرال ومجری الحرادث› ووفوع 
اأحداث وظهور القضايا والوقائع في مدی ثلاث وعشرین سنة » وهي 
عير الرسالة في حياة رسول الله ي كما هومروي عن ابن جريج ؛ 
اقول قتأدة : كان بین أوله واخره عشرون سنه » قال 1 تعالی : وقرانا 
: 1 زوه لتقرأه على الاش على مُکٹ ونرلتاه تنزیلا چ وهذا رد على 
الاشرکین في دعنتهم وطلبهم أن يکون نزول القران حملة وأحدة کنزول 
الكتب السابقة بقة فبيّن الله الحكمة في نزوله منجُما مفرّقا مفصّلاء وذلك 
ایکون حفظه اسھل وعلم معانية أيسر وأثبت 

٠‏ وقال تعالی : طقال ل مروا لول ع الا م 
3 واجدة كذلنك لبت ؤاد واا تَرتیلا 04 وفي هله الآأية 
تصريح بشبهة الكافرين مسندة إليهم وفيها دحض لهذه الشبهة وبيان 
للحكمة في التنزيل مفرقاء وهي سبيت تت تثبیت فؤاد اللبي و ية والتيسير عليه 
1 على أمته في حم مله واللاحاطة بمعانیه وأسراره والامتشال لأوامره 
1 ونواهيه › والعمل بأخلاقه وسیاسته» و ر تحقيق إعجازه على أبين و-حه 
وأكمله ءفإن المعارضة للكلام المفرق جا المعارضة لكتاب 


أ 1 )۱( سورة الإسراء: الأية ° 0 
(1) الفرقان: الآية (۳۲). 


۱4۱١ 


)۱( 
الحكمة في نزول 
القرآن مفرقاً. 


)1( 
بيان النبي إل 
القرآن لصحابته 
أهل لخة القرآن 
رضي الله عنهم . 


)۳( 
کلام للامام ابن 
تيمية فى بيان 
اختلاف التفسير 
عند السلف. 


ڪا س 1 
(۱( سوره الاء ٠‏ الأية (9۹). 


جملة واحدة» والتحدي بإعجازه بدأ مع نزوله» فكأنه تحدامم ب 
نجم منه قل او کثر فعجزوا وتحیروا ولم بأتوا بشي. جروا ا 5 
شل هذا وهم کاذبون مکابرون» لأنه كان يقرعهم ق 
تعجيزهم بأنهم لن يستطيعوا معارضة القران فلو كانت اسان ا 1 
لطاروا إليهاء ولو وقعت لطارت إلى الناس في الشرق والغرب . 

وكذلك تلقاه أصحاب رسول يه من فيه مشافهة› فحفظ ٤ ٠‏ 
حمَاظهم في صدورهم› وکتبه کله کتابهم بين يدي رسول د 
سمعه وبصره» وبتعلیمه وإرشاده» وتدارسه مع جمهورهم تفقيها ۴ : 
في دستور دينهم bl‏ نظام دنياهم › يسألونه عما خفي عليهم من فة ها 2 
ومعانيه فيجيبهم مبيناً في غير إسهاب لأنهم لم یکونوا في حاجة إل | 
إسهاب وهم أهل لسانه القيمون على لغته العارفون بمعانيه , بسلفيم | 
ومشاهدتهم لنزوله وحذقهم لحقیقته ومجازه» يسمعون من اي 
تفسیره فیعلمون مطلقه ومقیده» وعامه وخاصه» وناسخه ومنسوخه» 
ومجمله ومفصله» ومبهمه ومفسره» ومحکمه ومتشابهه» وکانوا ls‏ / 
الناس على فهم أسلوبه» يدركون بفطنتهم إشاراته ومراميه› لا ق | 
علیه» ولا یختلفون فيه . وٳذا تنازعوا في علم من علمه ردوه إلى رسول ٤‏ 
له إل يسين لهم وهو بين اظهرهم عمل بإرشاد الله تعالى ii:‏ 
ارتم في شَيءِ هروه إلى الله والرْسول إن نتم تَومنونَ بالل 8 | 
آلآجر ذلك ا تأويلي0›. 

وقد ذکر الامام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير أن اختلان 
السلف في التفسير اختلاف تنوع» لا اختلاف تضاد» وذلك نوعان: 


l 
۰ 
ii 
7 


N 


أحدهما: : أن يعبر واحد منهم عن المعنى المراد بعبارة غير صاحبه» 
تدل على معنى في المسمى غير المعنى اوا و 


۱4۹۲ 


ب يرهم الصراط المستقيم» فسره بعض بالقرآن» أي اتباعه» وبعض 
ا فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل 
PER TNE OSD CSS‏ 
بوصف ثالث» وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة» وقول من 
ل هو طريق العبودية» وقول من قال: هو طاعة الله ورسولهء وأمثال 
اك و وا ا 
1 صفاتها. 
النوع الثاني أن ينذكر كل مهم من الاشم الام بعضن أننواعه 
ای سبیل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع» لا على الحد المطابق 
المحدود في عمومه وخصوصه. مثاله مانقل في قوله تعالی : ت 
ارش آلكتات الس آصطفينا ِن عبّادنا مم ظالم انمه 4 ومنهم 
يد صد وَمِنهُم ساب بالْخْيرَاتِ بإذْنِ الله ذلك هوالْمَضل آلْكبير ٠ء‏ ومعلوم 
ل الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات» 
| المقتصد يتناول فاعل الوجبات وتارك المحرمات» والسابق يدخل فيه 
ا سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب 
ا اليمين» والسابقون أولئك المقربون» ثم إن کلا يذكر هذافي نوع من 
انواع الطاعات كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت› 
والمقتصد الذى يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر 
1 ك اللاصفرار. 
اتات رشرل اف ك عن با ارج راك لا تر 
| السلف وعنهم أخذ مَّن بعدهم وكان النزاع بينهم في تفسير القرآن قليلا 
جد لأن ما تکلموا فيه منه قليل› ومانقل عن رسول الله في التفسير 


۰ فابل موجز »› يقصد ره إلى تبیین مواضصع العبرة ومعقد الهداية في ایات 


.)۳۲( سورة فاطر: الآية‎ )١( 


۹۲۳ 


٤ 

س تفسیر وا ما ورد من تفسير النبي َة ما رواه الطب 
ابي 4# لآيات حديث سفيان بن عيينة أنه لما نزل قول الله تعالى : ور العفر ا 

بالْعُرْف وأغْرض عن آلجّاهلينَ 4ء قال النبي ي: «ما هذا 

چ يا جبريل؟ قال: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك »وتعطی من حرمك» | 

وتصل من قطعك» . 0 

ومن شواهده ا ما رواه الإمام أحمد في المسند عن آبي سعل ٣‏ 

الخدري › عن النبي ی قال: «کل حرف من القران يذكر فيه 

نهر لطامت ا 

ومنها ما أخرجه الخطيب عن ابن عمر» عن النبي بي في ا 

تعالی : يلوه حى تلاوته قال: «یتبعونه حق اتباعه» . 


١ 


عارك عبد أن تطعهة ق محم ال 


ومنها ما رواه البخاري ومسلم في قوله تعالى : «إوكذلك جلاک 

مُه وساي قال النبي إل : «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل 
بلڵْغت؟ فيقول: نعم»› فیدعی قومه فيقال لهم : هلل بلغكم؟ فيقولون 
ما أتانا من نذيس وما أتانا من أحده فيقال لنوح: من يشهد لك 
قود : محمد وأمته» قال النبي بل : فذلك قوله تعالى ورتيك 
جعناکم امه وَسَطاً والوسط العدل فتدعون فتشهدون له ب : 


وأشهد علیکم» . : 


ا 
: 
١‏ 


.)۱۹۹( سورة الأعراف : الأیة‎ )١( 


1 ۱۹٤ 


ول الله وة في روني 2 یقولا: ذکروني يا یا معشر 
اباد بطاعتي أذکرکم مغفرتي. 


إت ابا ثعلبة الخشني gaa e‏ 
٠: 0‏ أية اية؟ قلت: قوله ن ايها آلّذينَ ا یک اكم 


8 ارم من َل | إذا إا هينمي قال : آنا وا لد سالت: وا را :> 
ر الت عنها رسول الله مو فقال : ال ان aE‏ وتناهوا عن 
المنکرحتی إذا رأيت شجا:مطاعا وهوی متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 


و زاي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام». 


ومنها ما أخرجه الفريابي» قال: سل النبي بيه عن هذه الأية 
| ومن يرد آله أن يَهَيِيَة يشر صذدرَه شلام 4 قالوا: كيف يشرح 
| صدره؟ قال: «نور يقذف به فينشرح له وينفسح»» قالوا: فهل لذلك 
أ بن أمارة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
| الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». 

أ ومنها ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عائشة رضي الله 
| عنھا نها قالت: يا رسول الله الَذِينَ يُوتونَ ما آتوا لوبهم وجلّة4» 
| هوالذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهويخاف الله؟ قال: «يا أبنة 
ديق › ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الله» . 

ومنها ما أخرجه ابن جرير والطبراني من طریق موسی بن علي بن 
راح » عن أيه › عن جدهء آن النبي له قال له: «ما ولد لك»؟ قال: 
فاعسی أن يولد لي؟ إما غلام أو جارية» قال: فمن يشبه؟ قال: من 
عسى أن يشبه؟ إما أباه أوأمهء فقال النبي ب : «مه؟ لا تقولن 
١‏ هذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب 


۱40 


7( 
طريقة النبي يي 
في البيان وتربية 
الصحابة في 
القران. 


(۷) 


بينها وبين آدم» أما قرأت: «في أي صورة ما شا رى ّ 
ال ایك i‏ 

هذه نصوص التقطناها من فصل طويل أثبته السيوطي في 5 ت 
وقد توخینا فیھا ما رجت عندنا صحته بمؤيد أو سند وقد ت تتبع اسيو 
في هذا الفصل سور القران E‏ قلناه من ان 
التفسير المأثور عن النبي بل كان rE‏ بیان موطر ن 
الهداية في الآية» وكذلك ما جاء عن خواص أصحابه وعلم اهم ر 
مأثور التفسيرء فإنه ذهب هذا المذهب» أما التفاسير المطولة | س 
إلى ابن عباس وتلاميذه فأكثرها مما أخذ عن مسلمة اليهود أو من تنل 
لهم من غيرهم تأثرأً بما ورثوه من شروح التوراة وسائر 
وهذا يحتاج إلى نظر ممحص . ۾ 

وکان ی يجيب أصحابه إذا سألوا» ويرشدهم إذا سكتوا» بج 
منهم ان يسألوا فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأن يعملوا ماعلا 
ولا يعجبه أن يستکثروا سن المسائل رحمة بهم وشنقة عل ر 
ينزل عليه» يخشى أن يشدد الله عليهم فيضعفوا عن | 
وهو الرؤوف ارم بهم» الحريص عليهم وعلى سلامتهم› لعز ا ا 
عنتهم ومشقتهم › فلما أکثر عليه من لم برسخ من حدثانهم وسالرا ا 
یفید وما لا یفید حتی قال بعضهم : من بی rk‏ 
تعالی : يا يها آَلَذِينْ اموا ل الوا عَن اشيا إن تد كم س ا 
NS‏ ےک عن ا تھا5 ر ا 
ُد سَألها قوم من فلكم ثم أَصَبَُوا بها كافرين04٠.‏ 

وشاهد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» ا | 
خطبنارسول الله کله فقال یاس ندرف یی لچ تسب 


ak 


| 


س ا ہے سے 


EE E اک‎ 
0 


ا 
Kis‏ 


د قا ر 
اس ن 


.)٠١١ ء٠١١( سورة المائدة: الأيتان‎ )١( 


کے .ا 


۱۹۹ 


1 
9 
Li 
۳ 
E 
E 
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1 ۴ 
ik: 


r. 
ا‎ 


E 
I 
1 Z 


ی کے کے کے ےک 


ا و 


a کل عام بارسول‎ 
o E e : 


I 


1 فلعوه) . 
2 


ا انتقل رسول الله 8 ا الرفيق الأعلى ا لکریم 


| ولاه کو 

ق ولما كثر الاستشهاد في جملة القرآن في حروب الردة أشار 
_عمربن الخطاب على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن 
بلا يذهب كثير منه بذهاب حفظته » فقت آت بکی فاا 
م شرح الله صدره لما رآه عمر» فعهد إلى ألزم كتاب الوحي لرسول 
له ية وأكشرهم كتابة لوحي القران»ء الفحل لايقدع أنفه» والعيلم 
لأنغمز قناته: زيد بن ثابت الأنصاري» أن يقوم بمهمة جمع القرآن 
تحت سمعه وسمع عمر وبصره وبصر عمر وبمشهد من الأجلة 
_ السابقين الأولين وبعلم جميع من حضر من أصحاب رسول الله ييز 
رفيهم علي وأَيیٌّ وابن مسعود ممن اشتهر بجمع القران کله في صدره 
_ حفظاً كما تلقاه من رسول الله اة فلم يغير عليه أحد منهم ولم تنقل 
كلمة عن واحد منهم في الإنكار عليه 

وتوقف زيد قليلا تهيباً لمهمته التي كلف القيام بها حتى شرح الله 
- صدره للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر» وتم الجمع في صحف 
۰ كانت عند أبي بکر حتی توفاه الله » ثم کانت عند عمر حیاته ثم کانت 
عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر حتى طلبها عثمان رضي الله عنه في 
خلافته من حفصة حينما احتلف قرأة الأقطار الإإسلامية من الصحابة في أحرف 
القراءات المنزلة فخشي حذيفة عاقبة هذا الاختلاف» وأشار على 


۱۹%۷ 


(A) 
أبو بكر رضي الله‎ 


عنه ينشرح 
لمشورة عمسر 
رضي الله عنه في 
جمح القرانء 
ويعهد بذلك 
لألزم كتاب 
الوحي (زيد بن 
ثابت الأنصاري) 
رضي الله عنه. 


)٩( 

ظهور ورع زيد 
رضي الله عنه» 
وانشراح صدره 
وجمعه الأول 
للقران الكريم» 
وانضمام نفر إليه 
عثمان رضي اله 

عله . 


(۱۰) 
وصف القران 


(1۱) 
: عناية طعة 
النظیر بکتاب الله 


عثمان بتدارك الأمر قبل أن يستفحل» فعهد عثمان إلى صاب 
الأول زید بن ثابت صاحب جمع أبي بكر وضم إليه 0 من فرق 
وأمرهم بنسخ صحف آي بكر التي كانت موجودة عند 2 
تم نسخ المصاحف رد عثمان الصحف إلى م المؤمنين . فص 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء فكانت تلك المصاحف ١‏ 
الإمام في حفظ القران مکتوبا باتفاق جميع الصحابة ومن عامر م | 
سائر المسلمين. 8 


E 
: 1 


فالقران كماوصفه رسول الله لاء في حديٹ اترا 
وأبي نعيم : «كتاب الله ء فیه نبا ما کان قبلکم وخبر ما س ک 
ما بينكم» وهو الفصل» لیس بالهزل» من ترکه من جبار قصب آل 
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » وهو جبل الله المتينء ووا 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم» > هوالذي لاتزيغ به الأهواء را 
تلبس به الالسلة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة ر 
E‏ هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: : إنا س 
قرآناً عجباً يهدي إلى الرشدء من قال به صدق» سر 
ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم). ٠٠‏ 

والتاریخ الصادق لا يتردد في تقرير أنه لم یعرف أن کہ 8 
أو كتاباً بشرياً في مدى حياة المجتمع الإنساني» عاصر س 
الإنسانية الفكرية والاجتماعية» وعاصر المد الحضاري في أل 
المحتافة حظي بعشل ما حبظي به القرآن من العنبة في تلق وسا 
وضبطه» ونقله» وروایته جبلا عن جبل» وعصرأ بعد عصر. 

فهو الكتاب الفذ الذي حفظ في صدور قرائه من جماه 
المسلمين في شرق الأرض وغربها» وشمالها وجنوبهاء يحفظه الا 
الألوف ماهرين به في حذق التلاوةء لا يفوتهم منه حرف› بله کل 
أ 


م برد 
8 1 


1 
1 
1 


۱۹۸ 


وهو الكتاب الفذ الذي كتب كله في حياة رسول الله َيه لم يفقد 


ل نه حرف . 


ا 


وهو الكتاب الفذ الذي أجمع المسلمون بجمیع فرقهم› 
وأغصرهم»› وبلدانهم» على شرط التواتر القاطع في نقله سورة سورة» 
وایة أية» وكلمة كلمة. 


وهو الكتاب الفذ الذي انفرد في عصر النبي ب بالكتابة بأمره 
ا حت ينفرد بالتعالم» ويشتهر بالعرفان لدى الخاصة والعامة» 
فلا یشتبه بغيره لأول وهلةء وإن كان بأسلوبه البياني الخاص لا يمكن 
فيه الاشتباه عند آدنی تأامل . روى الأئمة اجرج سا ن حت 
ال سبد قال: قال رسول الله َة : «لا تكتبوا عني شيغاً 


_ غير القران». 


وهو الكتاب الفذ الذي دون تاريخه مرحلة مرحلةء فقد عرف 


متواترا طريق نزوله» وأمكنة نزول اياته وسورة وأزمنة نزولهاء وحال 


له مفرقاء وما زل ا وعرف علد سوره» وعلدد کلماته» وعلد 
حروفه ولغخاته»ء وإعجازهء وسائر خحصائصه التي امتاز بها عن 


ذلك لأن القران منذ نزوله اية أية› وسورة سورة» كان له تاريخ 
ا ر ال ق او ي 
الصحف والمصاحف فلم يعرف التاريخ القرآني أن وقتاً من الأوقات 
أو لحظة من لحظات الزمن فقد المسلمون سورة من سوره» بل اية من 


ايه» وكانت خحصيصة الفرآن في تلقيه ونقله التواتر القطعي» فهو بهذا 


ت ل 


محفوظ حفظاً تاماً تحقيقاً لوعد الله تعالى في قوله: [إنا نحن نرلّنا 
الذكرَ ونا لَه لحافظود. 


۱۹۹ 


)۱۲( 
اعبت مقارن 
للعلم والتقوىفي 
زمن الصحابة 
رضي الله عنهم . 


(1۳( 
الإمام على رضي 
الله عنه فى طليعة 
البفسرين من 
الصحابة 
رصي الله عتهم ۰ 
وهوفي غُنية 
بفقهه وجلالته 

شانه . 


وكان أجلاء أصحاب رسول الله ية يعنون أشد العناية بحفظ ٠‏ 
القران في صدورهم لأنهم عرب آميون لا يكتبون ولایقرأون في کتاب | 
وکانوا یعنون بعلم ما یحفظون» ویعملون بما یعلمون» کان إذا حفظ ٠‏ 
أحدهم عشر آيات وقف عندهاء يتفقه فبها ویتعلم معانیها سر 
علم» وکان أحدهم يلبث زمنا طويلا في حفظ السورة الطويلة. قول 
اتس بن فالك: کان الرجل إذا إذا قرا البقرة وال عمران جد في أعيننا. 
وأخرج الإمام مالك في الموطاً: ان عبد اله بن عمر مک في ست ا 
البقرة ثماني سنين . 

وهم على ذلك متفاوتون في الحفظ والعلم› فمنهم من حف | 
القران کله وعلم بقدر طاقته علمه وتفسيره» واشتهر من هذا القبيل علد 
قليل »› من آشهرهم : الخلفاء الأربعة وابن عباس وابن مسعود» ومد | 
هما الان قل عنهما أكدر ماي دور بين لفان من الت 
المنقول بالرواية. 


ا 


علي بن ابي طالب 0 

وأكثر الخلفاء الأربعة رواية عنه في التفسير الخليفة الرا أ 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد اختلط في التقل عنه الح | 
بالباطل» والصحيح بالزيف. لأنرشيعته - وأكشثرهم من n‏ 
دخلاء من الیهود _ کذبوا عليه وکذبوا له حتی رووا عنه آنه قال: ل 
شت أن أوقر سبعين بعيرا من تفسير أم القرأن لفعلت) ومن العجيب ان 
يتكلف بعض العلماء تخريجاً لذلك أوشرحاً ليدخله في داثرة الإمكان 
وهو لو كان على الصورة التي حاول بها هذا العالم توضيح الرواية عن ٤‏ 
الإمام لما كان فيه فضيلة للامام لأن كل أحد يقدر على ان دک 
أحوال العالم وكمالات الله التي لا تتناهى ما يملا مالایحصی ] ٣‏ 
الدواين والآسفار. ويجخل ذلك تفسيرا لقوله قعالى وا ۳ 
رت الال فقط . وقد نقل السيوطي هذا التكلف عن ابن أبي - 
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ال بعد أن ذكر نص الرواية: وبيان ذلك أنه إذا قال الحمد لله رب 
ا إلعالمين يحتاج إلى تبيين معنى الحمد وما يتعلق بالاسم الجليل الذي 
أله وما يليق به من التنزيه» ثم يحتاج إلى بيان العالم وكيفيته على 
ا أنواعه وإعداده وهي ألف عالم أربعمائة في البر وستمائة في 
ا فيحتاج إلى بيان ذلك كله. ثم أخذ يفصل القول على هذا النحو 
0 ي جميع ايات فاتحة الكتاب. إلى أن ختم كلامه بقوله: فعلى 
8 هله أالوجوه یکون ما قاله علي من هذا القبيل . 


0 وأحرج أبو نعيم في الحديث عن ابن مسعود أنه قال: أنزل القرآن 
على سبعة أحرف» مامتها حرف | إلا وله ظهر وبطن» وإن علي بن 
_أبيٴ طالب عنده منه الظاهر والباطن. كما أخرج أبو نعيم أيضاً: أن عليا 
ام على المنبر فقال: سلوني؟ فوالله لا تسألوني عن شيء لآ أخبرتكم» 

_ وامنالوني عن کتاب الله فوالله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت 
_ واین‌أنزلت» ن ربي وهب لي E‏ 

والحق الذي يؤمن به المؤمنون أن الإمام رضي الله عنه كان على 
_خصيصة من الفضل والعلم والحكمة والفقة في الدين ونفاذ البصيرة 
تضعه في الذروة من طليعة أصحاب رسول الله وء وكان رضي الله 
| عنه فى غنينة بفضله الحق عن المبالغات التي أضاعت الحق في 
ارهاء رضي اله عنه وأرضاه. 


ابن عبا 
١9 a‏ 
أما الحبر عبد الله بن عباس» فهو تلميذ على ووارث علمه» وقل خبر الأمة 


دعا له النبي ب فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» وكان دترجمان القران 
عبد الله بن عباس 


رضي الله عنهما . 


غمر بن الخطاب يؤثره ويقرب مجلسه» ویحضره مشاهده مح الأكابر 
| من ذوي شوراه من الصحابة» ويقول فيه: ذاكم فتى االكهول»ء إن له 


1 
روى البخاري عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ».فل 
کان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه» فقال: ‏ 
يدخحل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: ا علمتم. 
فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم » قال ابن عباس : شارات ا 
إلا ليريهم» فقال: ماتقولون في قول الله تعالى : لذا جاء نصر ال | 
وآلفتح € فقال بعضهم : أمرنا ا إذا نصرنارفع 
عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاًء فقال لي : أكذلك تقول ياالا 
عباس؟ فقلت: لاء فقال: ما تقول؟ قلت: مواجل رسو اد6 ا 
أعلمه الله لهء قال: إذا جاء نصر الله ا فذلك علامة اجك 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان تواباً. فقال عمر: لا أعلم e‏ | 
ما تقول . ۳ 
وروى البخاري من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس» . 
قال عمر بن الخطاب يوماً لاصحاب النبي إل: فيمن ترون ها 
الآيات نزلت : ظ ايد دكم أن تَكُون لَه جَنة مِنْ نخيل رأغاب) 
قالو لوا: الله أعلمء فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أولا نعلم» فقا 
ابن عباس: في نفسي منها شيء» فقال عمر: ا ابن أخي قل ولا تحر 
نفسك» قال ابن عباس: ضربت مثا لعمل» فقال عمر: أي عمل؟ تا 
ابن عباس : رجل غتي يعمل بطاعة الله ثم بعث له اليطان فا 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله. 


د 


وکان ابن عباس يسمى ترجمان القران» ويسمى الحبر د 
لسعة علمهء وعن عبد الله بن عمر أن جنا أتاه فساله عن السماوات 
والأرض كانتا رتقاً ففتقناهماء فقال: اذهب إلى ابن عباس فاساله ثم 
تعال أخبرني > فذهب الرجل فسأل ابن عباس» فقال: كانت السماوا 
رتقاً لا تمطر» وكانت الأرض رتقاً لا تنبت ففتق هذه بالمطرا ٣‏ 
وهذه بالنبات» فرجع إلى ابن عمر فأخبره» فقال: قد كدت أقول: ٣‏ 


°4 


ماعجبني جراءة ابن عباس على تفسیر القرآن» فالآن قد علمت أنه 
اوتي علماً» وکان علي رضي الله عنه یقول فیه: كانم بنظر إلى الغيب 


آ این ستر رقیق. 
١‏ وابن عباس لم يدرك من عمر النبي َة ما أدرك غيره من نظرائه 
فى العلم ولكنه لازمه فيما أدركه من الزمن وعقل وفقه وجد واجتهد» 
واستعاض عما فاته بملازمة أكابر الصحابة وا فل عجري 
٣‏ _وابن مسعود وزید بن ثابت» وکان خرف عا العلم ا او ف 
اوجده» ویسعی إليه ی کان» ویحتمل في سبيله من الجهد والمشقة 
۸ ما یحتمل»› وهو قول ا عن حاله في ذلك : (وجدت عامة حديث 
رسول الله بل عند الأنصارء فإن كنت لآتي اوخا اده اف 
الو شئت أن يوقظ لي 9 فأجلس على بابه تسفي على وجهي 
: [آابح حتی یستیقظ متی یہ يستيقظ» وأسأله عما أريد ثم أنصرف). 
قال السيوطي في الإتقان: وقد ورد عن ابن عباس في التفسير 
مالا يحصى كثرة» وفيه روايات وطرق مختلفة» فمن جيدها طريق 
_- علي بن أبي طلحة الهاشمي عنه» وفيها يقول الإمام أحمد بن حنبل: 
ومر ص في افير رو اها عي بن بي طلحة لورحل رجل فيها 
إلى مصر قاصداً لما كان كثيراً. 

وقد اعتمد البخاري على هذه الصحيفة في صحيحه فيما علقه 
عن ابن عباس. ونقل السيوطي عن الخليلي صاحب الإرشاد أنه قال: 
وهذه التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها 
مجاهيل. .. إلى أن يقول السيوطي : وأوهى طرق التفسير عن 
ابن عباس طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فإن انضم إلى 
ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب . 


والظاهر أنه لشهرة هذا الحبر رضي الله عنه بالعلم والفضل ودعاء 


Ye¥ 


و مثل ضر به الله a‏ کانوا ي یعتزول بلإبام اک اسن 


بای ی کا تی ون ا u‏ أبتلاء. ورعل 


وبرق: تخويف. يكاد البرق يخطف أبصارهم› ل کد 2 
القرآن يدل على عورات المنافقين فإن وجدوا في الإسلام عزا اطمانواء 


فان أصاب الاسلام نكة قاموا ليرجعوا إلى الكفر. 
ِ ب ال ساام دحبه داموا لير جعو ۽ 


عنه في قوله تعالی : ال ا TT‏ ووب Gt‏ 


الآية» قال: هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها 
وشکها» فأما الزيد فيذهب جفاء» وهو الشك› وأما ما ينفح الاس 
فيمکث في الأرض وهو اليقين» كما يجعل الحلي في النار فيؤخذ 


خحالصه»› ويترك خبثه فی النار» كذلك يقبل الله القن ويرك الكت . 


ومن شواهد ما نسب إليه ويشبه أن يكون مما حمل علي 
وهو کثیر ما ذكره الأستاذ أحمد مين في فجر الاسلام» قال: وس | 
أدلة الوضع أناك تری روايتين نقلتا عن ابن عباس أحيانا وها : 
متناقضتان لا يصح أن تنسبا إليه جميعأ فترى في ابن جریر مشلا عند 


°€£ 


| وه تعالی : قحد أَرَبَعَة مِنَ آلطَيْر فَصَرْمُنٌ ليك تُمّ عل عَلى كل 
ا ل من زعام دعن ايك سني عن معاوية» عن علي بن 

ي طلحة؛ »> عن ابن عباس» قال: إنماهومشل قال: قطعهن ثم 
اجعلهن في أرباع الدنياء عا ههنا ارا ههنا ثم ادعهن يأتينك 
ا وقال بعد قليل: حدثنا محمد بن سعد قال: حدثني أبي» 
ال حدثني عمي» قال: ر ای٤‏ عن أبيه» عن ابن عباس : 
ارهن إليك» صرهن: أو ثقهن 

9 

2 قال الأستاذ أحمد أمين: فهو يفسر صرهن مرة بقطعهن» ومرة 

باوٹقهن» ومن ع العسير أن نتكلف القول بأنه فر شاا رها وسر ذلك 


ونحن نرى أنه من المجازفة التي لا تنتظم في سلك العلم الحكم 
_ بالوضع على التفسيرين لما يرى فيهما من التنافي والتضارب» وكانت 
anl a‏ ى االرى ا اروا ها ا فن ين 
مختلفین فترجح دسبه E‏ سنداً | اا الأخرى» وروأية 
قطعهما أو TET RF‏ طلحة» وقد وثقها 
البخاري والشافعي وحسبك بهما. 
وإن كنا نميل من ناحية تفسير الأية وبيان معناها المناسب لسياقتها 
أن المفهوم من هذه السياقة أن المعنى فْصْرهُنْ إليك) ميلهن إلى 
ذاتك بالاستئغلاف والتحبيب والتعويد» ثم فرقهن عنك في أمكنة 
مختلفةء ثم ادعهن بما تعودن منك من ألوان وسائل الدعاء فإنهن 
بحكم التعود القائم على التحبيب إليك يأاتينك إذا سمعن 
دعاءعك سعيا» مسرعات في إقبالهن شوقا إليك واستجابة لدعائك فإذا 
وقع ا د فاعلم أن الله تعالى 


هو العزيز الحكيم . 


)۱٥( 
عبد الله بن مسعود‎ 
رضی الله عنه‎ 
القارىء المامن‎ 
والمفسرالحاذق›‎ 
الملازم للنبييية.‎ 


)۱١( 
الرجوع إلى لغة‎ 
المرب مدعاة‎ 
لترك الجدل في‎ 
٠ لغة القرآن.‎ 
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ابن مسعود 8 


أما عبد الله بن مسعود فهو من السابقين الأولين› یقول عن | 

لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرناء وکان خان 
رسول الله ية وصاحب نعله وطهوره وسواکه» یدخل على رسول 
الله َيه بغیر حجاب» يوقظه من نومه» ویلازمه في بیته. روی البخارى 
عن ابي موسى الأشعري › قال: قدمت آنا وأخي من اليمن فمكثنا 
لا نری عبد الله بن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله ية ولزومة. ٠‏ 


کان ابن مسعود من أعلم أصحاب رسول اه که بالقرآن وت 
يقول عن نفسه: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأ 
أعلم فيما نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله 
تناله المطايا لأتيته› وفي الحديث عن النبي َة : «من سره أن 8 
القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن آم عبد»» وكان البي | 
يحب أن يسمع القرآن» فقال لابن مسعود: «اقراً علي سورة النساى ‏ 
فقال: اقرا عليك. وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من 
غیري»» فقرآت عليه حتی إذا بلغت: َكيف | إا جنا ِن كل ام شهب 
رجتنا بك عَلَى هَولاءِ شهيدأً(). فاضت عيناه لا . : ١‏ 
وهكذا مضى عصر النبي ية والقرآن محفوظ في صدور انين | 
أوتوا العلم» يفهمه كل من سمعه من الصحابة بقدر ما رزقه الله تعالى | 
من فهم . ٠‏ 
لا ترى جدلا في إعرابه ولغته» إن خفي عليهم معنی لفظ من 
ألفاظه رجعوا إلى شعر العرب وديوانهم » روي أن عمر بن الخطاب  ٣‏ 
رضي الله عنه قرأ على المنبر قوله تعالى (أوياخنممْعَلى 
تخوف))» فسأل عن معنى التخوف فقام إليه رجل من هزيل فا 


2 
- 

سے 
- 


.)٤١( سورة النساء: الأية‎ )١( 
.)٤۷( سورة النحل: الأية‎ )۲( 


1 ۲۰۹ 


النخوف عندنا (التنقص) ثم نشده شاهداً من شعر قومه : 
ف الرحل منها تامكاً قرداً كما تخوف عو النبعة السفن 
وكان الصحابة إن لم يحضرهم المعنى الخاص باللفظ لم يتكلفوا 
راتوا بالمعنى ا في سياق الكلامء روي أن عمر قرأً على المنبر 
1 نوله تعالی : إوفاكهة ة وباي » فقال: هذه الفاكهة فد عرفناهاء فما 
آإنَ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف ياعمرء وفي 
: ةن رجلا سأله ۰ : ما الأت؟ فقال أه: : نهينا عن التكلف والتعمق . 


2 ا 


وروي أن ابن عباس قال: ما كنت أعلم ما فاطر السموات حتى 

اختصم إل أعرابيان في بكر فقال أحدهما: آنا فطرتهاء يقول: 
ا أبتدأتها . 

ولما سأل رجل يقال: له «صبيح» عمر عن الذاريات ذروأً حبسه 
| رب أدبا شدیداً. 


وكذلك لا تری في هذا العض جدلا في معاني القران ومراميه» 
ا يتلقونها عن رسول الله ا روی البخاري عن ابن مسعود» قال : 
ما نزلت هذه الآية : «الَذِين آمَنوا ولم يسوا إيمانهم بظلْم ¢ شق 

ا | عل الناس فقالوا: يا رسول الله : وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: «إنه 
| الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح؟ إن الشرك لظلم عظيم 
| إنما هو الشرك». 

ا وروى مسلم في الصحيح عن عقبة بن عامسرء قال: سمعت 
رول الله لا يقول وهو على المنبر: « وع دوا لهم ما آسَطَعتم يِن 
| رة ألا وإن القوة الرمي ثلاث مرات». 


() سورة عبس: الآية .)۷١(‏ 
(1) سورة الأنفال: الأية .)١١(‏ 


)1۷( 


ترك التكلف 


والتعنت في 
تفسير القران . 


(۱۹) 
التفسير بالماثور 
مادة العلم» 
وحسم لمادة 
الجدل في تفسیر 

القران. 


(۲۰) 
الصحابة رضي 
الله عنهم» 
واي في ر 
الإسلام» وتفسير 

القرآن. 


وروی البخاري سام عن عائشة» قالت: قال رسو لا ١‏ 
«من وقش الحساب عذب»» قلت: اليس يقول الله : «فسَوف اا 
سيراي( )» قال : «ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك عرض 

وكذلك لا نری جدلا في أصوله وعقائده ولا جد في ن 
وأحكامه»ء ولا جد في أحلاقه وادابه وسیاسته . 8 

روى البخاري أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال له: زک ر 1 
في المسجد يفسر القران برأيه» يفسر هذه الأية : يوم أي آل 
بخان مين قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخحذ at‏ 
يأخذهم كهيئة الزكام . فقال ابن مسعود: من علم علما فليقل به 
لم يعلم فليقل: الله أعلم» إنما كان هذالأن قريشاً استعصوا عر 
النبي بلا فدعا عليهم بسنين كسني يوسف» امام قحد ربها | 
أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كم 
الدحان من الجهد. والقول الذي جاء في تفسير الرجل مروي ا 
عباس وعلي وغيرهما من الصحابة . 

ولما انتقل النبي إل إلى الرفيق الأعلى واستوعب 8 جا 
العرب وفاضت به على من حولها من الشعوب والأمم» تطلب الوافدو 
على الإسلام من غير العرب والداخلون في دين الله أفواجا س 
دارهم عن مهبط الوحي الكشف عن بعض معاني القرآن التي قد < 
عليهم لأسباب وراء مجرد فهم اللغة ومعاني الألفاظ والأسلوب اتم 
لذلك علماء الصحابة» وكان من أشهرهم الذين سبق الخديت ع 
وهم الذين غلب ذكرهم في التفسير بالمأثور والرواية. ودا ا 
صح عنهم نقلّه من التفسير بنقل الثقاة يجده لا يخرج عن داثرة | ة الت 
النبوي قلة وإيجازا وغرضا يرمي إلى العبرة ومعقد الهداية . 


۳ f 
2 


.)۸( سورة الانشقاق : الأية‎ )١( 


۲۰۸ 


وكان لكل واحد من علماء الصحابة تلاميذ تخصصرا به ولازموه› 
واخذوا عنه علمه وطريقته في تفسير القران» واشتهر من تلاميذ 
ابن عباس : عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن بي رباح ومجاهد بن 
ر وهو أجلهم ثقة» اعتمد على تفسيره الإإمام الشافعي والبخاري» وقد 
دې انال اع صت ت القرآن عا عا ا 
الك کما يظهر لإجادة حفظه وضبط حروفه وقراءاته» وذكر ابن تيمية في 
مقدمة أصول التفسير أن مجاهداً قال: عرضت القرآن على ابن عباس 
: لات عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند کل اية منه أسأله: : فيم 
لت وکیف کانت؟ وهذا يدل على استيعابه لتفسیر آيات القرآن» وعلم 
أ 


مان وأحكامه» ويقول ابن أبي مليكة : رأيت مجاهداً سأل ابن عباس 
تفسير القرآن ومعه الواحة» قال ابن عباس: اکتب حتی سأله عن 
_ التفسير كله» وروى الترمذي عن تتادةء قال مجاهد: ما في القران أية 
_ إلا وقد سمعت فيها شيئاً . ولذلك كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك 
_ التفسير عن مجاهد فحسبك به . 

ا ا ابن عباس» بل سائر أقرانه من 
المفسرين أنه أعطى لعقله کثیرا من الحريةء وأدخحل التفسير بالاجتهاد 
_ والرأي فا في طور التفسير بالمأثورء ومن شواهده ما ذكره الطبري 
تفسیر قنوله تغالی : طولقذ عَلمُتَمْ آلْذِينَ آغتدوا منكم ف الست 
فقا لهم کونوا قَردَة خاسِئِینَ). عن مجاهد» قال: مسخت قلوبهم ولم 
اس خوا قردة وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 
ومما أخذ عليه تفسيره للمقام المحمود الذي يبعثه الله نبيه 
1 محمدا بل حیث قال _ كما رواه الطبري : المقام المحمود هو أن 
بجلس الله تعالی محمدأ معه على كرسيه. قال أبو عمر بن عبد البر: 
ومجاهد وإن كان أحد الأئمة بتأويل القران فإن له قولين مهجورين عند 
أهل العلمء أحدهما هذا والثاني في تأويل قوله تعالى : وجوه يمي 
_ اضِرة إلى رَبها َاظرة) يقول: تنتظر الثواب» لا يراه شيء من خلقه . 


۲۰۹ 


(۳۱( 
ميزة الإمام 
مجاهد - رحمه 
التفسيرية 


)۲( 
قولان بالرأي 
مهجوران عند 
أهل العلم 
لأمجاهد رحمه 

الله . 


که 5 
ر 1 
ا . 
j‏ ۳ آ 


واشتهر من تلاميذ ابن مسعود: علقمة بن قيس وما سروز 
e‏ والأسود بن زيد» والشعبي» والحسن ا دروا 
i ETA EY‏ 
تيمية: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم اسسا 

ا د وعطاء ہن ¿ أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وسا 
جبير» وطاوس »وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود. 
هذا عرض مجمل للدور الذي مر به التفسير لار در | 

في الكتب» ومن ذلك يتبين الفرق الاسم بین ما دون في الک 
هذا التفسير وبين ما صح منهء وقد اتخذ مادة للقوسع في ا 
بالرواية دون تحقيق أو تمحيص» فكان مصدرا لکثير من نرد ل | 
لا توافق الأصول ولا يقرها المعقول. 
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أذ اللو مالمس دة والمنقولة 
التسار 


0 ا اتسعت الفتوحات الإسلامية لنشر راية الهداية والعدل بين 
1 الام ول دحل في غمار المسلمين ی لا کون 
َ4 وقاراً من الموتورين والحاقدين على الإسلام من اليهود والمنافقينء 
_والزنادقة» ليفسدوا على المسلمين تدينهم ويشككوهم في إسلامهم عن 
طرق الأكاذيب والأساطير والخرافات والقصص الزائف» بعد أن عجزوا 
عن مواجهته EE RE OAS ENTE‏ 
مواجهته بقوة السلاح في ميادين الجهادء واتخذوا من تفسير القران مادة 
لافراضهم ووسيلة خفية لأهدافهم الخبيثة وحملوا إليه من موروثاتهم في 
ا عقائدهم وأقاصيصهم بلايا من الأكاذيب والترهات التي قبلها بعض 
ري البلّه والغفلة من المنتسبين للعلم من المسلمين الذين ربما 
لایتهمون في إخلاصهم» والتي دسها عليهم علدا بعض الملاحدة» 
ی ضاعت كثرة الحقائق في غمرة الأساطير. 
وكان من آثار دخول الأعاجم في الإسلام» وظهور اللحن في القرآن 
ان ظهر | إلى جانب ذلك قوم من من أهل اللغة والأدب» شغفوا بالإعراب 
| داتخذوا من نصوص القرآن وآياته مادة لإظهار براعتهم في علوم اللغة 
| رفون الأدب» وراحوا يعقدون مجالس الإملاء في توجيه أيات من 
رن جاعت على غير السنن اللي يمرفونه من قواعدهم التي قعدوها؛ 
زخفلوا عن النظر البلاغي الذي اقتضی 2 ء الآيات كما أنزل الله 
نمی کفوله: ن الراود في ايلم ولون بُو ب 


۲۹4١ 


)1( 
اسلوب خبیث 
لأعداء الدين ل 
على عجزهم عن 

فکری ا 


(۲) 


ااتخاذ التفسير 


e 
خلافیا سہب بعدا‎ 


/عن روح الهداية 


القرانية. 
سے 


سے اک ٥و‏ 


نرا ل إليك وما آثز ل من يلك و والمقيوينَ آلصلاة و الموتوز ن آلرکاة وا 0 
بالل ه اليم الآجر اوليك سنوټیهم غظيماًي» وکقوله ‏ تاا 

3 ت ا 
ون الذي اموا والِين هادوا وآلصابیِین وَآلنْصَارّی من آمنْ بالل د 


= 
“5 0 o #0 e 


آلآجر وَعَملَ صَالحاً فل وف عَلَيْهمْ ولا هم حزنون04), ا 

ثم أخذ فريق منهم يؤلفون الكتب والدواوين في إعراب القرآن ان 
اية» وكلمة كلمة» ويكثرون من الشواهد شعراً 2 على ما یذکرون ر 
وجوه في الإعراب أو لهجات عن بعض قبائل العرب» واتسعرازٍ 5 
ذكر وجوه الأعاريب» وتفتنوا في التخريج تعالماً باللغة واال ا 
اضطر بعضهم إلى أن بصطنع شواهد من الشعر لم ينطق بهارالر 
ولا عرفوها » ولكنها العصبية المذهبية هي التي حملتهم على س 
الباطل . واختلفوا إلى مدارس › لكل مدرسة مذهب في ال الل 
والتصريف وفقه اللخةء ولا تزال الكتب الدراسية تحمل الا | 
العريض بين مدرستي الكوفة والبصرة. 

وقد زاد من حدة هذا الخلاف اناف على الدنيا والتقرں . م 
أهلها في دواوين الحكم وقصور الخلافة» وكان بعض الخلفاء ير ر 
هذا الخلاف ويختص بعض الأدباء والنحويين بالزلفى ويسند م 
مناصب ا والتأديب في قصور الخلافة» ويثير د بين المتنافسين ل ٣‏ 
علماء مدرستى الكوفة والبصرة المسائل الخلافية كالذي قيل: إنها وف 
بین الکسائي زعيم نحويي الكوفة وسيبويه إمام البصرة في i‏ 
العقرب والزنبور المشهورة» وقد قيل: إن أنصار الكسائي است طف 
بعض الأعراب أن ينطق بما يوافق رأيهم وينتصر لصاحبهم . 

وإذا تجاوزنا هذا الجانب مما أآتخمت به بعض کتب تفسیر الما 
التي في طريقتها إلى الجانب اللغخوي الإعرابي› وجدنا إل 
جانہه منزعا اخر یتصل به من قریب»› E‏ : 
القران لتبيين إعجازه وعلو طبقته في البلاغة والبيان» وهذا الجانب وا 
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۲ 


. ید أن هذا اللون من البحث البلاغي مع ¥ يؤد إلى 


ا الل قصد ره کے اٹ و من ا بیان إعجاز ١‏ 


تگلمین» وأسنده لقاضي 8 إلى الإمام أبي الحسن لأاشعر ي 
اتن اانه زب إليه الفخر الرازي في مواضع من 
تفسیره» وفي كتابه «نهاية الإيجاز» _ الذي لخص به کتابي عبد القاهر 
ل الإإعجاز» و «وأسرار البلاغة» ورتبهما كما شاء ‏ انتهى إلى أن 


از القرآن في فصاحته وقد حاول |بطال کل وجه غير هذا الوجه. 


8 الا ر مضطرب الرأي ا في وج وجه إعجاز. القران في تفسير 

نر مولفاته ه التي يعرض فيها لهذا ال الموضوع . 

وقد صور مذهب الصرفة في كتابه (نهاية الإيجاز) ونسبه إلى 
إبراهيم النظام أحد شيوخ المعتزلة فقال: قال النظام : إن الله تعالى 
ما أنزل القران ليكون حجة على النبوة» بل هوكسائرالكتب المنزلة لبيان 
الأحكام من الحلال والحرام» والعرب إنما لم يعارضوه لأن الله تعالى 
صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به. 
وقد أدى هذا الخلاف إلى أن يزدحم المختلفون في ساحة 
الفرآن» يتجادلون ويتدافعون» ودخحل هذا الجدل العقيم في تفسير 
القران» وكون 8 منه قامت عليه كثرة من الكتب والمؤلفات» وصرف 
او الفر و الات اع ا 0 
ي القرآن. 


Y1 


)٤( 
تعريف مذهب‎ 


«الصرفة» . 


(0) 
القول ب«الصرفة» 
ر 
عقيماًء وأبعد 
التفسيرعن جانب 
الهدايةوالإعجاز. 


(١ 


تفسير «الكشاف» ولعل أظهر مثل لذلك بين أيدينا هو كشاف الزمخشري الذي بث 
مغال جلي أن يكون قد قصره على غرضين اثئين» الغرض الأول منهما موتا 

ا ا ما في آيات القرآن من سمو في التعبير وفوق في البيان وعلو في ال ال 

9 والفصاحة» بما جاء فيه من بارع التمثيل» ودقيق الاستعارة»‎ ٤ 

/ الكناية . والغرض الثاني هو نصر مذهب المعتزلة بأخضره ويابسه وى 

7 در وحمل آرت اتر رال هش جالراص ر | 

دعا بعض العلماء إلى أن يشمر للرد عليه» مما زهد الكثيرين في انظ 

فيه والإفادة بنفي عبارته عن مقاصد القرانء مما فقح باب الجددنٍ ا 

| المسائل الكلامية وجعل القرآن ميداناً لهاء تحمل اياته عليها حملا 

| وتنزل في فهمها على ما تقتضيه مسائلهم وقواعدهم» حتی إن اناظرني 

تلك التب يظن أن القرآن الكريم كتاب من كتب فلسفة الكلام نزل ا 

ليفتح ميدااً للجدل وليس كتاب هداية نزل ليبعث البقين والسكا | 

. / في القلوب. 
كلام نفيس وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية في رسالته أصول التفسير! 
i E‏ فالذین أحطئوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البرع اعتقداً 
ي شد الم مذهاً بخالف الحتق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون ءا 
ضلالة كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القران فتأولوه على آرم 
a‏ يستدلون بآيات على مذهبهم ولادلالة فيهاء وتارة يتاولون ما يخال 
ا مذهبهم بما يحرفون ا عن مواضعه»ء وهذا كالمعتزلة فإنهم س 
' عدي أعظم الناس کلاماً وجدلاء وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم 


مشل تفسير عبد الرحمن بن كيسان» وتفسير الجبائي» وتفسير القاضي 

عبد الجبار» وتفسير الروماني ‏ والکشاف لأبي القاسم الزمخشري؛ 

فهؤلاء اعتقدوا مذهب المعتزلة وأصولهم الخمسة التي هي التوح 

والعدلء والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيدء والأمر بالمعروف واي 
عن المنكر. 


۱4 


ثم قال ابن تيمية : والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا 
اباط القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ان ائ المسلخين» لاي رأيهم ولا فى تفسيرهم» وما من تفسير 
1 1 اسم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة» وذلك من 
e‏ : تارةمن العلم بفساد قولهم» a‏ بفساد ما فسروا به 
اران :إمادليلا على قولهم » > آوجواباً على المعارض لهم» ومن هؤلاء 
من يکون حسن الا جا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس 
نلمون» كصاحب الكشاف ونحوه» حتى إنه يروج على خاق كثير 
ین لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم ما شاء الله . 
٠‏ وقال ابن قتيبة في الرد على المعتزلة ومن سلك مسلكهم من 
كلمن في حمل ايات القران على مذاهبهم : وفسروا القران بأعجب 
تفسیر» يریدون أن يردوه إلى مذاهبهم ويحملوا التأويل على نحلهم» 
| ال فريق منهم في قوله تعالى : وسح كَرَسِية آلسّمَواتِ والأزض) 
ای علمه» وجاءوا على ذلك بشاهد لا يعرف» وهو قول الشاعر # ولا 
ا رسيء علم الله مخلوق # كأنه عندهم > ولا يعلم علم الله 
مخلوق» يستوحشون أن يجعلوا لله تعالى ا وقالوا في قوله 
_تعالى: وَاتحْدٌ لله راهيم حلي أي : فقيراً إلى رحمته وجعلوه من 
_الخلة استيحأشاً من أن يكون الله تعالى خليلا لأحد من خلقه. . . فاي 
فضيالة في هذا لإبراهيم؟ أما تعلمون أن الناس كلهم فقراء إليه» وهل 
إشراهيم في خليل الله إلا كما قيل: موسى كليم الله | وعيسى 
روح الله؟ . 
کې کچ 


ولجا تسللت العلوم المترجمة والفلسفات الأجنبية عن الإسلام 
بأصولها وعقائد أهلها إلى ساحة الإسلام أسرع إليها أقرام» واعتنقوا 
مادئهاء وتوغلوا في دراستهاء وكأن أعقلهم وأذكاهم من جعل نفسه 


10 


)۸( 
ردللامام أبن قتيبة 
علمي على بعض 
أقوال المعتزلة . 


(٩) 
أثر الفلسفة‎ 
والمنطق في تفسير‎ 

القرآن سلباً. 


(۱۰) 
خحطورة التأثر 
بالفلسفة والعلوم 
الدخيلة» وفتح 
ذلك الباب 
المحرفين الكل 


عن موأاضعه . 


)۱۱١( 
اغترار بعض أهل‎ 
اعدم بهذا العثاء‎ 
من الرأي ¢ وکلام‎ 
امام ابنالصلاح‎ 


في تخريج فهم 
ھؤلاء السادة . 


عبدا لاراء أرسطو_ يتعبد بها وینافح عنها وینشر أصولهاء وآدخلوها و 


. ي 


ت سير اإفران a‏ ریداقعیون بمنلقها مء , = و 


ليقربوها إلى اقول ويخدعوا عامة المسلمين ببريقهاء وقد سار 
لرأي اعتساً لا يتمشى مع سماحة البيان القرآني» واتخذوا من آي ا 
العقائد وبيان دلائل القدرة الإلهية وعظمة ملك الله FF is‏ 
حلاف وأشد جدل يذهب بنضارة الهداية القرانية في تعاريج الج 
المنطقي الجاف . i‏ 
و هاا الاب باب الفلسفة الأجنبية - دخل طوائف الباطية ٠‏ 
من القرامطة والروافض الذين حرفوا آيات الله عن مواضعهاء فحملوا | 
على کتاب الله في تفسيره غثاء من الرأي الخبيث التافة لا تساوي ضرطة 
عير ولا عفطة عنزء وإنما أملاها على قائلیها حقد آبله وجهل بايد 
کقولهم في قوله تعالی : : إن الله يامركم أن تذبځوا بقرة) هي عاشة | 
ام المؤمنين وكقولهم في قوله تعالى : فائوا ية آلكُفْرٍ4 هم طلح 
والزبير» وكقولهم في قول عز شأنه : «مَرَجَ آلبْحُريْنٍ» علي | 
من أمثال هذه الترهات التي لا يعقلها إلا المبرسمون كما نقل عن 
بي مسلم الأصفهاني آنه قال : رأيت في بعض التفاسير» تو سن ت 
في إحمعسق چ : إن الحاء حرب علي ومعاويةء والميم ولاية المروانية» 
والعين ولاية العباسية» والسين ولاية السفيانية > والقاف قدوة المهدي» 
قال أبو مسلم : ١‏ وإنما حكيت ذلك لاني أردت أن يُعلّم أن فيمن باعي 4 
العلم حمقی . : 
وقد خحدع بهذا النوع من الخرافات السخيفة قوم من آهل السلامة 
من المتصوفةء فذکروا منها الکثیر وحسبوه تفسیراًء قال ابن الصلاح في 
الفتاوى : وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر رحمه اله 
تعالی أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير. فإن كال 


EEE‏ ا 


۲۹٦ 


1 


إعتند أن ذلك تفسير فقد كفر» قال ابن الصلاح: وأنا أقول el‏ 
لق به منهم أنه قال شيا من أمثال ذلك أنه لم يذكره ا ولا ذهب 
ل مذهب الشرح للكلمة المذكورة فى القران العظيم» فإنه لو كان 
کزلك کا: ا لنظير ما ورد 
/ اران فإن O a e Ek a‏ النفس في قوله 
الى : «يايها آلْذِين آمنوا الوا لذن يونم من آلکفار"» فکأنه 
ا أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار» ومع ذلك فيا ليتهم لم 
| بنساهلوا في مشل ذلك لما فيه من الإبهام والإلباس. 
E‏ 
0 وذكر السيوطي في الإتقان عن ابن عطاء الله السكندري في كتابه 
_ المنن» قال: اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله 
| االمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الأية مفهوم 
ما جلبت الآأية له» ودلت عليه في عرف اللسان» وذ ثم أفهام باطنة 
E‏ هم عند الأية والحديث لمن فتح الله قليه» وقد جاء في اللحديث: 
وولکل أية ظهر وبطن» فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن 
۰ بقول لك ذو جدل ومعارضة: هذه إحالة لكلام الله وكلام رسوله» فليس 
ذلك بإحالةء وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاوهم 
| ليقولون ذلك بل يقرون الظواهر على ظواهرها مراداً بها موضوعاتها 
٠‏ ريقهمون عن الله تعالى ما أفهمهم . 
| وكلام هذين الإمامين - ابن الصلاح وابن عطاء الله وهما من أئمة 
Ç‏ أهل العلم - من أحسن مايمكن به تخريج مايوثق بنسبته إلى من 
عرف من هؤلاء السادة بالإمامة في علوم الشريعة كالرعيل الأول منهم 
| شل الحسن البصري والمحاسبي والجنيد والتستري والشبلي والخراز 


.)٠١١( سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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إلى أمشال أبي الحسن الشاذلي وعبد القادر الجيلاني من الذي 
عصمهم العلم بالشريعة عن الانزلاق عن المضايق» وكل م 
إليهم يجب أن يوزن بميزان الشريعة فإن وافق نصوصها قبلناه راديا 
ھم ای الیب ان حاف وا سبلا ما مرا لي نیت = 
أو في فهمه عنهم حتی یفتح الله بما يشاء» | إحسانا للظن بهم 
ومن أقرب تفاسير السادة الصوفية إلى القبول وصحة 2 
تفسير أبي محمد سهل بن عبد الله التستري من زهاد القرن الال ا 
وأئمته يقول في مقدمته : (ما من اية في القران إلا ولها أربعة معان 3 1 
وباطن» وحد ومطلع» فالظاهر التلاوةء والباطن الفهم» والحد لالا 
وحرامهاء والمطلع إشراق القلب على المراد بها فقهاً من الله عزوجل 
فالعلم الظاهر علم عام » والفهم لباطنه والمراد به خحاص) . 
ا فول الله تعالی : «وآتدٌ ا قوم موس 
من عه مِنْ حليهم علا جَسدا له خوار4(» عجل کل إ سان ا | 8 
عليه فأاعرض به عن الله من أهل وولدء ولا يتخلص من ذلك إلابل | 
إفناء جمیع حظوظه من أسبابه» كما لم يتخلص عبد العجل من عبادة. 
إلا بعد قتل النفوس . 
فهو لا يقصد إلى تفسير الآية وبيان أن هذا معناها الشرعي› ك 
يقصد إلى بيان ما يفهمه القلب المشرق بأنوار الإخلاص في عبوديته له 
تعالی وحده» من لوازم تفسيرها. 
فهذا كلام مقبول» لأن المراد من عجل كل إنسان معبود كل إنسال م 
وعجل بني إسرائيل معبودهم الذي اتخذوه إِلهاً من دون الله › وکل 
ما أقبل عليه الإنسان بكليته وة عن الله تعالى وشغله عن التبا 4 
بواجب عبودیته له فهو إلهه اا وفي السنة: «تعس عبد الدينارا E‏ 


. 
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e 


0 
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تعس عید ا القطيفة. . .» وفي القران الكريم : إنمَا 

ار وأوْلادُكم فة4 وحق ما قال رضي الله عنه: أن 

الإنسان لا يتخلص من ذلك إلا بعد إفناء جميع حظوظه من أسبابه 

| الضارفة له عن التوجه بالخدمة إلى الله تعالى» والتخلص من حظوظ 
الاسباب قتل للنفس ارا لأنه إماته إماتة لها عن تطلب الحظوظ. فلا 
م بعد في استخراج التستري ما استخرجه من الأية على آنه لیس معناها 
الذي يدي إليه الكلام» ولکن على أنه إرشاد توجه إليه الآية بفحوی 
هدايتهاء ومن هذا القبيل ما ذكره السلمي في حقائق التفسير 0 اى 
E:‏ ابن ع طاء الله في ن : إواية لھم رض الْمََة اع 
حرجنا منها حبا فمنة أكون ي› قال: القلوب الميتة n‏ 
ا أحييناها بالتيقظ والاعتبار والموعظة» وأخرجنا منها حباًء معرفة صافية 
_ تضيء أنوارها على الظاهر والباطن» فهذا ليس تفسيراً للآية على أنه 

معناها المراد من ألفاظها وجملهاء وإنما هومعنى يستخرج من 

لوازم التفسير. 

ولا حرج على فضل الله في تفهيمه بعض عباده أفهاماً يستنبطها 

من وراء فهمه لتفسير ايات الله . وقد يستأانس لذلك بما نقلناه عن ابن 

عباس في تفسير سورة: إا جَاءَ نص آللّه) بمجلس عمر بن الخطاب 
ومشهد من أصحاب رسول الله َل . ۰ 

وتأمل قول التستري في قوله تعالى : الي خلقني فهو شاههد تفسيري 

هين الذي خلقني لعبوديته يهديني إلى قربه» فإنك ترى نسمات موق لاإمام 
التوفيق والرشاد تهب من افاقه» فالذي خلقني لعبودیته هو صریح قوله اي 
تال ر 5 لچ والس لينو 4 وقول بهديني 


من ر ص 
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«وَالذِي أطْمَمُ أن يَعْفِرَ لي حَطيجِي يوم آلدّينٍ)”: أخرج كلا 
على شروط الأدب بين الخوف والرجاء ولم يحكم عليه بالمغفرة. ٠ ٠‏ 

هذا کلام aS‏ الادب مي الله تملا قلب قائلە 
الخشية تسري بين جواحه نما يحْسّى الله مِنْ عبَادِهِ ألْعْلَمَآء. ) 


ولا نرید أن نعرج على ما ينسب إلى بعض هؤلاء السادة م 
أقوال في ت تفسير القران يسودها الغموض والإبهام» وکثیر من ظرامرما 
يشم منه رائحة الإلحاد والكفر الباطني الخبيث»› راک ما طهر ذا | 
التفسير المنسوب إلى ابن عربي الحاتمي» والناس مختلفون أشل 
الاختلاف في نسبته إليه والمحققون على أنه أو الكثير منه عا 
عليه» وقد قطع صاحب المنار بان هذاالتفسير من تاليف 


القاشانى الباطنى . ٣‏ 
ونكتفي بذكر مثل واحد من هذا التفسير المنسوب إلى ابن عربي | 


في الفتوحات . 

ولهذا الشيخ كلام في الفتوحات - وهو كتاب محقق النسبة ليه في 
جملته لا في تفصيله فقد قال الشعراني رحمه الله : نف کیا 
و ا يفسر به بعض الآيات | 
تفسیرا یقلب قواغد الشريعة رأساً على عقب» والله تعالی لم يطلب من 
عباده إلغاء عقولهم ليصلوا إ إلى مقاصد من يرمي بالقول على ا 


ما يکنه في ضمیره. E‏ 
وکیف یمکن فهم ما ينسب إلى الشيخ في الفتوحات 5 


a‏ ن }إ ن آلذين كفروا سواءُ يهم آأنذرتهم م قبع ا 
لا يۇمنون. : م الل على وهم وَعَلى سَمْمِهِمْ وَعَلّى بارهم سار 


N: 


.)۸۲( سورة الشعراء: الاية‎ )١( 
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1 ذب عي تقول الفتوحات في تفسيرها: يامحمد إن 
الذین کفروا ستروا محبتهم في › دعهم فسواء عليهم آأنذرتهم بوعيدك 
الذي أرسلتك به آم لم تنذرهم» لا يؤمنون بكلامك فإنهم لا يعقلون 
ري انت تنذرهم بخلقي وهم ما عقلوه ولا شاهدوه وکيف يؤمنون 
بك وقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعاً لغيري» وعلی 
سمعهم فلا یسمعون کلاما في العالم إلا مني» وعلی أبصارهم غشاوة 
ا :ماني عند مشاهدتي» فلا يبصرون سواي ولهم عذاب عظيم 
1 عندي» أردهم بعد هذا المشهد السني إلى إنذارك وأحجبهم عني كما 
ملت بك بعد قاب قوسین او آدنی قربا أنزلتك إلى من يكدبك ويرد 
ما جثت إليه مني في وجهك. . . إلخ. 


أفکان أبو جهل وحزبه من رؤوس الكفر الفاجر ممن يحبون الله 
| محبة ستروها وكانوا مستغرقين في الله لا يعقلون غيره ولا يفهمون عن 
| رسوله» وكانت قلوبهم معمورة بالله فلم تتسع لغيره» ولا يسمعون 
| كلاماً إلا منه سبحانهء وعلى أبصارهم غشاوة من بهاء الله 
فلا يبصرون سواه؟ ! 


: هذا کلام هدم الشريعة ويرد رسالات الرسل ويدعو إلى الكفر 
¥ والإلحاد بصورة بشعة ونحن ننزه عامة المسلمين بله علماءهم عن 
صدور هذه الكفمريات الإلحادية من أقلامهم وأقل درجات نشر 
هذا الكلام وأمثاله بين العامة والخاصة في سوء العواقب أنه فتنة للعقول 
وإفساد للقلوب. والحديث الذي يرويه البخاري عن على رضي الله عنه 
هل هناك دعوة لتكذيب الله ورسوله من شر القول بأن أكفر الكافرين 
وألعن الملعونين مستغرقون في محبة الله لا يعقلون غيره ولا يسمعون إلا 


(۱( سوره البقرة: الآيتان ( ۰ ¥(. 
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(۱۹) 
الهداية هم 
أغراض القران» 
وبيانها حاجة 
تفسيرية ملخّة. 


(۲۰) 
كلام و 
اسيوطي ین فيه 


منه» ونحن نرد هذا الباطل الماجرء ولا تجزم دنىسىته إلى شخص م 
والله تعالى هو المتولي لسرائر الناس بعلمه َ 


$ #*# 


وهكذا صور لا تنتهي عند حصرء أتخم بها تفسير القرآن وو رق 
عندها ولم يتجاوزها إلى تفصيل هدايته العلمية ودلائله الفكرية ys‏ 
الكونية» والهداية في القران هي أصل أصوله» ومعقد مقاصده» 
أغراضه» يجب أن تتوجه إليها العزائم» وتقصد إليها الهمم باساي 1 : 
تستجيب إلى نداء العلم والمعرفة في هذا العصر وفيما يستقبل من زس : 
الحياة والناس» بما لا يخالف ألأصول الإسلامية التي جاء بها افر 0 
الحكيم وبينتها السنة المطهرة ا الأمة. ۳ 


وقد عرص الإمام جلال الدين السيوطي صوره ة للألوان i‏ : 
التي ظهرت في المؤلفات وكتب التفاسير واستغرقت حياة السلن ل 
عصره في القران التاسع الهجري فقال: ثم آلف في الف 
فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال تترى فدخل من هنا الدخيل والس 
الصحيح بالعليل › ا مار کل من بنع ل تل مرد را | 
بېاله شي ء يعتمده ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظاناً أن له أصا 
إلى a‏ ومن e‏ 
لله ل الالء نحو عشر ل ا باليهرد الس 
هو الوارد عن ابي 6 e‏ الصحابة ا رام ا 1 
E‏ برعوا في علوم فکان کل منهم يقتصر في تفسيره دعل 1 
الذي يغلب عليه . i.‏ 

فالنحوي تراه ل له همم إل الإعراب» وتکثیر الأوجه u‏ 
فيه ونقل فواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافیاته کالزجاج لواحي | 


YY 


وأبي ا والنهر» والإخباري ليس له شغل إلا 
اص ا ا ب الا ار غم سلف راو کات اا 
1 ار اطلة كالشعلبي . 
والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهات الأولادء 
| رربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآيةء 
والجواب عن أدلة المخالفين كالقرطبي . 
وصاحب العلوم العقلية خحصوصاً الإمام فخر الدين الرازي» فقد 
تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههاء وخرج من شيء إلى 

ء يقضي الناظر فيه العجب من عدم مطابقة المورد للآية. قال 
| حن في البحر: جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة 
| | لا حاجة بها في علم التفسير» ولذلك قال بعض العلماء: تفسير الرازي 
كل شيء إلا التفسير. 
أ فحن قبل أن نسترسل في نقل كلام السيوطي نقول لأبي حيان 
| إشهادة السيوطي : : رمتئی بدائها وانسلت» لأن كثيرا مما ذكره الإمام 
| الرازي مفيد جدا في موضعه» وهو أحد المفسرين القلائل الذين مسوا 
آلآيات ‏ الکونیة بالنظر بما کان عنده من شارف عصره» وقد یکون من 
| الحق أنه أغرق وبالغ في الاستطراد في بعض المواضع» وأكثر من 
الحديث عن العرض والجوهر للاستدلال بحدوثها على وجود الخالق 
| تفسيرأً لبعض الآيات كما أكثر من اللجاج مع المعتزلة يثير شبههم ويرد 
عليها بعد أن يستفرغ جهده في تقزير مذهبهم وهذا مما عيب عليه» وأما 
| أبوحيان فقد حشى كتابيه البحر والنهر بمسائل من ا 
| وعلله لا حاجة لها مطلقاً في تفسير القرآن سوى أنها تشتت الفكر 
| وتغطي معاني الآيات بغشاوة من الخلافات النحوية لا طائل تحتها. 

ثم قال السيوطي : والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات 

AN EAE‏ متی لاح له شاردة من بعيد 


E 
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YY 


(1( 
نظر موضوعي 
لتضير الإمام 

الرازي . 


وبیان 


(YY) 


الهاحذ 


اقتنصها أو وجد موضعاً له فيه آدنی مجال سارع إليهء ال الا ) 
استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقیش» من قوله مدا 
زحزح عن آلنار ا الْجنة فقدٌ فار› حيث قال: وأي فوز أعذز 
دخحول الجنة» أشار به إ إلى عدم الرؤية. ١‏ 


والملحد فاد تال عن کفره وإلحاده في یات الله د 
الله ما لم يقله» كقول بعضهم في قوله تعالی : إن هی إلا ت 
ما على العباد أضر من ربهم »› قال صاحب کشف الظنون: ور و 
هذا القول إلى صاحب قوت القلوب أبي طالب المكي . E:‏ 
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وهنا جانب للتأمل يرينا كيف أن القران الكريم جعل صب 
للمذاهب والآراءء وتصيدها من نايا أقوال أصحابها مع خفائهاء و 
الزمخشري أخلص كشافه للتفسير البياني على نهجه وطريقته 8 
البراعة البيانية التي يتجلى فيها أسلوب القران» وترك الجدل ال عقب 
لمذهبه في الاعتزال. 


وفي الحق أن جار الله كان بنهجه البياني إماماً من أئمة الذي 8 
وجودة التعبير عن بلاغة القران حتی تاسی به کل من بان ا 
صنعة التفسير» فكلهم وردوا حیاضه» واستقوا من کوٹره» ونهلوا ل 
منابعه» ودرجوافي مدارج البیان معتمدین على بيانه» يقتبسون ul‏ 
وعباراته» ویحلون عرائس تفسیرهم بحلی تفسیره» ویزینول ‏ - | 
جملهم بأساور من إبریز جملهء ولكنها العصبية المذهبية دفعت د ٤‏ 
أن يخلط هذه الروعة البيانية بما أصدأ مراتها فجاءت صورته e‏ 
قال الإمام ابن تيمية في المقدمة: ومن هؤلاء من يكون حسن سا 
فصيحاً ويدس البدع في كلامه ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما 
الكشاف ونحوه حتى يروج على علق کی مین لایتف ا 
تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله » وقد رأيت من العلماء المفسرين وغی ر 
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٠‏ بذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم 
ار یعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك . 
oF 0‏ # 


1 


وتصوير السيوطي في عرضه للتفاسير المؤلفة منذ أول عصور 
دوين والتأليف - لا يستثنى منها سوى تفسير الطبري. لأنه أجل 
اناير وأعظمهاء لأن صاحبه أا جعفر تعرض فيه إلى جانب الإسناد 
ن الصحابة والتابعين لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض ‏ 
ارب أن ا 
| کر المفسرين في عصره وأكثرهم إنتاجاً في التاليف؟ هل استفاد من 
للك شيا تفادى به المؤاخذات التي أخذها على أولئك المفسرين من 
اشد المذاهب والاآراء والعلوم ومسائلها مما يتصل أولا يتصل 
تفسير القران؟ . 
سندع السيوطي نفسه يجيب عن هذا التساؤل» وهويقول في 
| لك: : وقد شرعت في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير 
| المنقولة والأقوال المقولة والاستنباطات والإشارات والأعاريب واللغات 
ا حاسن البدائع وغير ذلك بحيث لا يحتاج معه إلى غيره وسميته 
ا (مجمع البحرين ومطلع البدرين» وجعلت كتاب «الإتقان في علوم 
| القرآن» مقدمة لهذا التفسير. 
| تری هل صنع السيوطي رحمه الله شيئاً؟ نعم أفادنا أنه ألف دائرة 
| مغارف عربية إسلامية تجمع فنونا من اللغة والأدب والعقائد والروايات 
_الحديشية وأقوال العلماء ومذاهبهم في وجوه الإعراب واستنباط الأحكام 
لکت البلاغة ومحاسن البديع تحت عنوان تفسير القران. 
ونحن وإن كنا لم يتح لنا أن نطلع على هذا الكتاب الذي 
ا ت ا ای ا 
٠‏ إأ كان قد وفى السيوطي بشرطه فيه» فليس ذلك من موجبات الأسف 


Y0 


(۲) 


تفسيیر الإمام 


الطبري وبيان 
جلالته العلميةء 
وهل کان الإما 
السيوطي مبينا 
لهداية القرآن 
وإعجازه؟! 


(٤) 
الإمام السيوطي‎ 
لم يفسر القرآن»‎ 
بل شرع في‎ 


جمعح ماأخحذه 
على الأئمة قبله. 


)۳٥( 
ما أشار إليه‎ 
من جمع شتات‎ 
التفريع من ساثر‎ 
العلوم » كان‎ 
بلوغ بعض‎ 
المصنفات عشرات‎ 
. المجلدات‎ 

(TY 
الآأمثلة على‎ 
. ذلك‎ 


E: 
ا‎ 
8 1 


- لابا لان اولي رح لف دا ا 


الإإسلامية› fg‏ الشمام كما يقول الأدباء. 


وهذا اللون من دوائر المعارف من تفريعات الفنون ر 
المكتبات العربية الإسلامية وكان للسيوطي فضل توجيهنا ا 
ما اشتملت عليه كتب الطبقات والفهارس من وصف بعض الكتب بألا 
تقع في عشرات المجلدات مما قد تجاوز المائة مجلد وب ٠‏ ) 


i 


المثات» وقد كنا نقراً هذا اكلام فنقف منه موقف الحائر المت ّ 
ولكن صنيع السيوطي كان مفتاحاً لفهمنا له على سیا اعد 
في تفسيره الجامع لأشتات العلوم والمعارف. ۳ 
ذلك ما ذکره المقريزي أن الإمام أا الحسن الأشعري ا 
تفسيراً في سبعين مجلداً ويزعم ابن عربي ا مجلا 
ويقول العسكري في «تبیپن كذب اي مسا منهج الإمام ‏ و 
هذا التفسير: إن أبا الحسن كتب كتابا في التفسير يسمى المختزن» ا 1 
يترك اية تعلق بها بدعي | إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل الحق.. ٠‏ 
ومن ذلك تفسير ابن النقيب المسمى بالتحرير والتحبيرء قالفي 
«كشف الظنون»: إنه في نيف وخمسين د وقال بعضص العلماء ٠ ٤‏ 
إنه في مائة سفر. ۳ 
ومن ذلك التفسير المنسوب إلى عبد السلام بن محمد بن يفا أ 
القزويني المعتزلي تلميذ القاضي عبد الجبار» قال صاحب 
«ركشف الظنون» : يقال إنه أزيد من ثلثمائة مجلدء وقال غيره: ا 
خمسمائة مجلدء ويقول عنه ابن النجار: حشد فيه من لمجاب < 
رأيت منه مجلداً في آية واحدة» هي راتو ا النابین ع ٤‏ 
لك سَيَانًه.. 
)١(‏ سورة البقرة: الأية .)٠١١(‏ 1 
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ANONS ELLE E N, 


س سے ے 
عست سن سی سو ید مت ب سیم یی یر تک ی ےل ےے 


فاب الإدفوي في کتابه (الطالع السعي السعيد) في ترجمة الإمام ا بي بکر 
> بن علي المقرىء الإدفوي إذ يقول بعد أن نقل قول اش الحسن 
| انفطي في ان لأبي بكر الإدفوي تصانيف في التفسير والقراءة واللغة 
_والنحو وغیر ذلك > وأنا صاحب الطالع ‏ قد وقفت على كتابه 
1 سی ب «الأستغنا» في التفسير في مجلدات كثيرة» رأيت منها من 
اسخة عشرين مجلداً ويقال: إنه في مائة مجلد أو ما يقاربها. 
4 ویقول صاحب «كشف الظنون» : تفسير الإإدفوي» محمد بن علي 
ان أحمد المقرىء النحوي المتوفى سنة ثمان وثمانین وثلاثمائة المسمى 
(بالاستغدا) في علم القران مائة وعشرون ا صنفه في ائنتي 
! _عشرة سنة. 
1 ومنهج السيوطي في كتابه «مجمع البحرين» يسهل علينا ما روي 
_ عن الإمام أبي جعفر الطبري أنه حينما أراد أن يملي تفسيره قال 
1 لأصحابه : آتنشطون لتفسیر القران؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلا 
| ألف ورقةء فقالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه» فاختصره لهم 
_ في ثلاثة الاف ورقة» فكان المختصر هو هذا التفسير الذي بين أيدي 
| الناس» وهو على ذلك أضخم ما أخرجته المطبعة من كتب التفسير 
| كما آنه أفخمها وأعلاها منزلةء و ابن تيمية في المقدمة: 
آنه من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ويقول عنه الإمام النووي في 
| التهذيب: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله. ويقول 
| السيوطي : وكتابه أجل التفاسير وأعظمهاء وإليه أرشد حيث يقول: فإن 
فلت: فأي التفاسير ترشد إليهء وتأمر الناظر بالتعويل عليه؟ قلت: تفسير 
| لإمام أبي جعفر الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم 
بؤلف مثله في التفسير. 


ويقول الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي في 


YY 


كتابه «أحكام القرآن»: من أجل من فسر القرآن الطبري شيخ 
فجاء فيه بالعجب العجاب» ونثر فيه لباب الألباب وفتح فيه لكل ٠‏ 


الأمم من المنازل الرفيعة وحباهم به من الكرامة السنيةء حفظه ما 
علیهم - جل ذکره وتقدست آسماؤه - من وحیه وتنزیله» الذي جى | 
على حقيقة نبوة نبيهم يي دلالة» وعلى ما خحصه به من الكرامة علاة ا 
واضحة وحجة بالغة » أبانه به من كل كاذب ومفتر » وفصل', ٣‏ 


ا 


بینهم وبين کل جاحد وملحد» وفرق به بینهم وبين کل كافر ومشرك. ‏ 
الذي لواجتمع جميع من بين أقطارها من جنها وإنسهاء وصغيرهاً 
وکبیرها على آن يأتوا بسورة من مثله لم بأتوا بمثله ولو كان بعضام_ 
ا إلی ان قول متها إل ال تعالی میا لنیج ا 
رؤوس المسائل التي عول عليها في تفسيره: (اللهم فوفقنا لإصابة ‏ 
صواب القول من محکمه ومتشابهه» وحلاله وحرامه» وعامه وخاصه. ۰ 
ومجمله ومفسره» وناسخه ومنسوخه» وظاهره وباطنه» وتأویل آی 
وتفسير مشكله . . .) إلى أن يقول: (ونحن في شرح تأویله وبیان مافیه ‏ 

من معان منشئون إن شاء الله ذلك - کتاباً مستوعباً لکل ما باتاس إل 
الحاجة من ET‏ ومن سائر الكتب غيره في ذلك افا 
ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه 

منه» واختلافها فیما اختلفت فيه منه ومبينو علل كل مذهب من 

مذاهبهمء وموضحو الصحيح لديا من ذلك باوجز ما انکن ا 
الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه) . 


Y۸ 


٣ر‏ بين أيدي العلماء هو أوجز ما أمكنه من الإيجاز»وأخصرماآمكنه 
اتن الاسضار وهو على ذلك _ عشر ما کان یزمع أن يملیه على 
ل أصحابه وتلاميذه في نلائین أف ورقة» فماذا يكون الحال لوان 
حاب نشطوا لقبول عرضه الأول» وأطلق أبو جعفر لقلمه العنان وأورد 
ا کان یرید أن یملیه؟. 

وهل یمکن أن نتصور س البحوث والأفكار والمعاني التي كان 
_ تفسير أبي جعفر يبلغ بها عشرة أمثال ما هو بأيدي العلماء؟ والتي 
1 اض عنها الطبري رحمة بأصحابه؟ أكانت تلك البحوث مجرد روايات 
١‏ وأسانيد مختلفة الطرق للمعاني التي ذكرها في هذا التفسير الموجز 
1 اکن ما يمكن من الإيجاز؟ أم کا ا في معاني الآيات وتبيين 
_ هداية القران لإإصابة صواب القول في فنون القران وعلومه التي 
_ ذكرها أبو جعفر في خطبته والتي طواها ولم يذكرها بأوسع وأعمق مما 

ذكره في هذا التفسير الذي هو أخصر ما أمكن من الاختصار؟ 


وفضل الطبري وغزارة علمه وإحاطته بثقافة عصره مع البصيرة 
النافذة لا يبعد الاحتمال بان الطبري كان عنده في خزائن تفكيره علوم 
ومعارف في هداية القران وفنونه احتبسها لنفسه» لأنه لم يجد من ينشط 
لحملها عنه ولیته فعل؟ 
وما رأيناه في استكشار أبي جعفر في تفسيره الموجود من 
الروايات للمعنى الواحد بطرق مختلفة وأسانيد متعددة لا يبعد الاحتمال 
بأن كثيراً مما اختزنه الطبري كان من نوع تلك الروايات والأسانيد 
المتعددة للمعنى الواحد في الآية من نوع ماذكره في مواضع من 
تفسيره وكان لها أكبر الأثر في تضخم الكتاب والصد عن دراسته تهيبا له 
واستطالة لما فيه من الأسانيد التى رغب الناس عنها اتكالا على وجودها 
في كتبها الخاصةء والطبري اكر هت الروابات ات لار 
افك اال دون قل لخدي الفري لان رة ان 


۲۲۹ 


)۲۷( 
ج ا 
الرازي يبن لنا 
ییک 
للمفسرالإسهاب 

في تفسیره . 


الطبري لا ينازع أحد في إمامته وفضله وهو - على ذلك شرل 
عن السلف رأياً بموافقة رأيه ويتأيد به فهمه . : 
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وهناك منهج اخر غير منهج الطبري في یں ا 
تكثر به المسائل وتزدحم به المؤلفات دون أن يكون لها كبير صلة بت 
آيات القرآن» وهذا المنهح ذكره الإمام فخر الدين الرازي في مقدة 
تفسيره إذ يقول: اعلم أنه مر على لساني في بعض لارقات أل 
هذه - الكريمة الفاتحة - يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائ ا 

عشرة الاف مسألةء فاستبعد هذا بعض الحساد وقوم من أهل لجل 
والغي والعناد» وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلةاك 
الفارغة عن المعاني› والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد ا 
فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب a eae‏ لتصير كال 
على ماذكرناه أمر ممكن الحصول قريب الوصول» es‏ 
وبالله التوفيق : | 


إن قولنا: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) لا شك أن س 
الاستعاذة بالله من جميع المنهيات والمحظورات ولا شك أن 
المنهيات : إما أن تكون من باب الاعتقاد أو من باب أعمال لجان 1 
أما الاعتقادات فقد جاء فى الخبر المشهور قوله َة : «ستفترق ق أمتي على 1 
ثلاث وسبعين فرقة : ب في النار إل فرقة واحدة» وهذا يدل على ان 

لاثنتين والسبعين موصوفون بالعقائد الفاسدة» والمذاهب الباطلة» ‏ 0 
إن ضلال كل واحدة من آولئك الفرق غير مختص بمسألة واحدة» 
هو حاصل في مسائل كثيرة من المباحث المتعلقة بذات الله تعالى 
وبصفاته» وبأحکامه» وبأفعاله» وبأسمائه» وبمسائل الجبر» i o‏ 
والتعديل والتجوي والفواب والمعادء والوعد والوعيد والاسة 
والأحكام والإمامة» فإذا وزعنا عدد الفرق الضالة n‏ 


۳° 


اابعون - على هذه المسائل الكثيرة بلغ العدد الحاصل 8 عظيما 
كل ذلك أنواع الضلالات الحاصلة من فرق الأمة»› N‏ فمن 
1 المشهور أن فرق الضلالات من الخارجين عن هذه الأمة يقربون من 
مبعمائة فإذا ضمت أنواع ضلالاتهم إلى أنواع الضلالات الموجودة في 
فرق الأمة في جميع المسائل العقلية المتعلقة بالإلهيات والمتعلقة 
اکا الذوات والصفات» بلغ المجموع مبلغاً عظيماً في العدد» 
0 ولا شك أن قولنا (أعوذ بالله) يتناول الاستهاذة من جميع تلك الاو 
الاستعانة من الشيء لا تكن إلا بعد معرفة الا ا واا ا 
معرفة كون ذلك الشيء باطلا وقبيحاً فظهر بهذا الطريق أن قولنا (أعوذ 
ااال مشتمل على الألوف من المسائل الحقيقية اليقينية . 

وأما الأعمال الباطلة فهي عبارة عن كل ما ورد النهي عنه: إما في 
ھر ان» أو في الأخبار المتواترةء أو في أخبار الآحاد أو في إجماع الأمة 
ان القياسات الصحيحةء ولا شك أن تلك المنهيات تزيد على 
١‏ | الالوف» وقولنا (أعوذ بالله) متناول لجميعها وجملتهاء فثبت بهذا الطريق 
أن قولنا (أعوذ بالله) مشتملٍ على عشرة ألاف مسألة أو أزيد أو أقل: من 
اسائل المهمة المعتبرة» اه . 

وهذه. طريقة عجيبة ومنهج غريب في التوصل إلى تضخيم الكتب 
| وتطويلهاء تكشف لنا ما كان يسود بعض العصور من تنافس في 
| استخراج المسائل واستنباط القضايا العلمية من العبارات التي لا تدل 
| عليها ولا تقصد للدلالة عليها إلا من أبعد الاحتمالات التعسفية وفي 
غمار هذا التكديس والاستطراد في المناسبات والخروج من موضوع إلى 
| موضوع آخر تضيع الإشارات العابرة التي قد تنبه على مواطن الهداية 
القرانية في آيات القرآن العظيم . 

وعلى ضوء هذا المنهج الذي اعتمد عليه الإمام الرازي في 
تفسيره نستطيع أن نفهم مسلك المفسرين العقليين الذين لم تصل إلينا 
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)۲۸( 
القران كتاب 
هدى وإعجاز» 
ولیس تفسیره ترفا 


فکریا» وبیان ذلك . 


کتبهم» ولكنا عرفنا سبيلها ومنهجها عن طريق الفهارس الطبقات ر 
تحدثت عن تلك الكتب حديث المعجب بكشرة مافيهامن ا 
والآراء والمسائل التي الت سا ظا أخرجها عن منهج التفسير الب 
لهداية القرآن» سواء أكانت تلك الكتب الموغلة في الطول ملین ر 
أهل السنة كتفسير الإمام أبي الحسن الأشعري أم كانت من ور 
المعتزلة راي يوسف القزويني تلميذ القاضي عبد الجبار شب E‏ 
المعتزلة في عصر ١‏ 

ا ي اتی اراد ان برهن بها على ان 
الكتاب تتضمن ألوف المسائل والفوائد طريقة أشبه ما تكون 8 
الحسابية لا يهش لها العلم ولا سيما في تفسير القران الكريم الي 
أنزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» وهي طريقة یمکن لکل | 
عالم أومتعلم أراد أن يقتل فراغ وقته آن يعمد | اليها ويجريها في كام 2 
احاد الناس» بله القران العظيم . 8 

فلو قال قائل على طريقة الرازي -: إن قولنا لدف 
يمكن أن يستنبط منه ألوف الألوف من المسائل والفوائد لما أبعد الل 
في طريق الإمكان» لأنه يستطيع أن يقول (الحمد لله) جملة س 
تشبت الحمد لله على كمل وجه» وهي قوی في الدلالة على الإبات 
٠‏ الجملة الفعليةء وهذا يقتضي بيان الجملة الاسمية وأركانها وا ۲ 
الجملة الفعلية وأركانهاء ونوع فعليتها من جهة المضي والحضور 
والاستقبال إلى آخر ما يمكن الاستطراد فيه من فن النحو والمعاني 
الموازنة بين الجملتين في تقرير المعنى المراد وثبوته . ٤‏ 

ئم يقول: لا شك أن لحد إبا ان یکرت طلقا لج ادا 
والتقديس» وإما أن يكون مقيدا بنخمةء والنعمة إما أن تكون عامة 
أو خحاصةء والنعمة العامة إما سماوية أو أرضية› والخاصة إما أن تکون 
في خلق الإنسان وتکوينه مما امتن الله به على الإنسان. وإما أن کر 
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hi 
١ 
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٠‏ والحمد قد یکون بالقول E‏ والتقديس» وقد يكون بالفعل 
کاقیام بأنواع الطاعات» والمحمود الذي هومصدر النعم يجب أن 
_ عرف كمالاته بقدر الطاقة البشريةء وهذه الكمالات هي التي يستحق 
أن يحمد لأجلهاء ولا ریب أن کمالات الله لا تتناهی . 
فت هذا الرللد أن قرلا (الحمد ف تنضن ألرف الف الألرف 
من المسائل والفوائدء بل يتضمن مالا يمكن حصره» أفيكون 
1 هذا الكلام علماً يفسر به القرآن؟! 
وقد عرفنا أنهذاالضرب من توليد المعاني كان هو سيل بعض 
العلماء في بيان إمكان ما نسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه من أنه 
اال لو شئت أن أوقر سبعين بعيراً من تفسير أم القرآن لفعلت . 

ومن العجيب أن نرى الأستاذ الشيخ محمد عبده ينحو هذا النحو 
بوجه ما في بيان ما اشتملت عليه سورة الفاتحة من جميع المعاني 
التي يحتوي عليها القرآن » وقد شعر الأستاذ بهذا الاشتباه 
فحاول دفعه بما لم يحسم الداءء لأن بيان الأستاذ للمعاني التي 
تضمنتها سورة الفاتحة وإن لم يكن من قبيل «الإشارة ودلالة الحروف 
وأسشرارهاةلكنهة: ليش نقیدا من الطريق التي بین بها ان انی جمرة 
a O a‏ لوشئت أن أوقر سبعين بعيراً من 
تفسير آم القرآنلفعلت» وليس بعيداً عن الطريق الذي سلكه الرازي في 
استخراج ألوف المسائل من كلمة (أعوذ بالل) للبرهنة على أن فاتحة 
الكتاب تتضمن من المسائل والفوائد لوف الألوف . 

وأعجب من ذلك أن الأستاذ الشيخ محمد عبده جعل منحاه هذا 
یاناً لوجه اختياره لقول ضعيف في أن أول ما أنزل من القرآن إطلاقا 
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۸( أ 
الشيخ محمد 
عبده ينحو نحو 
التطويل في بيان 
مسائل فاتحة 
الكتاب» واختيار 


)۹( 
الرد على اختيار 
الأستاذ محمد 
عبده بما صح 

من الاثار. 


(۳۰( 
رد الإمام ابن 
حجرعلی من قال 
بان الفاتحة أول 


القران. 


هو سورة الفاتحة» وهو اختيار غريب وتوجيه أغرب» ان 
أول مانزل من القرآن: اقرا باسم ربك رواه الشيخان ا[ 0 
ومسلم من طريق عائشة آم المؤمنين في حديث بدء الوحي» ۰ 0 
الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل وصححاء عن عات ا 
وأخرجه الطبراني a a ai Ca‏ ا رجا 
العطاردي» قال: کان آبو موسی يقرئنا فيجلسنا حلقاً عليه ثوبان اغآ 
فإذا تلا هذه السورة: اقرا بإسم ربك الي خلقّ» قال: 0 
سورة نزلت على محمد بيا وكذلك أخرجه سعيد بن منصور في , سا 
عن عبيد بن عمير» وأخرجه ابن أشته في کتاب المصاحف عن ء. 
والزهري . 


وحدیث اول ما نزل من القران يا ا المدثري رواه ابخان 
وفي إحدى روایتیه جاءعت هله الجحملة (وهو یحدث عن فترة الوحي) وم 
تقوي أن أول ما نزل إطلاقاً في بدء الوحي «آقراً باسم رَبك 


ET 


أ المدثر أول ما نزل بعد فترة الوحي (وهي مدة ثلاث سنين» ويؤا 
ذلك قوله في حديث (المدش): فإذا الملك الذي جاء بحراء جال 
على كرسي بین السماء رالأرض› فرجعت› فقلت : زملوني j‏ 


9و ت 


فدثروني » فأنزل الله یا نيا آلمدثر4 فقوله: «فإدا الملك الذي ٣‏ 
بحراء) يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فیا 0 


وا ر 


را4 وكذلك قوله : «فدثروني»» فانزل الله : ٠يا‏ ايها الْمدر4 يدل 
على أن رر ة المدثر نزلت نعك رجوعه من حراءء وبعد رؤيته لمك ۲ 


0 
[٠ 


فيه» وإقراثه اقرا باسم راف لذي خلق» كما في حديث 
البخاري . 


0 e 
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أما القول بأن الفاتحة أول ما نزل من القرانء فقد نقله 8 
في الإتقان عن الزمخشري إذ يقول: قال في الكشاف : عب این ا 


ومجاهد إلى أن أول رة نزلت #آفرأ4 وأكثر المفسرين إلى انا 
7 


Yé 


4 ولا ی ف ت 
حديث مسند بر واية الثقاة ذ اا E‏ 
ا أحديث مسند برواية الثقاة في صحيحي البخاري ومسلم› 


لإ بمكن أن يوضع الزمخشري في ميزان فن الحديث وروابته مع 
ان حجر» ومعروف أن الزمخشري في علم الحديث ليس هناك 
ف يرجح قوله في مسألة حديشية تتعلق بالسند والرواية ولا دحل فيها 
اقل على أقوال سادة المحدثين من ثقاة الرواةء وهم حجة الأمة في 
تقل السنة؟ فكيف صح من الأستاذ الشيخ أن يجعل هذا التوجيه 
_العقلي سبيلا إلى ترجيح هذا القول الضعيف» ولا دخل للعقل في مثل 
ذلك لأنها مسألة ترجح إل القل السك 

يقول صاحب المنار: أما الأستاذ الإمام فقد رجح أن أول ما نزل 
على الإطلاق سورة الفاتحة ولم يستشن قوله تعالى : افر بآسم ربك 
_وتزع في الاستدلال على ذلك منزعأً غريبا في حكمة القرآن وفقه الدين 
ففال ما مثاله : ومن اية ذلك أن السنة الإلهية في هذا الكون» سواء أكان 
کون إيجاد أو كون تشر آن یظهر سبحانه الشىء مجملا ثم يتبعه 
اللفصيل بعد ذلك تدريجا» وما مثل الهدايات الإلهية إلا مشل البذرة 
والشجرة العظيمة فهي في بدايتها تحتوي على جميع أصولها ثم تنمو 
بالتدرج حتى تنبثق فروعها بعد أن تعظم دوحتها ثم تجود عليك بثمرهاء 
والفاتحة مشتملة على مجمل ما في القران وكل ما فيه تفصيل للأصول 
التي وضعت فيها» ولست أعني بهذا مايعبرون عنه بالإشارة ودلالة 
الحروف كقولهم : إن أسرار القران في الفاتحة» وأسرار الفاتحة في 
السملةء وأسرار البسملة في الباءء وأسرار الباء في نقطتهاء فإن هذا لم 
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)۳۱( 
رد صاحب المنار 
E‏ 
مسألة أول ما نزل 
من القران بعدما 
نقل كلام 

الأستادذ. 


AN = ۴ 


يثبت عن النبي به وأصحابه عليهم الرضوان» ولا هو معقول ٠‏ 
وإنما هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب بهم الغلو إلى سلب ال قر 
خاصيته وهي البيان . 

وبيان ما أريد هو أن ما نزل القران امه رر اس د 1 
لأن الناس كانوا كلهم وثنيين وإن كان بعضهم يدعي التوحيد؛ (ثانی 
وعد من أخحذ به وتبشیره : بحسن المثویةء ووعید من لم باد ب ا 1 
بسوء العقوبة . والوعد يشمل ما للأمة وما للأفراد فيعم نعم دبرا ر 
وسعادتهماء والوعيد كذلك يشمل نقمهما وشقَاءهماء فقد وعل 
المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والعزة والسلطان والسيادة E‏ 
المخالفين بالخزي والشقاء في الدنياء كما وعد بالجنة والنعيم دا 
بنار الجحيم في الآخرة ؛ (ثالثها) العبدادة التي تحيي التوحيد في م 
وتثبته في النفوس ؛ (رابعها) بيان سبيل السعادة وكيفية السير فيه ر 
إلى نعم الدنيا والآحرة ؛(خامسها) قصص من وقف عند حدود الله تعا 
وأحذ بأحکام دينه وأخبار الذين را او أحكام دیله ورا 
لأجل الاعتبار واختيار طريق المحسنين ومعرفة سنن الله في البشر. 

هذه الأمور التي احتوى عليها القرآن وفيها حياة الناس 8 
الدنيوية والأخحروية والفاتحة مشتملة عليها إجمالا بغير ما وشك  ١‏ 


زت 


فأما التوحيد ففي نره :وال له رت الت ا | 
ناظی ان کل حمد را درن ا 6برا تعالی 3 
إذا كان سبحانه مصدر كل نعمة في الكون تستو جب الحمد وها 
الخلق والإيجاد والتربية والتنمية ولم يكتف استا م لار لهذا ا 
فصرح به بقوله رب آلْعَالَمِين ولفظ رب ليس معنا لسا 
والسيد فقط بل فيه معنى التربية والإنماءء وهو صريح بان کل نى 
يراها الإنسان في نفسه وفي لاناق ت عزومل فيس في 6 
متصرف بالإيجاد ولا بالإشقاء واللإسعاد سواه. 


۳۹ 


e الوحيد أهم ما جاء لأجله الدين ولذلك م كتف في‎ a 
جرد الإشارة إليه بل استكمله بقوله إا نب إا سيين نستعین#‎ 
ت ى بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانت فاشية في جميع الأمم‎ 

هي اتخاذ أولياء من دون الله تعتقد لهم السلطة الغيبية ويدعون 
ااك من دون الله ویستعان بهم على قضاء الحوائج في الدنيا ويتقرب 
پم الى الله زلفى» وجميع ما في القران من ايات التوحيد ومقارعة 
ااطرکین هوتفصیل لهذ الإجمال. 


 _‏ وأما الوعد والوعيد فالأول منهما مطوي في يشم آله آلرَحْمنْ 
لاجم % فذكر الرحمة في أول الكتاب - وهي التي وسعت کل 
ىء - وعد بالإاحسان» وف کر رها فة ا وا لت أن اف اانا 
رید منه سبحانه بنا لأنه ا کک ا 
| ر 1 إن ل e‏ في ذلك اليوم السلطان المطلق والسيادة التي 
| ل ها حا حقيقة ولا ادعاء» وأن العالم کله يون فيه خاضعا 
| لعظمته ظاهراً تاطا يرجو رحمته ویخشی عذابه وهذا يتضمن الوعد 
رالوعيد. أو معنى الدين: الجزاء وهو إما ثواب للمحسن وإما عقاب 
| للمسيء وذلك وعد ووعيد. وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك «[آلصرّاط 
الوعد والوعيد . 
| وأما العبادة فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله : «إإياك نعبدٌ 
| الذي يشملها ويشمل أحكام المعاملات وسياسة الأمة بقوله تعالى : 
وأهُدِنًا آلصّراط آَلْمْسَْقَيمَ أي : إنه وقد وضع لنا صراطأ سيبينه 
| رتحدده وتکون السعادة في الاستقامة عليه » والشقاوة فی الانحراف 
عنه» وهذه الاستقامة عليه روح الجنادة ويشيه هذا قولة ال : لمر 


۳¥ 


وهر 2 ئ له مور سر ع . ت e.‏ 
إن الإسَان لي خسر إلا آلذِين آمنوا وَعَيلوا آلصالخات وتواصوا ال 
o‏ ص ته . r’‏ 
التوحيد. ۳ | 

i 
لها ۳ ا‎ e ا بجملتھ تح دچ العبادة في‎ 


الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها والصيام وأیامه وکانت هذه 8 
السلمين فبل ان e‏ | هذه الأعمال البدنية ية وقبل رول ا 2 


عليهم 4 تصريح بأن هناك قوما تقدموا وقد شرع الله شرائع لهدايت 
وصائح يصيیح ألا فانظروا في الشئون العامة التي كانوا عليهاء واعترا 
بها كما قال تعالى لنبيه يدعوه إلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنيا 
اولك آلَذِينَ دى آل داهم اده حيث بيّن أن القصص إا 
هي للعظة والاعتبار» وفي قوله تعالى : غير آلْمَعْضوب عليهم ر 
آلضالينَ ) تصريح بأن غير المنعم عليهم فريقان» Hh‏ 
قري جاحند وغاند هن يدعو إليه فكان محفوفاً بالغضب الا 


والخزي في هذه الحياة الدنيا. ٤‏ 


وباقي القرآن يفصل لنا في أخبار الأمم هذا الإجمال على ار 
الذي يفيد العبرة فيشرح حال الظالمين الذين قاوسا الحق عنادا و 
ضلوا فيه ضلالاء وحال الذين حافظوا عليه وصجروا على ما أصابهم فا 
منله. فتبين من مجموع ما تقدم أن الفاتحة قد اشتملت إجمالا على 
الأصول التي يفصلها يفصلها القرآن تفصيلا فكان !إ إنزالها أولا موافقاً لسنة اله 
تعالى في الإبداع» وعلى هذاتكون الفاتحة جديرة بأن تسمى 


۳۸4 


ا ألكتاب) كما نقول: إن النواة النخلة فإن النواةمشتملة على شجرة 
ا زلة كلها حقيقة لا كما قال ر بعضهم إن المعنى في ذلك أن الأم تكون 
او ويأتي بعدها الأولادء اه . 
8 وهذا المنهج الذي حاول به الأستاذ الشيخ محمد عبده أن 
رجه فاتحة الكتاب متضمنة إجمالا میم مااحتواه القران من 
اني تفلا ھا في نظرنا عين ماسلکه الرازي في بیان إمکان أن 
ترج من فاتحة الكتاب عشرة الاف مسألةء PT‏ قد يتلاقی في 
عه مع ما شرح به ابن أبي جمرة الكلمة المنسوبة إلى علي كرم الله 
1 وجهه من آنه لو شاء أن يوقر سبعين بعيرأً من تفسير أم القرآن لفعلء 
ان أبي جمرة لم يسلك في منهجه الذي حاول به بيان إمكان 
اسب إلى أمير المؤمنين مسلك الإشاريين ودلالة الحروف وأسرارهاء 
ونما سلك منهج بيان تركيز المعاني الكثيرة في سورة الفاتحة» على 
ا ا ی ف و ر 
رایاته. 
ولقد كان من الخير للأستاذ الإمام أن ينزه مقامه العلمي 
| وهو رائد الطليعة المجددة في تفسير القرآن الحكيم - عن نحو هذا 
التكلف المتعسف» وكان من الخير لمنصبه الديني المرموق ألا يجنح 
| لترجيح قول ضعيف مخالفاً جمهور الأئمة وأعلام الأمة في تعيين أول ما نزل 
| من القران» ويحمله هذا الترجيح على تأييد ما اختاره بهذا البيان الذي 
| بظهر فيه التكلف أوضح ظهور. 
ويظهر أن تلميذه صاحب المنار لم يطمئن كل الاطمئنان إلى بيان 
شيخه فقال في صدره ما نقلناه عنه من أن الشيخ نزع في الاستدلال 
على ترجيحه للقول الضعيف منزعا غريبا. 
وقال معلقاً على بيان الشيخ : وأقول الآن: هذا ما قاله الأستاذ 
| الإمام مبسوطاً موضحاً ويمكن أن يقال: إن نزول أول سورة العلق قبل 
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(YY) 
قصور عام‎ 
التفسيربعدالإمام‎ 
والحاجة إلى‎ 
تفسير يواجه‎ 
ما قبل من الغرب‎ 
› من نهضة علمية‎ 
يکون عماده‎ 
الهداية القرانيةء‎ 
وإعجازه الفريد.‎ 


مډ کډ کچ 


ولو أردنا أن نضرب مفلا ودا للناس على هذه تفار ن 
الجمعية التي وضع منهجها السيوطي كخلاصة لجمع الطرق اله 1 
التي سبقته لكان ذلك في اخحر صورها التي KEE‏ 
علماء القرن الثالث عشر الهجري. كانت له مكانته العلمية في 
وله معارفه الواسعة التي تهيىء له الأسباب المساعدة لوضع شر 
القران الكريم على طريقته الجمعية الخاصة هو كتاب «روح المعان, 
لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» 8 1 

E 
1 


0 Rt 


ضخم يشبه أن يكون صورة عريضة لمنهج السيوطي في كتابه . ّ 


ثم وقف الناس بعد الألوسي عن التأليف في os‏ 
والمحاولات التي جاءت بعده لا تبلغ آل تس کنب تفر د 
وأمثل من حاول ذلك کان يقصر محاولته على تفسير سورة أوآية يجرد | 
تفسيرها من جملة التفاسير التي تقع له» ويجعل ذلك كنبا اورا | 
تحمل اسمه» حتى وصلت إلى الإسلامي أعلام النهضة o‏ 
قادمة من الغرب ترعد وتبرق وتنذر وتحذر وکان لا بد أن يحس , سا 
أبناء الإسلام الذين أيقظتهم نذر هذه النهضة بحاجتهم إلى الأخذ ٠‏ 
بسبب» فأسرع إليها طلائع الروادء ونظروا فيها فهالهم ما رأوا 
المذاهب المستحدثة ثة في العقائد والفلسفات وما رأوا من مذاهبافي | 
الاجتماع والاقتصاد» وما رأوا من نظريات مبتدعة في العلوم و 
وما رأوا وا في أنظمة الحكم من أوضاع مما لفت أنظارهم إلى تعرف | 
موقف الإسلام من هذه المذاهب والآراء والنظم » والإسلام دستوره الخلا 
الذي يستمد بقاءه منه هو القرآن العظيمء Hh‏ 
للقران تسعفنا بما يجب أن نبني عليه مستقبل اتتافي هلهالجا | 
الفوارة بكل جديد من العلم والمعرفة؟ فنظروا وأمعنوا ف في انا 


3 


الجمعية التي e‏ الماضية بخنها وسمینهاء ا 
2 وبأطلها مما عرفه تاريخ الإسلام في ظل اللغة العربية. 
١‏ بيد أنهم وجدوا الهداية القرانية في تلك التفاسير مبددة هنا وهناك 
مغمورة بين الروايات والأسانيد في التفاسير المأثورة عن العصر الأول» 
1 ووجدوها تائهة بين المذاهب والتفريعات في التفاسير الاجتهادية» 
واستخراجها من بين ركام الروايات والمذاهب يحتاج إلى جهد ومشقة 
ر تفنی ولا يبلغ منها ما ترید» ولکنهم وجدوا ایات القران تهیب 
7 4 أن تقدّموا إلى الحياة وخذوا حقكم من النهضات العلمية والتقدم 
_ العقلي» وتبوۋا مكانكم في ميادينها فأنتم أهلها وأحق بهاء وهذه النهضة 
کم خرجت وإلیکم یجب أن تعود. 
_ ا وشمر فريق من العلماء النابهين واتجهوا إلى القران العظيم 
_ باعتباره الدستور الخالد للإسلام يتلونه حق تلاوته وينظرون فيه على 
۰ ضوء ما وصل إليه اجتهادهم من الإلمام بشيء من هذه العلوم والمعرفة 
_ التي أيقظت عقولهم لها هذه النهضةء وفتح لهم القران الحكيم أبواب 
_الفكر الحر على مصاريعها e‏ : متهم القليل EEE‏ 
_الفكرية معتصمين بهدى القرآن يستنبئونه عن تاريخهم من العزة 
_والكرامة» وعن مکانهم من العلم والمعرفةء فجاءهم الجواب من افاق 
وحبه: سرهم ياتا في الفاق وَفي نميهم حى بن لهم أنه 
الى . 
بيد أن هذه الطليعة كانت متفاوته التفكير والمعرفة بتاريخ 
لإسلا وفهم أسلوب القران» والصبر على مرارة البحث» ومشقة 
استطلاع الحقائق» فمنهم من تعجل واندفع إلى أحضان النظريات 
الجديدة وامن بها دون قيد أو شرط على آنها حقائق ثابتة لا تقبل 
الجدل» فراح يعتسف الطريق اعتسافاًء ليطبق هذه النظريات على تفسير 
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(۳٤) 
ظهور طليعة نابهة‎ 
من العلماء‎ 

الكتاب 
واجتهدت في 
al‏ 
عسلى علوم 
العصر. 


(۳( 
الأستاذ الشيخ 
محمد عبده رائد 
هذه النهضة 

التفسيرية . 


1 


القر د وة ها ويجماه غلا حملا ل ت نضيه لغة المرب الي 
بها القرآن المبين» ولا يحتمله أسلوب القرآن» ولا يتفق e‏ : 
وروحه» ولا نعرف تفسیراً کاملا جرى على هذا النهج الت 
الجماع لكل ما وصل إليه من نظريات مستحدثة n:‏ 
فتلها سوى تفسير «الجواهر» للشيخ طنطاوي جوهري» وقد ع ا 
ا شر في بعض بلاد الشرق الإسلامي التي استيقظت من ال 
حدیثا SPREE‏ النوم من عينيهاء وت سط 
على نفسهامن طول ما عاشت تحت كابوس الكسل الا 
والجهل بتاريخ الإسلام وحقائقه العلمية والتشريعية» وما أدخله ّ 
المغتصبون معهم من نظريات علمية تخدمهم وتخدم استغلالي 
وتباعد هؤلاء الأصلاء في أوطانهم الإسلامية عن الإسلام وتاريد 

وشرائعه فشغلت تلك البلاد بهذا التفسير» اھا نیت ن ا 1 

المنعكس عليها من حياتها الواقعية آنه هو التفسير لكتاب ابم / 
ودستوره القران العظيم» وكان لها عذرها لأنها لم تجد من تفاس 
الهداية القرانية مايروي غلتهاء ويشبع نهمها» ويرضي رغانها 
ويقرب إليها معاني القران بأسلوب سهل ميسر رغيب. 


af af UJ 
و کټ کي‎ 


ولا شك أن أبرز طلائع هذه e‏ المجددة في تفسير القران ۳ 


mr‏ ھی ہس دست سے سو سی 


هو شیخها الأستاذ الشيخ ا رحمه ه الله کان فیما فیما وصل 


لیا مووا به من تسیره - فیما بلق العرب» وکٹر می عار ا ا 
التي يحتاج إليها من يتعرض لتفسير القرآن» وكان إلى جانب ذلك على 
اتصال قوي بالنهضة العلمية النصرانية في ا وكات ملعا باحوال 
المسلمين والطوائف والنحل الحادثة في أمم الشرق› اجا 
عصره أبرز رجال الدين وأكثرهم معرفة بما استحدث من نظریات ت صل ا ۳ 
بالدين وأوسعهم معرفة بما انبجس عنها من مذاهب اجتماعية د 
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: ا إليه تفسير القرآن في عصره» جوانب من هدایته 
رفظ الل ليتوا غل غاا 
٣‏ غير أن الأستاذ الشيخ محمد عبده لم لا ا 
اتفسیس یمکن القطع بأنه تفسیره ونتاج تفکیره سویى تفسير جزء 
٤‏ |( وهو كتاب مدرسي » چ شائع ذائع بين المثقفين» وقد 
شمه الشيخ ليكون ا لدراسة التفسير في مدارس الجمعية 
الخيرية الإسلامية التي كان له خضل في نشأتها ورعايتها»ء ولكن 
ا الكتاب لا يكشف كشفا تاماً عن منهج الشيخ في تفسير يستوعب 
القرآن الحکیم کله فھو نموذج لما کان یمکن أن یون من منهج 
وأسلوب للشيخ في التفسير المستوعب لو قدر له الوجود» والنماذج 
_ لا تعطي الصورة الباطنة للبناءء وإنما تعطي السمات الخارجية للأوضاع 
_ التي تلمحها الحواس أو ما كان منها بقبيل من الإدراكات الأولية للعقل . 
أما تفسير المنار فهو من وضع الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة 
المنار وتلميذ الأستاذ الشيسخ محمد عبده» ويمکكن أن يكون فيه أفكار 
واراء من أفكار الشيخ محمد عبده» استقاها السيد رشيد رضا من 
دروس آستاذه» وکان أخحص تلامیذه به . 
وقد صرح السيد رشيد بأنه بعد وفاة الإمام أنه استقل بالتفسير 
وأدخل عليه كثيراً من المسائل والبحوث» فقال: (وإنني لما استقللت 
بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق 
بالآية من السة الصحيحة سواء كان تفسيرا لها أو في حكمها وفي 
تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين 
العلماءء وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة» وفي 
بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها 
بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر أويقوي حجتهم على خصومه 
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تفسير المنار»‎ 
وبیان منهجه » وما‎ 
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من الكفار والمبتدعة أو يحل بعض المشكلات التي أعيا 
يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس). 1 

وقد أحس السيد رشيد رضا بأن تفسيره أصبح ت 
یره سن ایر اة ي ل رار ین ا مل ا 
الإمام من الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد إليها حاجة٠اأ‏ 
- کما یقول » ولا تتصل بتفسير القرآن لا کما صل فن انم بے 
النلحو ولذلك نراه يعتذر عن هذه الاستطرادات إذ يقول: وأس 
للقارىء أن يقرأ الفصول الاأستطرادية الطويلة وحدها في 
الذي يقرا فيه التفسير لتدير القران والاهتداء ره في نفسه» وفي 8 
بإصلاح أمته» وتجديد شباب ملته الذي هو المقصود بالدات 


منه. 


وهو بهذا يكلف القارىء لتفسيره شططاً حتی يستطيع أن بفيا ا 
شيشا من الهداية التي هي الهدف الأصيل من فير القران» عل ان 
هذا الذي يستحسنه للقاریء قد يمکن تحقيقه في فصول طوال م 
بعنوانات خاصة» أما ما أدرج في التفسیر من هذه الاستطرادات مرک : 
فلا يمکن تمييزه إلا بتمزيق الاتصالات البيانية في أسلوب د 
وبذلك يفوت على القارىء كثير من الفوائد والملابسات. 

9 وتفسير المنار إلى جانب هذا المأخذ الذي ا 

| فيه العصبية المذهبية فهو شديد الحملة في مسائل فرعية على من يمام 

^ «المبتدعة» وهذه المسائل اختلف فيها العلماءء ويشتد صاحب الا 

| فيرفع النزاع فيها إلى درجة الإيمان والكفر» ولو أنه صرف همته | ف 

تعليم الجاهلين وهداية الضالين بالاقتصار على بيان هداية القران لخاد 


في تفسيره خير كثير وقد أساء إلى تفسيره عند كثير من ااناس ت 
الشديد لرأيه ومذهبه» مما رفع الثقة به عندهم فيما يقول أويروي. -- ٠‏ 
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وصاحب المنار أقوم بعلم الحديث والسنة دراية ورواية‎ 
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4 وهو أصل أصيل في تفسير القران ‏ من شيخه الذي يدل ماعرف من 
ر الو ا كاد الرعا ل لرا وكات ع 
منذهب من يرون تفسيرالقران بما يرون من الرأي والاجتهاد في دائرة 
_ فواعد اللغة واطراح الأحاديث التي تعجز عقولهم عن فهمها ولو كانت 
: صحيحة الإسناد. 

٠‏ ولقد كان أمثل من نهج نهج الأستاذ الشيخ محمد عبده - في 
مومه - هو الأستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر» في 
_دروسه التفسيرية الرمضانية التي كان يلقيها - غالباً - في كل أسبوع من 
أسابيع شهر رمضان المعظم وكان يحضرها عظماء الدولة وكبار علمائها 
وأدبائها وذوي الثقافة من شبابها. 
کان رحمه الله يختار لدروسه آيات من الكتاب الكريم» 
_ بفسرها بطريقة هادية مهدية يعرض إلى مفردات الكلمات في الآيات 
سينا معانيها اللغوية» ثم معانيها القرآنية» ثم يأخذ في بيان معنى الآية 

ملماً بما فيها من دلائل الهداية عارضاً لها في أسلوب رغيب مهذب 

العبارة نقي الجملء وقد يعرض عرضاً خفيفاً لمسألة نحوية أو بلاغية 
حب ما يحتمله المقام. 
وهي دروس أشبه بالمحاضرات العامة» لا تتعمق» ولا تستطرد 
إلا لحاجة ماسة تدعو إليها ضرورة بيان الحق والنصح للمسلمين «وكان 
- رحمه الله شجاعأ في بيان الحق إذا عرض للبيان مناسبة صالحة 
(ايكره الآيات» ولا يقسرها على استجلاب المعاني» ولكنه يعرض 
الرأي بظند بيان معنى الآية على أنه استنباط واضح من مدلولاتها التي 
تقصد من عامة مبادىء الهداية في القرآن» وكان يستهدف النصح في 
مواجهة من يملكون الإصلاح» أداء لواجب أمانة الحق والعلم . 
وذلك كقوله وهو يفسر هذه الآية الكريمة: ومن آلناس مَنْ 
شري لَه آلْخَڍِيث ليل عن سيبل آله بير عِلم وَيتَخدما هروا 
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تقس الشي 


المراغي وبیان 
میزته » ومنافشته 
في بعض ما فسر 
من الآيات . 


وفك لهم عَذابٌ مهینْ() : (من الناس فريق مؤمن بالقران إ- جما 
وبرسالة محمد إلا ويعظمهما ويجلهماء فإذا قلت له: تلاش | 
السارق» وتحد القاذف؟ ولم لا تحكم القرآن في الحياة ونحن و 
به؟ هز کتفيه وابتسم أو زاد إنها رجعية لا يحتملها تمدين 
الحديثء أليس هذا استهزاء بالآيات واشتراء للباطل وضلالا عن , 0 
الله؟ هناك مقلدون للمذاهب في العقائد والأحكام 5 عرضت عليه | 
الآيات الدالة على فساد مذهبهم ولوا عنها وإن کانوا لا یسخرون 
بل يسخرون بمن يعرضهاء أليس هذا شراء للباطل وبيعا للحق بغر 
علم؟). 

وکان رحمه الله یری تجنيب القران للهزات التي استحدثاً 
العلم الحديث بنظرياته» فلا ينبغخي في نظره أن ينهج م مسر اتا 
نچا يحمل أيات القران الدلالة على نظرية علمية لتكون هذه النظرية_ 
هي بيان المعنى المقصود من الآية وذلك إذ يقول تحت عنوان «غرور 
المسلمين بالعقل والفلسفة»: (وجد خلاف بين المسلمين في العقانا 
والأحكام الفقهيةء ووجد مرض أخر هو الغرور بالفلسفة وتأويل القران 
ليرجم إلبها وتأويله لبعض النظريات العلمية التي لم يقر قرارهاء وذلك ‏ 
حطر عظيم على الكتاب» فإن للفلاسفة اوھاماًلا تزید على هنان 
المصاب بالحمى والنظريات التي لم تستقر لا يصح أن يرد ا 


0 ۳ 
کتاب الله ) . 4 


ولکن يظهر آن الضعف البشري في جميع ره ادر دا ا 

1: 

: 1 المطلق . ۰ 
لله تعالى برهاناً على تفرده بالكمال المطلق ٠‏ 
فالاستاذ المراغي رحمه الله - إذ يقرر هذا يقرر اي ر 1 
تعالی : إخلق الو ات بغير عَمَلٍ روا وَألْقّی في اص روي 1 8 
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.)1( سورة لقمان: الأية‎ )١( 
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ایبد ِم َب يها من كَل اة وأا ِن لاء اء اتا يها بن 
گل ڏج کریم ٩4‏ > أن الكتاب الكريم القران قزر أن الاأرض 
ا ع من السموات وانفصلت عنها. . . وهذا الذي قرره الكتاب 
کریم القرآن - هو الذي دل عليه العلمء ر فال الغلا إن خاد 
كوا جذب قطعة من الشمس وفصلها عنهاء ak e‏ 
أن مرت علبها أطوار تسرت وصارت قطعاً كل قطعة منها صارت اا 
ون السيارات. وهذه السيارات طافت حول الشمس وبقيت في قبضه 
_جذبها والأرض واحد من هذه السيارات» فهي بنت الشمس» والشمس 
المركز لكل هذه السيارات» اه. 

أما أن العلماء قالوا ذلك فلا حرج علينا أن ننظر فيما قالوا» بل يجب 
علينا أن ننظر فيه ونعلم علمه» ونعرف بقدر ما نستطيع مصادر وموارد 
با يقوله العلماء. 
وأما أن الكتاب الكريم -القران - قرر» هكذا بصيغة الجزم 
والإيمان فهذا ما كان ينبغخي للأستاذ أن يتحرز من التصريح الجازم بهء 
لأنه يناقض مبدأه في عدم تأويل القران ليرجع إلى بعض النظريات 
العلمية. 

ٹم قد يتساءل قارىء هذا الكلام» أين قرر القران أن الأرض 
كانت جزءا من السموات وانفصلت عنها؟ والمفروض أن المعنى «قرر» 
nS‏ وفي القرآن الحكيم آية 
واحدة هي التي يتشبث يتشبث بها آصحاب هذه النظرية الانفصالية› ي 
قوله تعالى : وام ر آلْذِينَ کفروا أن الستوات والارض كاتا فا 
تاهما وَجُعَأنا مِنَ آَلْماءِ كل شيءٍ حي ألا يُوْمّنون 4ء وهذه الآية 
فرأها المؤمنون من عهد رسول الله اة وفهمها من فهمها قبل أن تظهر 


.)٠١( سورة لقمان: الأية‎ )١( 
.)١١( سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( 
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هذه النظرية الانفصالية ومن لم يفهمها لم يسكت على جهله ولكنه ال 
أهل الذكرء وفسرها الحبر ابن عباس في رواية صحيحه النقل عن 
روی بو نعيم عن ا الله عنهما أن رجلا أتاه ا 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ فقال له ابن عمر: د 
ابن عباس فاساله» ثم تعال أخبرني» فذهب الرجل فسال ابن عباس | 
فقال له ابن عباس: كانت السموات رتقاً لا تمطر» وكانت لاض ا ٣‏ 
لا تنبت ففتتق هذه بالمطرء وهذه بالنبات فرجع الرجل إلى اب ا 
فأخبره» فقال ابن عمر: قد كنت أقول e‏ جراءة 8 
على تفسير القرآنء فالآن علمت أنه أوتي علما i‏ 


فما الذي يدعو إلى عدم صحة هذا التفسير؟ وما الذي 2 
استیعاد احتمال الأية لە | إن لم يکن هو المعنى القريب الاحتمال؟ 
أن الشيخ رحمه الله قرر أن أسلوب الآية صالح لفهم ما يقرره العلل 
الصحيح › اا صلا حيته لفهم ما قرره أئمتنا في معنی الاية عد 


آ بمقامه العلمي بین ئة المسلمين › ولکان ا برأيه 0 
قرره صراحة في تجنیب القران التأويل الذي يعرصه للهزات الو 
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استحدتها العلم ٤‏ 1 


فالقرآن لم يقرر أبداً النظرية الانفصالية بين الشمس e‏ 
ولكنه وهو في أفقه الأعلى من براعة البيان المعجز تحدث عن السموات 
والأرض في صدد بيان جلال الققدرة الإلهية دنا صبه في اطا 
لا يناقض علماً ثبت أو يث تت ر ا خالجە رب وا تتوارد عليه اله 
والشكوك »على أن المتتبع لحديث القران عن السموات والأرض برا 
يذكر الأرض في مقابلة السموات بصورة قد تدل فحواها = إن لم یکن | 
بظاهرها - على استقلال الأرض في خلقها كوكباً تعيش عله الجا 
الخاصة به بمن عليه وما عليه وما فيه من الموجودات › بل ! إن القرآن يضح 
لاکره هذه في دلالة ظاهرة على استقلال خلق لارض ت 


۲٤۸ 


اوت فهو يقول في ر ة « فضلت » ول یتم مرون بالّذِي 
د الارزض ُي يومین ا اتتادا ذلك ف ES‏ وَجعّل 
ااي ن فوقها وارك فيها وَقذّرَ فيها أفواتها في ار بام سواءٌ 
الین . 3 ار إلى الما وشي خان یتال لا وللا ص آنا 
1 ازا أو كرما فال اتنا طائِعِينَ فقضاهُنْ سَبْعَ سملواتِ في یومین 
1 زی ق کا اء مرها وَرَينا آلسَمَاءَ لديا بمّْصَابيح وخفظا ذلك 
ی العزيز آلعليم .٠04‏ 
3 فهذه الآيات الكريمة ظاهرة الدلالة على أن الأرض خلقت خلقا 
تفا عن السموات» وجعلت فيها الجبال الرواسي لحفظها أن تميد 
قختل الحياة فوقهاء وأن الله بارك فيها بما شاء من أنواع البركة في 
_إعذادها وتهيتتها للحياة» وأنه قدر فيها أقراتهاء وأنه سبحانه وتعالى حدد 
ذلك الخلق مع مايتبعه مما ذكر ربنا تبارك وتعالى فاا اض س 
مقربة لخقولنا بما غرف ونالف. 

ثم ذکر ربنا تبارك وتعالى السموات ذکرا مستقلا بحرف يفید عند 
قل اللغة الوجود المتراخي لتقريب مراتب الخلق لعقول الخاق التي 
لاتدرك إلا ما عرفت وما ألفت وما يصح قياسه على المعروف لها 
| المألوف ‏ وشأن الله أعظم من مدركات العقول _ وأخبرنا أن السموات 
| كانت دخاناً فخوطبت ‏ كما شاء رب العالمين في خطابه لأصناف 
| خلقه - هي والأرض معأ» ثم ذكر أنه أحكم خلق السموات وأكملها 
| سعاً من العنصر الذي أخبر أنها كانت عليه وهو الدخان وأنه خص 
السماء الدنيا التي هي أقرب السموات في ترتيبها الذي اقتضته إرادته 
ومشيئته بزينة المصابيح من اللوامع» وجعل فیها شهبا لحفظهاء ثم 
أثى على نفسه بما هو أنسب صفاته وأسمائه بهذا المقام فقال جل 


| (1) سورة فصلت: الآیات .)١١۹(‏ 
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شأنه: ذلك تقدِير آلعزيز اليم # وكلمة «إتقدير) في 
5 س كلمة تؤدي والاسمان ال 2 
متزلة من زائ القهر والجرد. 


على أنه لا ذكر في القران الكريم للشمس باعتبارها گ 
انفصلت عنها الأرض - كما يقول العلم في نظريته -بل ال 
السموات بعنوانها ومفهومها الشرعي الذي لا يفهم منه إرادة ال ا 1 
بضرب متعسف من التأويل» والشمس في القران الكريم تذگار را | 
للقمر وقرينة له باعتبارهما كوكبين مغايرين للسموات بمفهومها ادر 


فنظرية انفصال الأرض عن الشمس لم يقررها القران | ا 
فلا تصلح تفسیرا لآياته على أنه هو المعنى الذي يتحتم في e‏ 
البيان القرانى . 3 


f: 

ولو أن الناظرين في هداية القرآن أمعنوا النظر في مقاء ا 

هذه الهداية لوجدوا أن تفسير رتق السموات والأرض وفتقهما بما روي 
عن ابن عباس رصي الله عنهماء وتلقاه الأئمة بالرضا والقبو ا 
قيق تلك المقاصد لأنه جه المعنى الذي يفهمه کل سس ي ل 
قال بها العلم ١‏ المستحدث بعيد عن مقاصد د الهداية القرانيةء لا 3 
من اسلوب اليان القرآني اا ماو » ولاب 
لزلا yT‏ وحدهم»› وإنما لهداية كافة کا . 


0° 


0 وقد استكمل الأستاذ الشيخ المراغي تفسير بعض السور» كسورة 
ا ان» وسورة الحجرات» وسورة الحديدء وسورة العصر» وفسر أيات 
u‏ رقات من سور متعلدة ا 
عل ر إرادة إخراجه للناس كتباً ورسائل مطبوعة لتقرأ على مكث وتدبر 
مأمونة الجانب أن تنالها السرعة فالآراء التي فيها محسوبة في 
| اهب الاستاذ في فهم ٠‏ لقران الحكيم» وقد قرأنا له جميع ما وقع 
بدت یدنا مما طبع من رسائل تفسیره. 

ولو ا للأستاذ الشيخ المراغي تفسير القران العظيم كله 
سير كاملا على نهجه الذي سلكه لكان للناس اليوم منه تفسير برضي الكثير 
یں رغائبھم ویسد مکاناً من افراع الذي يشعر به المسلمون نحو تفسير 
کتابهم الكريم ودستور هدايتهم القرآن العظيم . 
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ولقد كان الأستاذ الشيخ محمد عبده حذراً في لباقة عندما عرض 
لثل هذا التأويل العلمي في بعض أيات القران فنراه في تفسير سورة 
رالفيل» يجمل معنى أياتها في عبارة موجزة تصور ما في السورة من 
هداية وعظة» ثم يقول: وكان يمكننا أن نكتفي بذلك المعنى من 
الآيات» ولا نزيد عليه أدنى تفصيل» وهو كاف في الاعتبار والعظة. 
ولیته فعل وسكت عند هذاء ولكنه تابع الكلام» وذكر ما قال إنه تواتر 
من الواقعة إلى أن قال: وفي اليوم الثاني أي لخروج أهل مكة فزعين 
إلى شعف الجبال بعد ما بلغهم خبر جيش الفيلء فشا في جند الحبشي 
داء الجدري والحصبة وذكر رواية عكرمة في قوله: وهو أول جدري 
ظهر ببلاد العرب» ثم ذكر قول يعقوب بن عتبة إن أول ما رؤيت 
الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام . 

ثم عقب على ذلك بقوله: هذا ما اتفقت عليه الروايات ويصح 
الاعتقاد به» وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري»› 
أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش 
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)۳۸( 
اعتراف بفضل 
الشيخ المراغي 


التفسيري . 


(۳۹( 
لتفسير الشيخ 
محمد عسدكه 


لسورة «الفيل». 


بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مع الريح . فيجوز بلك أل 
تعتة تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوضص رلت الي بل | 
بعض الأمراض. . . ١‏ وان كثرا من هله الطيور الشيقة بدا ر 
جند الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء وأن هذا الحيوان الم 
الذي يسمونه الآن (بالمکروب) لا يخرج عنهاء اه ملخصاً. 1 
وحديث الجدري والحصبة في هذا المقام حديث 
متهافت» ماکان ي ETR‏ 
الحكيم في سورة E‏ الله بصيغة التعجيب والتعظيم م | 
بهؤلاء الطغاة الجبابرة تقدمة لمبعث نبيه ميد . 
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وقد عرض بيان تهافت هذا الرأي ابن الأثير في تاريخه 

فقال : وقال كثير من أهل السير : إن الحصبة واد 
ما رؤيا في العرب بعد الفيل» وهذا مما لا ينبغي أن rw‏ 

فإن هذه الأمراض . . . قبل الفيل مذ خلق الله العالم . 0 

وقول الشيخ بعد أن ذكر حديث الجدري اما 
ما انفقت عليه الروايات غريب في باب العلم» وعجيب في تف 1 
القرآن» لأن الروايات لم تتفق على هذاء بل ذكرت بعض ر ١‏ 
هذه الطير كانت أشبه ما تكون بالطير المسمى بالخطاف› وهو طائره م 
طيور الليل» وبعض الروايات ذكر أنها أشبه بالوطاويط› وبعضها دک ۶ 
نها أشبه باليعاسيب» وهي ذكور النحل وأمراؤهاء وقد أقبلت من ج ٤‏ 
البحر في جماعات إثر جماعات» تحمل في مناقيرها وأرجلها دا 
صغيرة في حجم الحمصة› > أوحصى كحصى الخذف» فالقه ١‏ : 
الجيش الظالم فقساقط هلاکا وفناءء فاي محال يترتب على جور 
ذلك وبه تبقی ا على ظاهرها» ویبقی الحادث عك ق 
الإعجازي إرهاصاً للنبوة الخاتمة؟ وقد قال الحافظ ابن كثير في ت 


بعد ذكر بعض الروايات : وهذه أسانيد صحيحة . ٠‏ 
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: أو ليس هذا أقرب إلى الأسلوب العربي من حديث الجدري 
رألحصبة والذباب والبعوض والمكروب؟ وهل في عرف اللغة العربية 
واستعمالاتها | إطلاق لفظ (الطير) على الحيوان المسمى ب «المكروب» 
ول كان القوم المخاطبون في وقت ا بالخطاب التعجيبسي 
الذي افتتحت به السورة يعلمون شيا عن هذا الحيوان المسمى 
| «المکروب» . 

وقول الشيخ : وقد بينت السورة الكريمة أن ذلك الجدري وتلك 
اب نشأت من حجارة يابسة» إغراق ذ في الغربة عن العلم» > وإیغال 
| ي العجب أن يکون في تفسير القران» E‏ السورة الكريمة 
اکر الجدري والحصبةء بله بينت إنهما من حجارة يابسة» والسورة بين 
داتي المصحف كاملة» كما أنزلت يتلوها الناس» ويقرؤها القرأة من 
حفظه القران وليس فيها إشارة من بعيد أو قريب إلى الجدري والحصبة. 
وقد فرع الشيخ على ما فرضه افا هى جحت الجدري 
رالحصبة أنه يجوز لمن يريد فهم معاني القرآن ليؤمن بها أن يعتقد أن 
| هذا الطير الذي أرسله الله على أصحاب الفيل من جنس البعوض 
ا الذباب الذي يحمل جراثيم الأمراض» وأن هذا الحيوان الذي يسمى 
«المكروب» من هذه الطير. 

اليس هذا تحمياد لآيات القرآن 'فوق طاقة أساليب العربيةء وفوق 
| طاقة أفهام من نزل القرآن لتعجيبهم من شأن هذه الحادثة المبدعة 
إرهاصا لمقدم بعثة خاتم النبيين محمد كل؟ 

لقد كان حديث الجدري والحصبة على تهافته أيسر أمراً من 
| حذبٹ «المكروب» وأنه من الطير الذي أرسله الله على جيش الفيل› 
هو ضرب من التعسف في التأويل المتملق لنظريات العلم المستحدثةء 
| رهومذهب لكثير من المجددين في تفسير القران» والمتسورين على 
بين مفاهيم الإسلام الذين يرفضون قبول الخوارق المادية» سواء 


or 


)٤*( 
مثال آخر لتفسير‎ 
الشيخ محمد‎ 
عبده وتولجه‎ 
مداخل التأويل‎ 

ومناقشة ذلك . 


رلاناد شيخ . ا الطريقة سي 
له ان e‏ إلى 9 العأويل الذي يبعده عن اخحتياره 
السلف» ولکنه لا یبقی به مع الخلف في الوصول إلى نقائج e‏ 
ويستبين ذلك بصورة واضحة في تفسيره ‏ الذي : س 
تفسیر تلمیذه صاحب المنار» وقد أسنده إليه صراحة - لآيات فر : 
آدم» وجعله خليفة» وحوار الملائكة في هذه القصةء وأمرهم بالج E‏ 
لآدم» وإباء اتليس عن ذلك الأمر الإلهي استکباراً وعتواً. ٠ Ei‏ 
فبعد أن ذكر الشيخ مذهب السلف والخلف في الاين 
وذكر أن ايات هذه القصة منهاء ولا يمكن حملها على ظاهرهاء دس 
بأنه على مذهب السلف في وجوب التسليم والتفويض فيما تعلق 
بصفات الله تعالی وعالم الغيب› دکر رأي السلف والخلف في E‏ ) 
الملائكة بعبارة مبسوطة وافية . . إلى أن قال: الملائكة خلق غي »| 
لا نعرف حفيفته » وإنما نؤمن باخبار الله تعالی الذي نقف عنده ۳ 1 
عليه » والقران ناطق بان الملاتكة أصناف› لکل صلف وظيفة علا 1 
وأن إ إلهام الخير والوسوسة ا أسند ا هذه العوالم الغية ) 
وخواطر الخير التي تسمى إلهاماً وخواطر الشر التي تسمى وسوسة اکل 
منھما محله الروح» فالملائكة والشياطين ! دن أرواح تتصل 2 
ر 
لو وقف عنده الشيخ کان کافیا ف بيان الهداية لرن 
التي شر لبت في هل اة تي ظلیا ن الشيخ تابع | 
إنماء و وخحلقة حيوان 9 إنسان و وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة 
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امن القوی اروحانية التي بها قوامها ونظامهاء وجعل کل م 
لوی E‏ کک من أنواع المخلوقات Þ‏ یتعدأه ولا یتعدی ما حدد 
بن الأثر الذي حص به » ۰ الإنسان ٠‏ قوة بها ا 


8 تخیر هذه ا بالسجود ا الخضوع ا 
1 الاستعداد ا لاحدله ا الذي b5‏ 4 


ّ هذه القوی 2 واحدة عبر عنها ا وهي القوة التي ن الله 
قا لمالم لزا وهي التى تميل بالمستعد للكمال آوبالكامل إلى 
ا مل د الوجود ا 0 قال شخ : ولو 


٠‏ وقد أحس صاحب تفسير المنار بما في فا و ا 
اهام وعدول عن سنن السلف الذي اختاره الشيخ اها اناف 
1 المتشابه من الآيات وجعل ا هذه القصة فأراد أن يعتذر عن 
ا ويذكر سبباً لذلك» وساق كلاماً قال: إن الشيخ كتبه بنصه 
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وحروفه» وهو كلام يزيد الغموض غموضا والإبهام إبهاماء وقند ر 
عليه قول هذا ما کتبه شيخنا في e‏ كلامه في تقریب ما ر e‏ 


ر كان العرب الذين نزل القرآن بلسانهم همول 
من أسلوبه وعباراته هذه المعاني التي ذهب إليها الشيخ في کا 
وهل کان الصحارة رضوان اډله علیهم يعلمون هذا العلم ونشروه ل 
اللناس في تیخهم رسالة نبيهم د؟ أ و کانوا يعلمونه وکتموه 
أو کانوا لا یعلمونه ولا تلقوه من رسول الله اة في بيانه للقران الكريم؟ 
وهل هذا الكلام يتفق مح ماورد في السنة الصحيحة E‏ 
الملائكة » وشأن ادم وقصته مع إبلیس وشأن إبليس وذريته؟ 
إن الباطنية المحرفين لكلمات الله عن مواضعها لم يدخلوا ل 
تأويلاتهم إلا من هذا الباب الذي يجعل من كل كلام يتعاصى فهة 
على بعض العقول تمثيلا لا حقيقة له» وإيماء إلى معان دق من ظامر 
العبارات . A‏ 


وهل تسور المتحمسون لنظريات العلم المستحدثة في هذا العصر 
على آيات القرآن يحرفونها عن مقاصد الهداية إلى تحميلها مقاصد 
معان تخضعها لتطبيق تلك النظريات الي لاترل ني ب اراتا 
من طريق التعسف في التأويل؟ 

إن هذا القران العظيم أنزله الله تعالى على خاتم اياله محند ا 
بلسان عرپی مبين هدى للناس وبينات ورحمة» ولم ينزل بالإشارات 
والرموز» والإيحاء» وأنزل فيه - كما أخبر الله تعالى ‏ ايات محكمات 
هن معظمه وجماعه كما قال الطبري : أحكمت بالبيان 


E = E ™ 
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والتفصيل› وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال 
م وخرام» ووعد ووعيد» وثواب وعقاب» وأمر وزجر» وخبر ومثل› 
وغظة وعبر. 
كما أنزل فيه ايات متشابهات» وهي كل ما لا حاجة إلى العباد 
: مغرفته» لأنه مما استأثر الله بعلم حقیقته ووقته» وإنما آنزله الله امتحانا 
لعبودية خلقه› E‏ لأهل المعرفة بجلال الله الذين يسلمون وجوههم 
لله تعالى لائذين بساحة الإيمان يقولون معبرين عن تسليمهم : امنا 
_ بالمحكم والمتشابه کل من عند وبناء نعلم ماعلمنا ونقف على سدة 
الدب رادين علم ما لم نعلم إلى علام الت 
وإظهارا لحقيقة من في قلوبهم زيغ وانحراف عن هداية القران 
_الذين يتتبعون مالا حاجة إليهم بمعرفته ليلبسوا على المؤمنين دينهم 
نضليلا لهم وميل بهم عن مهيع الحق إلى طرائق الفتنة والتشكيك. 
قال الطبري : إن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القران على 
رسوله َة فإنما أنزله عليه بياناً له ولأمته وهدى للعالمين» وغير جائز أن 
يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه» ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة ثم 
لایکون لهم إلى علم تأویله سبیل. 
وآيات إخبار الله تعالى للملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة وما 

جرى فيها من الحديث وما تبعها من قصة إبليس لا تخرج عن أن تكون 
| من محكم القران الذي يعلم العلماء - وفي طليعتهم أصحاب رسول 
الله هة _ تأويله ببيان الرسول لهم أو بما لهم من المعرفة باسباب العلم 
بمعاني القران ولا بد أن يكونوا قد تأولوه إذا كان عندهم من محكم 
ان ولا بد أن يكونوا قد بينوه لاس ونقله آلكالطآة حلفا عن سلف 
لغلمه من علمه وجهله من جهله . أو ان تکون من متشابهه الذي استأثر 
لله بعلمهء فلم يثيروه على الناس حتى لا يلبسوا عليهم دينهم 
ريوقعوهم في مزالق الفتن والضلال . 
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(41) 
تفر ایات 
استخلاف ادم 

عليه السلام . 


E 
شا‎ 1 > 
I 
ا‎ 


بيد أننا وجدنا أئمة الإسلام من السلف والخلف» تحر ٠‏ 
أويل هذه الآيات وتفسيرها حديثً يؤذن بأنها من المحكم الذي ا 
العلماء تأويله» وأنها جارية على ظاهر أسلوبها وعبارتها اناا 
واقعة لا مدخل فيها للاشارات والرموز والإيحاء والتمثيل . قال أبو ب فر 
2 قال بعض أهل العربية: قول الملائكة: وجل ن ١‏ 
فيها#» على غير وجه الإنكار منهم على ربهم» وإنما ۰ 

| وأخبروا عن أنفسهم أنهم يسبحون» قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن‎ e: 
. يعصى الله‎ 
ثم قال: وقال بعضهم : : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد شاد‎ 

عما لم يعلموا من ذلك وكأنهم قالواء يارب خبرناء مسألة 
وا 0 
واختار هذا التأويل الطبري» وهذا الموضع من القصة هر ٠‏ 
مفتاحهاء فالقصة واقع من واقع أيات القران التي لا تمثيل فيها ولآ 
إشارات ولا إيماء إلى معان أدق من ظاهر العبارة. ونحن سنس ادر ا 
في عرضها كما فهمها أئمة العلماء ا i‏ 


0 


يقول الله تعالى : وإذ قال رَبك لِلْمَلائكة إز ي جابل ا 
اا حليقة اوا ْمل يها من بيد فيا يسك الما ونل 


از ي 


hk: ESE‏ ف 
کم صماڍقین, الو للم ك إا تاتا إنك أت ی 

كم إني ال کی آل وات ازى اغا او ات 
كمون 0. 
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دا رل من اف ل لحت ر اف 
بطريق الوحي » فلا هو حديث مشافهة ولا محاورة مشاورةء تعالى ربنا 
ا لا یلیق بجلال عظمته ‏ بأمر كائن في غيب العلم الإلّهي حان وقت 
إبرازه إلى عالم الشهود. وعيان الحس» إعلاماً للملائكة بأن الفيض 
الإلهي دائم الإسباغ لا ينقطع ولا يغيض . 

والمقتضي لهذا الإخبار - فيما يمكن أن تدركه العقول _ هو: 

أولاً : الإنعام بترقي الكمال الملائكي بزيادة علمهم بشأن من 
شون الله الكونيةء والملا الأعلى دائم الترقي في معرفة الجلال 
الالهي» بما يفيضه الله تعالى على طبائعهم الروحانية. 

ثانياً: التعريف بمن يصطفيه الله لخلافتهء وإظهار فضله وكرامته 
على ربه» فلما سمع الملائكة أن هذا الكائن هو خليفة الله في أرضه 
استخبروا ربهم استخبار استرشاد وتفهم » عن شأن هذه الخلافة ليعلموا 
مالم یکونوا یعلمون . 
أرادوا أن يعرفوا من أمر الخلافة التي أخبروا أنها كائنة» هي خير 
مخض لا شر فيه» كما هو شأن الملائكةء تسبیح وتقدیس وتعبد لله 
تعالی؟ ام هي خير يشوبه شر؟ وإنما أفردوا e E‏ 
جانب الشر الذي لا تعرفه طبائعهم الخيرة بجبلتهاء لأن هذا الجانب 
هو الذې یخافون وجوده إعظاماً لمقام الألوهية أن یعصی الله في أرضه 
نعمة إبداعه وخلقه وله عباد مكرمون» يسبحونه الليل والنهار 
يفترون» فأجيبوا عن استخبارهم بما وقفهم عند عبوديتهم» وبما بين 
هم أن علمهم مهما بلغ شأنه فإنه لا يحيط بشيء من علم الله إلا 
إذنه. 

وخلافة هذا الكائن فى الأرض قد أبانت الحكمة الربانية أنها 
كانت تقصد إلى عمارة الحياة وسياسة الخلق» وتنفيذ أوامر الله في 
شرائعه التي قدر سبحانه في غيب علمه أنها سيكون بيدها موازين الحق 
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والعدل بين كافة الخلق» وهذه الخلافة بهذا المعنى هي رسالة 6 
من البشر ممثلة في الأنبياء والمرسلين» ورثتهم من العلماء وال 
والمصلحين» وقادة الأمم ممن ولاهم الله سياسة س 
وهذه الرسالات لا تقوم اثارها من الأرض مادام الإنسان قائماءع 
ظهرها يؤدي حت الحياة . 


وقد كنب الاستا الشيخ محمد حسنين محمد مخلوف الكرر ر | 
تعليقته على الجزء الرابع من موافقات الشاطبي مستمدا من كلام 
الألوسي فقال : (وسؤال الملائكة إنما وقع لاستكشاف الحكمة وإزاك 
الشبهة التي أثارها في نفوسهم ما فهموه من اسم (الخليفة) وما بقتف | 
احتلاف طبائعه وت ركيب أمزجته» وليس المقصرد منه التعجب والتفار | 
والاعتراض حتی يضر بعصمتهم ‏ كما قیل - ولو کان كذلك لماك 
الجواب بهذا التلطف والإقناع المفيدء قال تعالى: ۾ E‏ 
ما لا تعْلمون) أقرهم على ما فهموه من الاسم الشريف› 8 
بقصور علمهم إلى ما انطوى تحت سره المنيف› وأظهر لهم من شان 
بتعلیم ادم ما لم يعلموه ۵ه ولن یعلموه فازادوا ذلك غلما وشا ف 
أنه الصالح للخلافة دونهمء فإن خليفة الله في عمارة أرضه سيالا | 1 
خلقه ونکمیل تفوسهم وتنفیذ أمره فیهم یجب أن کون جامساين | 
ا والتعلق اققا لاير وذلك لا يكون ملكاء وإنما کا 18 


بشراً. 


وفي تفسير الخلافة بهذا ا الذي فهمه الأئمة مايقتفي | 
EE EREN‏ س 

الامتياز بخصيصة صة العلم ال الى من أجلها ايتن قى الإنسان أن يك ون حلفا 

الله في أرضه لأنه وتي من العلم نة بحقائق تق الكون وأو وأوتي س | 
الاستعداد لتلقي وحي الله بشرائعه إليه في تدبير الحياة وسياسة الخلق | 
ما لم و مخلوق عیره› ولا الملائكة المكرمون» فکان له بذلك - 
فضيلة الشرف في اخحتیاره للخلافة مع أذ نهم المسبحون لقنس ا 
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المستغرقون أوقات الليل والنهار في التعبّد لله تعالى لا يفترون» ومع 
إن النوع الإنساني المختار للخلافة لا بد أن يقع من بعض أفراده 
_ إنحراف عن سنن الله وصراطه المستقيم» لكن منزلة العلم والمعرفة 
التي لا حد لها هي الخصيصة التي امتاز بهاء والتي رفعه الله بها فوق 
_ كل منزلة لكل مخلوق» وهي التي نيط بها مقام الاستخلاف . 
ومن هنا جاء الجواب عن استخبار الملائكة ليعرفوا شأن 
هذه الخلافة في طاعة الله ومعصيته» لأنها بمقتضى وضعها وما يُفهمه 
_ اشمها من مهمتها في الحياة تقوم على سياسة الخلق وتنفيذ أوامره بينهم 
وتوجيههم إلى إثارة ما في الكون من قوى الطبيعة تحقيقاً لنعمة التسخير 
الإلهي التي امتن الله بها على الإنسان في قوله: هو الذي خلق لک 
گا في الأَرْض جميعا وهذه الأية جاءت في بلاغة النسق القراني 
وترتيب معانيه بوقوعها قبل آية الخلافة مباشرة أية الإعجاز النسقي في 
ترتيب آي القرآن» وهو فن من فنون الإعجاز البياني في أسلوب القران 
ونظمه بعيد الغور» عميق القرار. 
ولما علم الملائكة مالم يكونوا يعلمون من فضل من اصطفاه الله 
لخلافته في الأرض قاموا على قدم العبودية مسبحين لله تعالى» رادين 
العلم المجحيط إليه وحده» متبرئين أن يكون من صقاتهم العلية ادعاء 
مالم يکن لهم من حق» مثنين على الله بما هو أهله من الحكمة البالغة 
والعلم المحيط «قالوا سَبْحانّك لا عِلْمَ نا إلا ما عَلمتنا إنك أنت آلْعَلِيم 
لْحَكيمٌ). 
ومن أفاق أدب العبودية هبت عليهم نسمات الإنعام بتنزل الإذن 
لأنموذج الخلافة بتكميل الفضل عليهم كفضل الأستاذ على تلاميذه» 
رإعلامهم بما عرض عليهم حقائق كونية ليذكروا خواصها و 
الذاتية وأسماءها المعبرة عن تلك الخواص والصفات ليزدادوا علما إلى 
O E E E‏ 
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إني أعْلَّم غيب ارات ا وأعلّم ما و وما نتو رن ١‏ 
وهذا القول هومن قبيل الوحي بضرب من ضروبه كما قال تعالى : E:‏ 
کان ن يشر أن يكلم الله إلا وَخْياً اومن وَرآءِ جاب ا 
فيوجیٌ انه ما ياء | إنه على حكيم ٠‏ . 

والمعنى آن الله نای اوی ای أن بنعوت 8 
آدم بصفاتها الدالة على حقائقها بما افاضه الله ل من العلم 
الذي ظهر به شرفه وفضلهء وقرت به عين الحقيقة في اس السالل | 
قال. الله جل شأنه بضرب من صروب الوحي العام أو بما جيل عل 
الملائكة من المعرة فة والفهم عن الله تعالى : ألم اقل لَكَم إني ا 
ع السات رارض &» فأعلم شأن من اصطفيته لخلافتي في 
أرضي » وأعلم ما تىدون من التطلع إلى معرفة الحقيقة باستخبارکم عن 
ر الخلافة في 2 « ا ا من ر 8 

ا وتحقیقی 9 وسنتي في الکون» لتردادوا e‏ 
آ 
في اة ان تجعل بازائثه في هذه الحياة للشر والإفساد 
الأرض» فجعلت من إبليس هذا الأنموذج الشرير» وجعلت من ذز يته ٤‏ 
وجنده سلائل للشر والإضلالء ليكون مقام خلافة الله في الارض مقا 
جهاد تظهر فيه ! إرادة الإنسان في تحفیی سىن الل تعالی وتنفيذ ارا 3 
والعمل بشرائعه. 

وهذا في ظاهره فل يبدو في صوره المحنة» ولکنه في حقيقته ۳ 
ملحة ونعمة وتشر يف› ومن ثم نجد القران الحکیم قد زاج بن 7 | ٣‏ 
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النشأة الأولى للإنسان ممثلة في ادم أبي الإنسانية كلها ومنبعها الأول 
ونموذجها الأصيل» وبين قصة إبليس رأس الشياطين وذريته من نماذج 
الإضلال و الإفساد. 
على هذا النسق المحكم»ء وفي هذا الأسلوب البياني المعجز» 
في هذه الصورة البالغة ذروة الروعة والجمال» وفي هذه البراعة من 
ر النظم البياني البديع» ساق القرآن آيات إخبار الله تعالى ملائكته بأنه 
جاعل في الأرض خليفة يقوم بما أودعه فيه من كمالاتفكرية وروحية› 
_ وقوة إرادية على تدبير أمر الحياة واستثارة الدلائل على بالغ حكمة الله 
وعظيم اقتداره وإحاطة علمه»ء وتعلم الملائكة من علم هذه الخلافة 
نا شاء الله آن يعلمهمء وإظهار نعمة الله عليهم في ثنائهم على الله 
تعالی شكراً لفضله : قًالوا سباك لا عِلْمَ آنا إلا ما عَلْمْتنا إنك انت 


اليم آلحكيم4. 
%# ¥ % 

وهنا بعد أن عرضنا الصورة الإجمالية لتفسير القران وتلمس 
هدايته وإعجازه فى تلك التفاسير -نرى أن نعيد تساؤل المتسائلين : 
هل فسّر القرآن الحكيم باعتباره دستور الإسلام الذي تدين به الأمة 
الإسلامية وتدعو إليه الإنسانية كلها لتؤمن به وتعتنق مبادئه؟ 

وإذا کان أئمتنا من علماء الإسلام قل أخر جوا للانسانية هذه الثروة 
الضخمة في تفسير القران» وهي ثروة جمعت ماعرف من علم ومعرفة 
وثقافة في عصورهم المختلفة فمن الجحدد المنكر أن نقول إن القران 
لم يفسر» بل إنه فسر وفسر بصورة عظيمة لم يكن في إمكان العقل 
الإنسانيء ولا في مأثور العلم أن يأتي بأعظم منها في عصورها 
ومجتمعاتها وبيشاتها بكل ما بلغته من محصول فكري عربي أو غير 
وغير الإسلامية لو أمكن جمعها في مكتبة واحدة وأريد إخراج تفسير 
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من القران هو الذي يحتاج إلى نظر جديد يقيم منار الهداية القرانية على ا 


احد منها يبين هداية القرآن بيااً عاماً بجمع ضروبها الي ل ا 
اا ھا ن ر لقران بي يجمع ضروبها التي ار 
بعضهاء والتي تتفتح عنها عقول العلماء لأخحرج منها ٠‏ جامم ل ا 
تتطلسع إليه البشرية في حاضرها بل أكاد أقول في مستقبلهاء ولکن ذل 
ليس في حيز الإمكان عملياً لأسباب لا تخفى . 


٤ 


إن الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر في حاجة شديدة إلى 
تفسير للقران الكريم رز هدایت ویقیم حجته علی ما انها مر عا ا 
النظر في ملكوت الله وتعرف أسرار الكون والعمل على استخدام ظواهر 
الطبيعة والإفادة منها بأقصى وأبلغ ما يکون في دائرة عدي 
ا 


e. 


کے 


وربطها بايات الله الكونية» وهذا انوع هو خحلاصة الهداية التي 
بها ولهاء كما أنه اشتمل على ختروب من العبادات لا يستكمل الإندا ا 
تذوق هداية القران إلا في ظلها وهي في 2 دعامته الإيمانية بعد 
القرحيد» وقد بذل الأئمة والعلخاء جهدا عظةا في بيان 8 
وفروعهاء واستكملوا بيان ما أجمله القران وتفريغ ما أصلته اة 
النبوية من أحكامها. E‏ 
ويشتمل القران على أصول أحكام المعاملات التي تحقق ا 
يجب أن تحقق مطالب الإنسانية وحاجاتها لتكون وسيلة لإسعادها في ٠‏ 
کل عصر وجيل» وهي بمعرض المرونة المتطورة مع مصالح اللا ٠‏ 
ومنافعهم » وباب الاجتهاد فيها مفتوح ولم يقفل ولن يقفل مادام على 
أرض الإسلام عالم يستطيع أن ينظر ويبحث بعيدا عن جهالة الغرور ٠‏ 
وغرور الجهالة » مستكملا لشرائط الاجتهاد العلمية والخلقية . 7 
أما الآيات الكونية فقد أكثر القرآن منها جداً حتى قال بحف اا 
الباحثين إنها تبلغ أكثر من خمسمائة اية من ايات القران. هذا الجانب ٴ٠‏ 


4 


ئم فهم هذه الآيات فهماً علمياً يقنع العقول بصادق البرهانء ويملا 
ا باليقين . ونحن لا نقصد بالفهم العلمي لآيات القران 
| سيره بنظریات العلم المستحدثة في الأمور الكونية كما يصنع بعض 
المتحمسين من المعاصرين كالذي سلكه صاحب تفسير «الجواهر» في 
کتابه وكالذي أنكرنا أن الكتاب م ر من نظرية ا 
_الشمسي في تسر اة ولم : ن ا كفرُوا اَن الراك ا 
ر انتا رقا ففتقناهُمًا). وكالذي أنكرناه من تجويز تفسير «الطير الأبابيل» في 
سورة الفيل بالذباب والبعوض والمكروب» وتفسير الملائكة بقوى 
اإلطبيعة الخيرة» وإبليس وذريته من الشياطين بقوى الطبيعة الشريرة 
المفسدة» وإسجاد الملاثكة لآدم بتسخير القوى الكونية للإنسان. 


| ولا نقصد بالفهم العلمي ما ذهب إليه بعض القدامى من 
المفسرين» کالذي يحکيه السيوطي في کتابه «الإتقان» عن ان الفضل 
ااالمرسي في تفسيره إذ يقول: جمع القران علوم الأولين والآخرين. . 

| وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مشل: الطب» ا 
| والهيثة » والهندسةء والجبرء والمقابلةء والنجامة» إلى أن يقول: وفيه 
أي القرآن ‏ أصول الصنائع» وأسماء الآلات. . . كالخياطة. . 
| االحدادة. . والنجارة. . والغزل. . والنسج. . والفلاحة. . والصيد. . 
| االخوص. . والصياغة. . والزجاجة. . والفخارة. . والملاحة.. 
اوالكتابة. . والخبز. . والطبخ .. والقصارة. . والجزارة. . والبيع 
| رالشراء. . والصبغ . . والحجارة. . والكيالة. . والوزن. . والرمي . 
ته من أسماء الآلات ضروب والمأكرلات والمشروبات. . وجميع 
: ماوقع ويقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله: #ما فرّطنا في آلکتاب 
! بن شي ۽ . 


| لأن هذه العلوم والفنون» والصنائع والآلات التي عرض لذكرها 
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(( 
الإإعجاز العلمي 
ومعناه في تفسير 

القران. 


هذا المفسر وجعلها من العلوم التي احتواها القران» لم يكن المة 
من ورودها في القران وروا عابرا اقتضاه المقام في ذكر قصة 2 
وعبرةء أو الإشارة إليها في آيات القرآن» أنها علوم ومعارف وفنون أنرل 
القرآن بمسائلها وقضاياها وموضوعاتها لتبحث في تفسیره كما تبح ف 
مصانعها ومعاملها بآلاتها ووسائلها التجريبية الخاصةء لأن ذلك ميا ٠‏ 

لا ینبغي آن یکون مما یعرض له القرآن» لأن القرآن لم ینزله الله كتا 1 
فن وصناعة وإنما أنزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . 0 


وقد سلك نحو هذا المسلك في الإشارة إلى جمع القران لعل 
مع اختلاف الأسلوب الإمام أبو حامد الغزالي» فذكر في كتابه «إحياء ‏ 
العلوم» أن القران يحوي سبعة وسبعين الف علم» ومائتي علم» ثم 
فصل في کتاب «جواهر القران» ما أجمله في «الإحياء» فذکر من 
التي احتواها القرآن: علم الطب والنجوم» وهيئة العالم» وهيثة بد 
الحيوان» وتشريح أعضائه» وعلم السحرء وعلم الطلسمات. . f‏ 
ذكر بعض الآيات التي تشير إلى بعض الحقائق الكونية في صدد ا 
الاستدلال على عظمة ملك الله وباهر قدرته وبالغ حكمتهء i‏ | 
فهمها» ریا اها بن دلالة عل تقصردها لا تی ب لا ا 
العلم الذي تشير إليه» فذكر الشفاء والمرض في قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام : ودا مَرضت فَهْوَ يَشفِينٍ)» وقال: فهذا لفل 
الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكمالهء ولان لب لا 
المرض بكماله وعلاماته» ومعرفة الشفاء وأسبابه» ثم قال: ومن معرة ا 
الله تعالی تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازلهما بحسبان» وقد قال 
تعالى : اسمس وَالْقَّمَرٌ بحْنْبَانٍ)» وقال تعالى : «إوقدره 8 
موا عَدَد آلسَييْنَ وَالْجسّابًّ ي وقال: [وخَسفَ قمر وجي 
الشمْس وَالْقَمَر» وقال: يولج اليل في آلنهار ويولج اند 
اليل وقال : وال شمن تجري لمستفر لها ذلك تَقدٍير رام 


۲۳۹ 
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لغہي. ولا يعرف حقيقة سير الشمس والقمر بحسبان وخسوفهماء 
ولوچ الليل في النهار» وكيفية تكرر أحدهما على الأخر إلا من عرف 
| یئات ترکیب السموات والأرض› وهو علم برأسه» ولا يعرف كمال 
شی قوله: يا آيها آلإنسّان ما عر بربْك لكريم الذي خَلَمَكَ هسوا 
آ نفلك في آي صر ٿا شا َء > إلا من عرف تشريح الأعضاء 
من الإنسان ظاهراً واا وعددها وأنواعها وحکكمتها ومنافعها. 


۴ 
1 وهذا المسلك إذا نظر إليه في ضوء الهداية القرانية التي 
| تستهدف بيان مقاصد القران في الكشف عن الحقائق الكونية لتتبين 
| دلالتھا على عظمة خالقها ووحدانيته» وباهر قدرته» وبالغ حکمته› 
ُ نحم تدیره لملکوت - کان مسلكاً علمياً صحيحاً في تفسير القرآن» 
| على معنى أن من يتعرض لتفسير القرآن يجب أن يكون متضلعاً من 
| | العلوم الشرعية ادر وفروعاً ومن الفنون العربية چ ضروبها 
المختلفة» وأن يكون متشبعاً من العلوم الكوية» لما جقائقهاة 
| اليستطيع في ظلها وظل العلوم الشرعية والعربية أن يتبين معالم الهداية 
أ القرانية في إقامة الحجة على مقاصد القرآن» فسبيل هذه العلوم الكونية 
) في تفسير القرآن سبيل غيرها من الوسائل التي تساعد على فهم النص 
| القرآني فهماً يحقق الغرض منه. 

ولیس سبیلها أن تکون بنظریاتها تفسیراً للقرآن» ولا أن تکون مما 
يعمد أن القرآن قصد إليها في آياته لتحمل عليها في تفسيرهاء وهذا 
هو ما يظهر أنه مقصود الإمام الغزالي كما يدل عليه قوله تعقيباً على قوله 
تعالى : ودا مرضت فهو يسفين) وهذا لا يعرفه إلا من عرف الطب 
بكماله» وهكذا في تعقيباته على سائر ما ساقه من الآيات الكونية . 

وقد جاء بعد الغزالي الإمام فخر الدين الرازي فحاول أن يطبق 
هذا المنهج العلمي في تفسيره» غير أنه بالغ في الإيمان بنظريات 
العلم الكوني الذي عرفه العقل البشري في عصره مبالغة طمست معالم 


TY 


الهداية القرآنية» وصرفت الآيات عن مقاصدها في الهواية إلى الا 
في بحوث علمية جافة› ونظريات فلسفية معقدة . E‏ 
فأنت تراه في تفسير قوله تعالى : الذي جَعَل لَك لأر 
فراش یذکر کلاماًء يؤمن به ويعتقده» في الدلالة على كون الأرقر س 
فراشاً للخلتق لا تسلمه له النظريات المستحدثة» فهذه النظريات انم 
إلى بداهة أن الأرضص متحركة بدورانها حول الشمس» فهو يقول: اعل 
أن كون الأرض فراشا مشروط بأمور» الشرط الأول كونها ساكنة» وذل ك | 
لأنها لو كانت متحركة لكانت ج إما بالاستقامة أو بالاستدارة فان 
كانت بالاستقامة لما كانت فراشاً لنا على الإطلاق» لأن من طفر . i‏ 
موضع عال كان يجب أن لا يصل إلى الأرض» لأن الأرض هاوية) 
وذلك الإنسان هاوء والأرض أثقل من الإنسان» والثقيلان إذا نزلا کان 
أثقلهما اسر فشا والأبطأا لا يلحق الأسرع» فکان یجب أن لا ر EL‏ 


i: 


الإنسان إلى الأرض» فثبت أنها لو كانت هاوية لما كانت فراشأً. ٠‏ 
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أما لو كانت حركتها بالاستدارة لم يكتمل انتفاعنا بهاء لأن حرکا ا 
الأرض مثا إذا كانت إلى المشرق» والإنسان يريد أن يتحرك إلى 
جانب المغرب ولا شك أن حركة الأرض أسرع عدا | 
الإنسان على مکانه وأنه لا یمکنه الوصول إلى حیث یرید فلما مک 
ذلك علمنا أن الأرض غير متحركة لا بالاستقامة ولا بالاستدارة 0 
ساكنة . 


Sir 


ثم ذهب يذكر سبب هذا السكون الذي زعم آنه قد تم له ابت 
عليه فأطال رشاء القول» وذهب فيه كل مذهب إلا مذهب الإبانة ع 
هداية القران في ايات الله الكونية . | 0 


ثم عاد الرازي إلى منهجه وأسلوبه في تطبيق النظريات العلبة 1 
في عصره ٠‏ على تفسیر آیات القرآن فكتب في تفسير قوله تعالى i:‏ 
في لى آلسملوَات وَالأرض وَآخيلاف اليل رال ار اتلك آل 


۲۹۸ 


ر فة لأفلا رالات رن تادب الحر E‏ اكرات رن کن 
1 الاستدلال بهده الأحوال على وجود الصانع) وهذه الفصول في أحوال 
الدموات فقط» وقد ذکر أنه كتب ذلك في الوجه المختصر الذي يليق 
ذا الموضع» ثم رجع إلى الأرض وذكر في اجوالا فصلا وفي 
1 ان دلالة هذه الأحوال على وجود الصانع فصل اخر. وهکذا أتخم 
3 الرازي کتابه بنظريات العلم الذي ملأ عصره وجعل هذه النظريات 
ليرا لكتاب الله تعالى » وقد نقض العلم نفسه تلك النظريات بنظريات 
أخرى قد ينقضها في المستقبل القريب أو البعيد. 


هذا المتزع الذي نزع به طائفة من العلماء في تفسير القرآن 
بادخال نظریات اعام التي هي نتاج تفکير بشري على مناهج التقسير› 
وتحكيم تلك النظريات في معاني القرآن حمل طائفة من العلماء 
القدامى والمحدثين على الوقوف في مقابلة أولئك» زاعمين آنه 
لاينبغي مطلقاً أن تدخل نظريات العلم ساحة تفسير القرآن بل 
لا ينبغي أن يستعان بشيء من هذه النظريات على تبيين معاني القران. 
)٤( ۰‏ 
وأظهر من يمثل هذا الطرف الإمام الشاطبي صاحب كتاب مناقشة علمية 
١الموافقات»‏ فإنه رحمه الله ذهب مذهباً عجيباً لا يلائم منصبه في العلل لإمام الشاطبي 
ر ال و ا ر ا اا ااي ل ا ره ا 
الإسلام شريعة أميةء لأن أهلها كذلك. وهذا أجرى وأوفق باعتبار 
المصالح التي يقصدها الشارع من التشريع . ثم راح «الشاطبي» 
بسوق الأدلة من الكتاب والسنة على ما زعمه من أن الشريعة الإسلامية 
شريعة أمية» لا تقوم على العلم بأوسع معانيه » ولا على التفكير العقلي بأبلغ 
مراميه» وساق الآيات والأحاديث التي جاءت لإثبات أمية اللبي ئلا 


۲۹ 


وسلم تحقيقاً لمعجزة القرآن الكريم وإظهاراً لدلالته على صدق رسالة من 
أرسل به محمد خاتم النبيين» والتي جاءت للتنبيه على واقع الأمة 
العربية في أنها أمة أمية لم تكن تعرف العلم بالتعلم والمدارسة والكتابة 
والقراءةء وأنها اختبرت على وصفها هذا الحمل أعظم رسالة سماوية 

تؤاخي العقل وتظاهر العلم» وتحمل أمانة خلافة الله في الأرض بإقامةا 1 
معالم التفكير الإنساني ودفع العقل إلى مجالات الفتوحات العلمية ذ 4 
ميادين الوجود السماوية والأرضية» وذلك أثبت في إثبات معجزة اقرا 


هھ 1 1 


وسر نوه 
وموقف الشاطبي في هذه القضية متهافت ب لا يقوم على د من 1 


الأصول القوية ية التي تسنده» إذ لا دحل أيداً لأمية النبي ا التي د 
العلماء بأنه ية كان لا يكتب ولا يقرأ وأنه لم يجلس إلى العلماء 
لمدارسة ا الكتب والصحف. کما یشیر إلى ذلك ماساقه ا 
ا ا في أدلته من نحو قوله تعالی : لإفامنوا, بالل 2 
النبِيّ ا آلذِي يمن بالل ۾ رماتو( » وقوله تعالی: إوماكنت ‏ 
نتلوم له کتاب ولا تحط مينك إذا لارتاب الْمبْطلون 4 . 
ویسوق الشاطبي دلیلا عقليا على مذعاه» وهذا الدليل عند اتال 1 
عليه لا له» فیقول: ! إن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي 4ل | إلى الر 
خصوصا وإلى من سواهم عموما إما أن تكون على نسبة ماهم عليه س 
وصف الأمية أو لا تكون كذلك» فإن كانت على نسبة ماهم علب ت 
الأمية فهو معنى كونها شريعة أميةء أي منسوبة إلى الأميين› ودل 
تكن على نسبة ما هم عليه من الاية لزم أن نكون على غير با 
فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد» وذلك خلاف ما وضع علب ) 
الأمر فيهاء فلا بد أن تكون على ما يعهدون» اس 
ما وصفها الله من الأمية فالشريعة إذا أمية . 2 


.)٠١۸( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)٤۸( سورة العنكبوت : الأية‎ )۲( 
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ونحن حين نناقش هذا الدليل نعكسه على الشيخ الإمام 
الشاطبي» فنقول: إن الشريعة التي بعث بها النبي بي إلى الناس 
اة » وفيهم العرب الأميون إما أن تكون على نسبة ما كان وتكون عليه 
آثامة الإنسانية كلها في أممها وشعوبها من العلم والمعرفة الحاصلة 
والمتجددة إلى يوم القيامة أولا تكون كذلك. فإن كانت على نسبة 
ما عليه الإنسانية المبعوث إليها رسول الله بل من حصائل الفكر 
الإنساني في العلم والمعرفةء وما يكون لها في مستقبل حياتها من 
التفكير العلمي المستكشف لحقائق الكون وأسرار الطبيعة وذلك 
هو معنی كونها شريعة علمية أي منسوبة إلى العلم والمعرفة» على 
معنی أن کتابها الذي هو دستورها الأعظم فتح للعقل الإنساني مجالات 
البحث والتفكير» وحث على العلم والمعرفة بما لم يبلغه كتاب سواه. 


وإن لم تكن شريعة الإسلام على نسبة ما عليه الإنسانية وما يكون 
لها في مستقبل حياتها من العلم والمعرفة لزم أن تكون هذه الشريعة 
على غير ما تعهد الإنسانية وما تعرف من تاريخها العلمي وأطوارها 
الفكرية في المعرفة» فلم تكن لتنزل من أنفس الأمم والشعوب العالمة 
التي تعنى بالمعرفة وحصيلة الفكر الإنساني المتجددة منزلة ماعهدواء 
وذلك خلاف ما جاءت به الشريعة ووضع عليه أمرهاء فلا بد أن تكون 
| على ما تعهد الإنسانية وتعرف من واقعها وتاريخها العلمي» فالشريعة 
إذا علمية» لا تقف أبدا دون البحث العلمي» ولا تأبى أن تؤاخي العلم 
| والمعرفة» وهي بهذا تنافي الأمية في طبيعتها وحقيقتهاء وأمية نبيها يلا 
| مفخرة لها ومعجزة لنبيها وكتابهاء وأمية العرب واقع تاريخي تحدث 
| قنه النبي بي في صدد بيان حكم الشرعي يتعلق بعامة من كان في 
عصره مؤمناً برسالته» وهم جمهور العرب الذين كانوا أميين لا يقرؤون 
| رلا يحسبون» ولم يكن الإسلام قد امتد إلى الأمم التي تقراً وتحسب»› 
| رهي بلا شك لووصلت إليها الدعوة لم يحكم عليها بالأمية التي هي 
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. المحاققة عند كافة الخلق»› ان التشريع للكافة لا للخاصة. 


ثم ذکر الإمام الشاطبي دلیا اخر على أن القران ر 
ايعهد اسرب فقال: لولم يكن - القران على مھود 
عندهم معجزأء ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم : هذاع 
غير ما عهدناإذ ليس انا عهد بمثل هذا اكلام من حيث إن كلامنا معرون | 
مفهوم عندناء وهذا ليس بمفهوم ولا معروف فلم تقم الحجة علبهم 2 
ولذلك قال سبحانه: ْوَلَو جَعَأناه فرآناً أعْجِيِياً لَمَالوا تۇك 
آياتة ءَأعْجَمِيّ وَعَرَبيٌ) فجعل الحجة على فرض كون 2 
أعفجمياء ولما قالرا: انما عله بر رد الله عليهم بقوله: لسا 
آلذي لاون إليه أعْجَمي وَهَّذًا سان عربي مبين) کا 8 
لظهور الحجةء ل تلك لمهم به هدم به بع لیر | 

وهذا الدليل أيضاً يُعكس على الإمام الشاطبي› اتر 
يقول: لولم يكن القران في هدايته العامة ساب 
بحاجة الإأنسانية الفكرية والاجتماعية قیاماً عاما باقيا بيقاء رسالته عا 
الأرض على ما تعهد الإنسانية كلها باعتبارها مدعوة للإيمان 2 
لقرآن من العلم والمعرفة الشاملين لجميع فنونهما لم يكن عدا 
معجزأء ولكان كثير من الأمم والشعوب يخرجون عن مقتضی اله 
بقولهم : هذا القرآن على غير ما عهدنا ونعهدء فأسلوبه والفاظه راا 
ل أسلوبنا وألفاظنا وعباراتناء فليس لنا بأسلوبه وألفاظه وعباراتا 
عهد ولا معرفة»› ومعانيه وأفكاره قاصرة على ما يعهد الأميون م 
المعاني والأفكار المعهودة لهم وليس فيه مما نعهد من س 
الفكرية والأفكار العلمية شيء› فلا تلزمنا الحجة به . 
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وعباراته وألفاظه» والمراد بها الاحتجاج على العرب بأن التحدي وقع 
_ بكتابعربي مبين» فلو نزل بأسلوب وعبارات غير عربية لقالوا دفعا 
| لحجيته عليهم : لولا أنزل بلسانتا وعباراتناء فإذعانهم لحجيته إنما كان 
باعتبار الأسلوب والألفاظ والعبارة» لا باعتبار معانيه وفضون هدايته 
وأفكاره وعلومه ومعارفه» لأن كثيراً من هذه المعاني والأفكار لم يكن 
من معهود العرب ومعارفهم . 
وللإمام الشاطبي بعض العذر في وقوفه في الطرف المقابل لخط 
القائلين بأن القران جمع علوم الأولين والآخرين فجاء فيه الطب 
والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة والصنائع التي تتغير وتتطور بتغير 
التفكير وتطور الحياةء وكان هذا من غير شك إغراقاً في تحميل القرآن 
مالم يقصد إليه» ولذلك نجد الشاطبي يصرح بذلك فيقول: إن كثيرا 
من الناس تجاوزوا في الدعوى على القران الحدء فأضافوا إليه كل علم 
بذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق 
وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها. 
*# # 
وقضية موقف القران العظيم من العلم قديمه وحديثه» ونظرياته معنى 
وفنونه وأصوله وفروعه» وقضاياه ومسائله» يجب ألا ينظر إليها بهذه الإعجاز العلمي 


(4٥( 


4 الاشا ات 

النظرة التي .ذهب إليها المتحمسون الذين جعلوا القران كتابا يحتوي 
Î‏ ۰ القرانية لكبرى 
على مسائل العلوم الطبيعية والنظريات التجريبية والجرف والصناعات_ إلمةانى إلكرنة 
مما دکروه. وحث القران على 


كما يجب ألا ينظر إليها بهذ النظرة التى تقف بالقرآن فى هداي البحث ي 
a OT‏ الافاق 
على أساس أن القران كتاب هداية ودعوة إلى الله الواحد الأحده 
الخالق المبدع» القادر الحكيم» الذي أحاط بکل شىء ع وأنه 
أنزل من عند الله بشريعة خاتمة للشرائع الإلهية» قائمة على نظام 
شامل للحياة يعتمد على العدل والرحمة. 
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وقد أقتضت دعوة القران وهدایته أن تکون حجته عقلية »تة و 

على النظر في الكون وایاته في الأنفس والاأفاق› وبیان ما فیها من ار e‏ 

اقتدار الله تعالی وحکمته وجلال كبريائه» ولا يمكن الوصول إلى إقاة ‏ 

هذه الحجة لتكون برهاناً يقم غير الاميين من أبناء الإإنسانية في ت 
الأرض في حاضرها ومستقبلها إلا إذا اعتمدت على دعائم ل 

والبحث. ق 

والقران الكريم أعطى العلم من العناية والرعاية والحث دالإغرا 

ما رفعه فوق جميیع خصائص الإنسانيةء وفتح باب الببحث في ج 

فنونه بصورة لم تعرفها الإنسانية لغيره من الكتب» وقد أوضحنا ذلك فما 

سبق» ونزیده إيضاحاً فيما يأتي . 
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ر St‏ مه 
ساطانالعقل را لیات الک َة 
2 کے ا 
dl‏ إن الله تعالى أمد الإإنسان سلطان العقل› » وسحخر له ما في 
ااالسموات وما في الأرض› ودعاه إلى كشف أسرار الوجود ببذل أقصی 
_ الطاقة البشرية التي أودعها الله فيه» ليعرف جلال الله تعالی في عظمة 
بلک وعظيم قدرته في إبداع خلقه» E‏ في چ صنعه» 
ازحمت في E‏ مو الاي ى 
رهز وبکل َم شيْءِ قل تبارك وتعال a‏ کم ماقي 
آلسشموات وَمَّا في ا E E‏ 
َفَكَرونً 4 وقال سبحانه : : ألم تروا أن الله صخر كم ما في 
آلسمواتِ وما ي آلأزض اسب يكم ا ظاهرة وناطة و 
الناس مَنْ يُجَادلُ في الله عير علْم وَل هُدىّ ولا يتاب مير ي0٠‏ . 
وفي قوله تعالی : وَخَلَق لَك وخر كم نص لا بحتمل 
التأويل على أن الله تعالى ينبه العقل البشري فى كافة أفراده بأن خلق 
هذا الكون بجميع اياته السماوية والأرضية» وتسخير مافيه من عناصر 
الحياة ومظاهر النعم إنما كان لأجل الإنسان الذي کرمه الله تعالی 


.)۲۹( سورة البقرة: الایة‎ )١( 
. )۱۳( الجاثية : الأية‎ )۲( 
.)٠١( لقمان: الآية‎ )۳( 
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(۱) 
تكريم الإنسان 
بتسخير الكون 
له يتفم ده ) 
ويعتبر ويهتدي 

بذلك . 


( ۰ 
ل إنمايخشى الله 
من عاده 
العلماءي . 


بخصيصة العقل وفضله له على سائر ما حواه الوجود من مخلوقات ٠ ٠‏ 


لينتفع به» ولا شك أن الانتفاع بأي شيء من هذه المخلوقات لا يتم 
ولا يتحقق إلا بعد معرفة فائدة كل مخلوق من هذه المخلوقات ال 
امتن الله بخلقها وتسخيرها للانسان» ومعرفة فائدة المخلوقات لا تتحقق 


إلا بعد معرفة حقائقها تفصيلاء لأن معرفة الحقيقة يرشد إلى موا ا 
الانتفاع» وهذه مهمة تستنفد أعمار الأحياء فى هذه الحياة» فالہح: ق 
حقائق الموجودات سماوية أو أرضية› هو في نظر القران» مهمة الإنسان 1 
ما دام على ظهر هذه الأرض لأنه وسياته إلى استخلاص أكبر قسط من  '‏ 
المنافع المادية والروحية التي يحيا بها الحياة طيبة يغمره فيها الإيمان ٠‏ 


بجلال‌الخلاق العظيم . قال الإمام الرازي في تفسير قول تعالى: هو | 


الذي لق لک ما في لار جَميعَأ وأما قوله: لَك فهو يذل E‏ 
على أن المذكور بعد قوله: «خلَقَ لأجل انتفاعنا في الدين والدنيا» _ 


أما في الدنيا فلنصلح أبداننا ولنتقوى به على الطاعات» وأما في الدين 


فللاستدلال بهذه الأشياء والاعتبار بها» وجمع بقوله: «مافي 


آلأرّض جَُمِيعًاً جميع المنافع» فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات 
والمعادن والجبال» ومنها ما يتصل بضروب الجحرف والأمور التي 


استنبطها العقلاءء وبين تعالى أن كل ذلك إنما خلقه لكي ننتفع به ١‏ 
فهم الآيات الكونية خصيصة العلماء الراسخين 1 
ّ يجر ي مجرى إيقاظ العقل الإنساني وتنبيهه إلى تعمق | 

في کل ذرة من ذراته بالأسرار 0 تعالی: ومن ایاته لي الزات : 


وَالأَرّض وَاَخيَلاف أَلسِيَكم وَأَلوَابِكَمٌ إن في ذلك لأيّاتِ لِلعاليين)'. 


ولباب هذه الأية وخحلاصة حکمتها تجمح بعد نره في مفرداتها 
وجملها ‏ فكان في فاصلتهاء لأن تخصيص «العالمين» بالذكر د 


.)۲۲( سورة الروم: الأية‎ )١( 
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هذه الفاصلة توجيه لذوي العقول المستضيئة بنور العلم إلى البحث عن 
أسرار ايات الله الكونية في افاق السموات وأرجاء الأرض لكشفها 
ورفع الحجب والأغطية عن حقائقهالتقع من الحياة موقعهاء وينتفع بها 
الأحياء لأنها مخلوقة لأجلهم» حتى تظهر خحصيصة العلم في العلماء 
_ ویمتازوا بها عن سائر العقلاء ء لانفرادهم بإدراك حقائق ايات الله الكونية 
التي نصبها الله حجة على وجودر وإحاطة سلطان قدرته و 

وهذا كما قال تعالى : «وَتِلْك آلأمْنَالٌ ضربُها لان رمَا يعْقَلها :إلا 
آلْعَالمون4()ء تسجيلا لامتياز العلماء القائمين بحجة الله على الخلق 
_ في الأرض» وبيانا لفوقهم على من باينهم في المعارف من سائر الناس 
بإدراكهم ما وراء حجب الحس المادي فهما لمرامي إشارات الله تعالى 
في دلائله الآفاقية والأنفسية» وقد جاء التصريح ببعض مظاهر 
- هذا الامتياز _ الذي اختص به العلماء بالل لإدراكهم أسرار اياته 
الكونية في سورة فاطر» حيث أثنى عليهم هذا الثناء a‏ 
أعناق الربانيين فوصفهم باختصاصهم بخشيته فقال: ونما یحْشّی الل 
مِنْ عبَاده آَلْعْلّمَاءٌ» وسياق هذه المدحة العظيمة بين جلي في أن 
المراد من العلماء المميزين بهذا المقام هم العلماء بالله الذين عرفوه 
بمعرفة اياته في خلقه معرفة تقوم على إدارك أسرار ظواهر ما خلق من 
ا والمتأمل في موقع ا 

ت هذا المقام. ا وام NE‏ آلسمَاءٍ مء 
فأخرَجنا به ثُمَرات ملفا ,الانيا ومن ن لجال جُدَد بیض وحمَرٌ 
مختلفُ لوان وغرابیب سود # ِن آلناس, والدوآب والأنغام مُختلف 
آلا كذلك ر بخشین الله من عباده الْعَلمَاءُ إن الله عزیز ر غفور 0 


.)٤۳( سورة العنكبوت: الأية‎ )١( 
وقد قدّمنا نحو هذا الحديث في هذه الأية‎ .) ٨۸ ›۲۷(( سورة فاطر: الآيتان‎ )۲( 
. وسقناه هنا للمناسبة‎ 
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فالذين علموا ‏ بعد الببحث _ حكمة الله في إنزاله الماء من | سما 
وكيفية تجمع هذا الماء في مكانهء والذين علموا بديع صنع. ك 0 
تعالی في إحداث مايحدث من تفاعلات العناصر الحية في ا E‏ 
الأرض حتى تتكون فيها أجنة الثمرات المختلفة في طعومها وأ ھ ٤‏ 
وإشكالها ومقاديرها فتخرج بإذن الله طيبة شهية نافعة كما قال تعالى : 
وزی الاأَرْضنَ هَامِدَة اذا انلا عَلَيْها آلْمَاءَ اهرت وَرَبَت ار 
کل ڏج بيج 04 . E‏ 
والذين علموا صنع نع الله وعظيم قدرته في خلقه» ونظروا شا 
تدبر إلى خلق الجبال ا من طرائق مختلفة وطبقات متنوعة ة الألوان ‏ 
والمنافع بين بيض وحمر وسود» والذي ينظر نظر تدبر في خلق اناس 
وتكوينهم وفي الدواب وخلقها واختلاف الألوان في الناس والداوب _ 
هو الذي يصدق عليه وصف العالِم بالله الذي يعرفه بجلاله حق رر 


6 


ویخشاه حق خحشيته . N,‏ 


أسلوب الآيات الكونية في القرآن 

والقران الكريم ° جد هن الأ بات الكرنية له اقا ا E‏ 
أساليب مختلفة» وألوان شتى من التعبير» يفصل مرة» ويجمل أخرى» 
ولكل مقام مقال» يذكر الشىء ء مع قرينه وصاحبه» ثم یفرده ا 2 
حكمته المستقلة بوجوده» ودلالته» ثم يعود إلى صاحبه فيذكره بحكمة_ 


استقلاله في القيام بحت الحجة النيرة والبرهان المستقيم» يجمع مرف ا 
الآيات السماوية إلى الآيات الأرضية في إطار واحد. وأخرى i‏ 
الآيات الأرضية منفردة للتنبيه على عمسوم الاستدلال بهاء لقربهامن | ٤‏ 
مشاهد الحس الممد للعقل العام عن طريق الحواس» والحواس هي | 
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٤‏ 0 وقد يفرد الأيات السماوية بالذكر e‏ لأهل الاختصاص ار 
العلماء لينقلهم على سفائن الفكر من الأرض إلى آفاق السماءء 
ا ظروا إلى ما أودع الله فيها من آيات أجل جل وأعظم مما أودع في 

: الأرض» مع تيسير السبيل للعامة في انظ المتأمل الذي 5 
_ وجداناتھم ويوقظ أحساسهم لتتوثق عری الإيمان القطعي في قلوبهم . 
والمقام هنالايتسع لاستيعاب الآيات الكونية التي جاء بها القرآن الحكيم 
| لكشرتها واخحتلاف مسافاتهاء وهي مبشوثة فيه» تنساب في محيطهء» 
ونتخلل سوره» فقلما تخلو سورة من سوره الكريمة من لون من ألوانها 
ر أولفتة إلى ظاهرة من ظراهراها. 

وها ان نشیر على سبيل المثال والشاهد لى قوله تبارك وتعالی 
اني سورة البقرة :ن في حلي آلسمَلواتِ الأزض.ِ وآخټلافِ الل 
| وآلتهار وَالْفلْكِ لي تجري في البحر ما ينْمَعٌ آلناس وما آنل الله مِنَ 
إلسمَاء ء من ماو فاخا بو الأرض بعد متها بت فيها من كل داب 
وتصرٍيفي اراح وآلسحاب المسخر بين آلا رارض لآيات ب لقو 
! عقون 4 والی قوله جل شأنه في سورة آل عمران: إن في خلق 
| السملوات ا وَآختلاف آلليّل وَآلنهار لايَاتِ ب لاوليآلألّبّا ب 
ففي الأية الأولى تفصيل بالتنصيص على آيات هي دلائل قاطعة على 
وجود الله وقدرته وحكمته» وهي أيضاً نعم من الله على عباده ينتفعون 
بهافي معاشهم وذلك أنجع في البيان» كما سبقت الإشارة 
إليه. 


.)٠١٤( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)٠٠١( ال عمران: الآية‎ )( 
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ومما يجري هذا المجرى قوله تعای : ألم ينظرُوا في ف 
آلسمَدواتِ وَالأَرْض وَمَا حَلَىَ الله مِنْ شيءٍ()» ففيه إرشاد إلى ارا 
E2 O hg‏ 
ا والأَرْض ¢ ليان أن اة الكون ا ناهر عل وجو 
الصانع الحكيم› وأن کل درة من ذدراته برهان مستقبل في الدلالة عا 
سبحانه» والإجمال یناسب العوام ومن کان على شاکلتهم في ٣‏ 
الخوض في بحار الدلائل الكونية بالتفصيل . 

وعلى ضوء هذا ننظر في قوله تعای ر من سورة يونس : E‏ 

ي e‏ والأزض 24ء نجل لنجد إجماله مفصالڈ بعض ` 
هات المنافع في تسخيرهاء وذلك في تعالی من ن السورة تفسها نفسها: 
وهو آلذِي جل آلشمُس ضياءُ وَالقَمر نورا وقدره منازل لتعلموا عد 8 
آلسَنْينَ وَالْجسَابَ ما حلَقَ لله ذلك إلا بالق يُمْصّل آلآيات فم 
بعَْمُونًي» وتامل قوله : «ِجَعَلّ آلمَمْسَ ِبآ وقوله: «والفر 
ورا وقوله : ودره ماز لَعْلَمُوا تة سيين لجاب اف ا 
القران 2 وهو بصدد | إقامة البراقان . عظمة ملك الله - 
حكمة كونية ترجع إل E‏ کل ص a‏ ر os‏ 
بھما على الغرض الذي سيقا بوصفهما لاثباته دون معرفة العلة في هله 
التفرقة؟ وإذا كان ذلك كذلك أفلا یکون من البداهة أن يطلب من القوامين 1 
على فهم القرآن أن يحيطوا علماً بالظواهر العلمية الطبيعية التي تيز 


E 


ی 


ی و 


E٣ e 1‏ ا 


.)۱۸٠( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۳( سورةيونس: الأية‎ )۲( 
.)١( سورةيونس: الأية‎ )۳( 


YA 


طبيعة الضياء عن طبيعة النور حتى يمكن فهم الآية على حقيقتها التي 
أنزلها الله في كتابه من أجلها؟ ثم ألا يكون من البداهة ‏ لأجل فهم 
الآية فهماً مثمراً - أن يطلب من القوامين على دراسة القرآن أن يحيطوا 
_علماً بقدر الطاقة البشرية ببعض الظواهر الطبيعية للشمس التي جعلها 
_ الله «ضياء» وببعض الظواهر الطبيعية للقمر الذي جعله الله «نورأً» حتى 
يتبين للدارسين ولمن ينقلون إليهم معاني القران في اياته الكونية موقع 
وؤصف كل من الكوكبين - بوصفه الملائم لطبيعة موقعه» ومن هنا 
_ تجیى ءنتيجة البرهان على صدق الدعوی بتخصيص كل كوكب بوصفه 
_ المنبعث من طبيعته التي خلقه الله عليها بحکمته واختياره. 


موقف علاء الإسلام 
من الآيات الكونية في القران 

والعجب أن كثيراً من أئمتنا من حكماء الإسلام وعلمائه لم يغفلوا 
هذا النظر عند دراستهم لآيات القران الكونية باعتبارها دلائل أقامها الله 
تعالی على وجوده وباهر قدرته وجلال کبریائه» بل خاضوا بحاره» بقدر 
ما وسعه علمهم ومعارفهم › ووسائل الفكر والمعرفة في عصورهم» قال 
الإمام الفخر الرازي : (الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود 
الصانع المقدر هو أن يقال: الأجسام في ذواتها متماثلةء وفي ماهياتها 
متساوية» ومتى كان الأمر كذلك كان اختصاص جسم الشمس بضوئه 
الباهر وشعاعه القاهر» واختصاص جسم القمر بنوره المخصوص لأجل 
الفاعل المختار)» ثم بين تساوي الأجسام وماهياتها في الحجمية 
والتحيز والجرمية» وقال: (وإذا ثبت أن الأجسام متماثلة في ذواتهاء 
متساوية في ماهياتهاء كانت متساوية في جميع لوازم الماهية فكل 
ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي » فلما صح على جرم 
الشمس اختصاصه بالضوء القاهر الباهر» وجب أن يصح مثل ذلك 
الضوء القاهر على جرم القمر وبالعكس» وإذا كان كذلك وجب أن 


۲۸1 


)٤( 
علماؤنا أمعنوا‎ 
النظر وأجالوا‎ 
حسبما‎  ركفلا‎ 
و ي‎ 
الاس تسدلال‎ 
بالآيات الكونية‎ 
ليان هداية‎ 


القران. 


ا بتحصيیص مخصص › و موجد» وتفدير مفدر» bs‏ 2 


0 

و ت بالدلیل ا صحة قوله سبحانه وتعالی o:‏ 4 
ِي جَعَلَ آلشمُس ضِياء وَالَْمر ورا . ١‏ 
N‏ 

ومعشسی هذا في كلام الإمام وأسلوبه الاصطلاحي بأسلوبٍ 


متقارب أن المادة في حقيقتها الأولى واحدة في ذاتها فإذا عرض ها 
اختصاص بطبيعة خاصة» تقبل بسببها بعض اللوازم والعوارض وتختص ‏ 
ا ا او ي ار ر ا و 
وتخصيص مخصص» وإيجاد موجد» وتقدير مقدر» وذلك الخ 
والمرجح والموجد والمقدر هو الله تعالى» وهذا هوالغرض الذىا 
سيقت الاية لإثباته وتحقيقه في البرهنة على قدرة الله ووراء ذلك معان 
كثيرة تتفجر من ينابيع الآية إذا فجرها العقل بالنظر في عناصر ‏ 
الموجودات وخصائصها لينتفع بها الإنسان فأنت ترى هذا الإمام 
الحكيم لم يقف مع الآية عند أسلوبها البلاغي المعجز ببراعة بيانها ٠‏ 
ولکنه أدار الببحث حول الآيات الكونية فيهاء وفي كيفية دلالتها على 
الغرض المقصود منها حسب معارف عصره» وأسلوب العلم في ذلك 
العصر. 


ER eg GT NETO EEE E 


ثم ألا يكون من البداهة آن يطلب من القوامين على فهم القران 4 
نهماً علمياً صحيحاً أن يحيطوا علماً بمنازل القمر وسيره في تلك المنازا ا 
وكيفية علم عدد السنين والحساب من معرفة تلك المنازل وسير الق 
فيها؟ وهل للشمس سير ومنازل كسير القمر ومنازله» وهل لها دخل في | 
علم عددالسنين والحساب؟ بلى» كل ذلك يجب آن یعلم › ولقد علم ۳ 
أسلافنا من ذلك ما بلغ إليه جهدهم» وبهذا العلم استعانوا على تفسير | 
هذه الآيات وأمثالها. 3 


YAY 


ثم كيف يستطيع القوامون على دراسة القران الحكيم فهم قوله 
الى في ك ما خلق آلله ذلك إلا باح قصل آلايات 
الطبيعة والفلك _ اك عقيدة الإسلام المؤسسة على وجود الصانع› 
الخلاق العليم » الواحد الأحد القادر الحكيمء لولم يكونوا على علم 
راسخ بخواص الأفلاك» وما أودع الله في أجرامها من القوى حتى 
يعرف الحق الذي خلقها الله به ليقع تفصيل الأيات موقعه من العقول 
_والقلوب لقوم يعلمون؟ يقول الرازي : (قال حكماء الإسلام: هذا يدل 
على آنه سبحانه ودع في أجرام الأفلاك والكواكب خواص معينة وقوى 
مخصوصة باعتبارها تنتظم مصالح هذا العالم اتقاي إذ لولم يكن 
لھا i‏ وفوائد في هذا العالم لكان خلقها عبشا وباطلا وعیر مفيد» 
وکونها كذلك ينافي هذه الآيات) . 

وإذا كان أسلافنا من أعلام العلماءء وحكماء الإسلام قد خاضوا 
بحار العلوم» ولجج المعارف واقتحموا حصون الأفكار في أزمانهم» 
ولم ردو منها مشرعا إلا وردوه واتخذوا من كافة معارفهم وأفكارهم 
معيناً لفهم كتاب الله فهماً يقوم على حقائق العلم الصحيح لتبيين 
هدايته وإقامة حجته» فما موقفنا نحن من عصرنا ومعارفه ووسائله 
وأفکاره ومذاهبه؟ هل نقف من ايات الله عند مبلغ ما وصل إليه أسلافنا 
في أعصرهم» وهو نهاية أقدام العقول في بيئاتهم وأزمانهم ومجتمعهم؟ 
أونتقدم في شجاعة كما تقدموا إلى البحث بوسائل عصرنا» ونخوض 
في بحار معارفه بعقولنا التي رباها القرآن الكريم بحكمته وحريته وبراعة 
الوه ولطف مدخله ودقة تصويره» ورائح تناوله لقضايا الحياة 
والكون» مع عنايته بتثبيت قواعد الإيمان في قلوب دارسيه من 
المؤمنين؟ . 


YAY 


)٥( 
الطريقة المثلى‎ 
فى تفسير الآيات‎ 
الكونية في‎ 
۰ القران.‎ 


الجائب الكوني في القران لم يفسر 
إن الجانب الكوني في آيات القرآن الحكيم - وهو جانب مهم 
ا لأنه عماد الدلائل الإلهية على وجود الله تعالی › ودوحیده » وباهر ۳ 


N 


فدرته» ad‏ علمه» aS‏ ما یجب له تان ٤‏ 


ومصالحنا في الدين والدنياء وقل آشار إليها القرآن ذ في ۳ ودلائله 
العلم يكشف عنها الحجب» ولكن على شرط أن نحذر» فلا نخضع ٠‏ 


القرآن لنظريات لا تزال فى مهب التجارب» وقد تعصف بها فتصبح E‏ 
. 3 
قبیل الأساطير فنقول إنها تفسير لآيات القران كما صنع ذلك بعض _ 


المتحمسين وبعض المخدوعين ببريق العلم التجريبي . 1 

والقرآن كتاب الله الذي أحكمت أياته ثم فصّلت من لد حكبم 
حبیر» فهو لا يخضع لأسلوتب حدیث ولا أسلوب فدیم › وإنماتفسره 
الحقائق والبراهين التي يحققها البحث العلمي المستند إلى الأصول 
الإسلامية › وقضايا العقول المستقيمة . 

والنظر في تفسير الأيات الكونية يجب أن يقصد أولا إلى تبسن ا 
هداية القرآن تبييناً علمياًء لا على أساس أن نجعل النظريات العلمية 
هي فير الأيات القرانية ومعانيها التي قصدها القران الكريم› ولكن ٠‏ 
عاي ساس أن القران الكريم 2 ا ت ی ب ١‏ 
يتسلحوا بالعلم والمعرفة بأوسع معانيهما e:‏ له الطاقة 
البشرية . 

والراسخون في العلم من المؤمنين تزيدهم النظريات العلمية في 


حقائق الكون وظواهر الطبيعة إيماناً بجلال الله وعظمة الخلاق العم 
A4‏ َ 


7 

1 1 
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ك قرۇوافي ا قول خالق الوجود: تارك الذي بیو 
املك وُو عَلّى كَل شي ۽ قير وقوله: اول يفكرُوا في 
| شي ما حل الله آلسملوات والأزض وما بينهما ر بالحیٌ وجل 
مى 4ء وقوله : الذي اجس کل شي ۽ ل ا ل اسان 
ن طب م جََل صله مِنْ سال من ما مين وإذا احتملت 
ضية خلق الإنسان من طين الجدل والتأويل فإن قضية جعل الأنسال 
اب من سلالة من ماء مهين» لا يختلف فيها ملحد مع مؤمن ولا 
| درو بني مع أدمي» لأنها أكبر وأدخل في الصدق الواقعي من أضخم 
| نضاياهم التجريبية التي يؤمنون بهاء بل هي أصدق في نظر التجربة 
ا المتكررة التي لم تشذ عنها المرة الواحدة في ملايين الملايين من 
السنين من أي قضية تدخحل تحت البداهة المسلمة. 
والقرآن الحكيم _ دستور الإسلام - هو الكتاب الذي أنزل على 
| النبي الأمي يوجه العقل الإنساني بكل ما منحه الله من قوة وجبروت 
| إلى النظر في ملكوت الله ليكشف حقائق الكون ويرفع الحجب عن 
رار وة اناه في الأنفس وفي الآفاق» وكلما عظم شأن الكون 
| عظم في نظر المؤمنين جلال المكوّن الخلاق العظيم وانفتحت مغاليق 
| الإيمان الراسخ أمام العقلاء ا ولم ينظروا في لکوت 
السراف والأزْض, ا ص شيْء) قل آنظرُوا مَاذّا في 
اسنات وَالأَرْض 4 الله الي رفع آلسمَلواتِ غير عَمَڊٍ 
| رونا ۳ آستؤی على عرش وخر ا لمر ل يجري لجل 
| سم رار ل انت ي للم , ناقا ربكم ر وون ور الى 
مد الاش وَل فيها رواسيٰ وأنهارا وَمِنْ کل آلثْمَرَّاتِ جل فيها 
)١(‏ أول سورة الملك. 


| (1) سورة الروم : الاية (۸). 
(۳) سورة السجدة: الأيتان (۷» ۸) . 


.)٠١١(ةيالا سورة يونس:‎ )٤( 
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زوين انين يشي اليل النهارَ إن في دَلِكَ لَاياتِ و قوم كرون و فا 
الأزضِ قطع متَجَاورات وجنات من ل أغناب وَرَرع ونخیل صنو ان 5 و ٠‏ 
صنوانِ سى بِماء واج ونقصل بعْضَهًا على بض في الال إ ااي ا 
ذلك لآیات ب قوم يعْقَلونٌ 4( . | 
وإذا كان هذا شأن القران في ايات الله الكونية وتوجيه اتر 
إليهاء فلن يضيق ذرعاً بكشف علمي يصل السماء بالأرض»› لوقدا ا 1 
لذلك أن يكون» بله للسعي لكشف عن حقيقة بعض الكواكب ومعرفة  ١‏ 
عمارها وما فيها من ألوان الحياة والخلق والأشياءء وحسبنا هذا لكتاا 
الكريم وديننا القويم› وسلامة عقيدتناء ولا يجمل بنا أن نتطلب من 
القران شرح نظريات العلم والتحدث في تركيب الأشياء» وبيان جزئياتها 
وأشكالها وما يطراً عليها من تغير كيماوي أو طبيعي كما تتحدث کتبا . 
الطبيعة والكيمياء والفلك وطبقات الأرض. لأن القران كتاب عقيدة 
وهداية» وعبر وتهذيب للنفوس» وتوجيه للعقول» وتطهير للأرواح 1 
والقلوب» فإذا عرض لشيء من الآيات الكونية - وكثر ما عرض لها 
فإنما يعرض لها باعتبارها مصدر هداية إلى عظمة الكون لنصل على ٠‏ 
ضوئها إلى تعظيم الله خحالق الكون» وما فيه من ايات وأسرار» لنستفيد 
بما فيها من منافع خلقها الله لأجلنا في ديننا ودنيانا. 


7 
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.)٤ ›۲( سورة الرعد: الآيات‎ )١( 
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من غاذج‌النفسير 
( رة اب ) 


سورة الحج هي السورة الثانية والعشرون في ترتيب المصحف 
الشريف» وقد بدأ الله تعالى هذه السورة الكريمة بنداء عام لأبناء 
الإنسانية أينما كانوا وكيما كانوا آمرأً لهم أن يتقوا ربهم معتصمين 
| بعاصم الإيمان حذرأ من أهوال القيامة» ثم أتبع ذلك النداء بوصف 
| الفيامة وأهوالها التي تذهل المراضع عن رُضعها وتلقي حمل الحوامل 
| من بطونها وتذهب بالباب ذوي النهى والجلد حتى تتفلت منهم عقل 
| الأعصاب وتنحل روابطها فيحسبهم من يراهم من شدة ما عاينوا من 
| المفظعات الفاجعات سکاری یتهافتون وما هم بسکاری ولکن عذاب الله 
شدید: لیا أب آلناس آتقوا ربک إن رَلْرَلة الساءة سَيْءُ عَظيم َم 
A NEE IEE‏ 
| وتر الاس سکارّی وما هُم سارى وَلَِنٌ عَذَابَ الله شَدِيدٌ4<٠.‏ 

والذين تمرسوا بأسلوب القران» بكثرة ترداد النظر فيه وإدمان 
| التفقه في أسراره» يدركون سر التعبير عن يوم القيامة وما يقع فيه من 
أهوال مذهلات للعقول بكلمة «الساعة» الدالة على تقليل الزمن حتى 
| لكأنه لحظة تضيق أن يقع فيها شيء ومع ذلك فقد جعلها الله العلي 
| القدير ظرفاً يحوي بين جنباته هذه الأهوال بأحداثها التي أجملت إجمالا 
أ في التصوير يغني ذوي الألباب عن كل تفصيل. وهذالون من إعجاز 
| القرآن في التعبير بالكلمة المفردة المصورة ذائع في رياضه اليانعة. 


(۱) آول سورة الحج . 


YAY 


البعث في أسلوب القران 

ثم تابعت الآيات الييّنات متحدثة عن البعث في هذا اليم 
الموصوف مستدلة على إمكان وقوعه بما تقر به العقول السليمة: با | 
ها آلناس إن في راهن الث انا إنا اناكم مر رابا “ثم من نطفة 5 
ن ن فة م من َة فة وير محلة لين لم دقر ني E:‏ 


الأرحام ما مء إلى أجل مُسمى تم نخرجكم طفلا ثم إتبلغو 8 ۰ 
رینم من وی ینم من برد لی ذل لمر كیاد غلم ن بغ 

وهذا استدلال قطعي لا تعوزه أقيسة المناطقة تق ا 
المتفلسفين» لأنه قائم على مقدمات صادقة تؤمن بها الفطر النقية» 
فالذي خلق الإنسان خلقاً بعد خلق وصوره طورا بعد طور» بدا خلقه 
ترابا» ثم نطفةء ثم علقة» ثم مضغةء ثم جنينا يتحرك في قرار مكين. 
ثم أخحرجه طفل يتنسم أنسام الحياةء ثم سواه شاباً سوياًء ورباه حتى 
جعله شخصاً قوياًء يعمُر منه من يعمّر حتى يبلغ أرذل العمر فيرتد عقا ١‏ 
وتصوراته وعواطفه ومشاعره إلى خلق الطفولية» ويجهل بعد علم 
ويضعف بعد قوة» تقول الآية الكريمة مخاطبة الإنسان في عموم | 
أفراده : : 

من كانت هذه قدرته فى نشأتك الأولى وخلقك وأطوار حياتك | 
المشاهدة لك لا يعجزه إحياؤك بعد موتك وإعادتك بعد فنائك ليوفيك 
جزاء عملك» فهو القادر على كل شيء وهو الخلاق العظيم . 

وقد تكرر هذا اللون الاستدلالي على البعث في القرآن الكريم | 
بصور مختلفة في الإجمال والتفصيل ليقيم الله الحجة على أهل الإلحاد | 
المعاندين وليوثق عري الإيمان في قلوب المؤمنين» وقد جاء في تير | 


.)٥( سورة الحج: الأية‎ )١( 
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جل رائع من سورة يس : : اوم ير آلإنسان ن خلقناه من نطفة فَإدًا 
| مو ڪيم مي وضرب امتا ويي حل قال من يي العام وهي 
| رهيم قل يُځييها الي اناما اول مره وهو كل خلق عَلِيم 7 وجاء 
اني سورة ل وهي في رتيب عاقىة لسورة ا : چو ولقذ 
لقا الإسَانَ ِن سالَة من طين ٿم جاه فة في قرا مين ت 
حلفا النطفة عاف قافا العلفة مسعة قافا المضغة عطاتا سوا 
العام لحا حا ثم اانه خلا حر ارك الله اخسن آلخالقينَ م إن 
| د ذلك لَميتون تم اكم يوم الْقيامة تبعثون4<٠.‏ 

وسورة الحج تتبع هذا الاستدلال بلون اخحر من الاستدلال 
| العلمي ليكون لكل ذي نظر من الأنظار المختلفة في العلوم والمعارف 
الإنسانية حظه من طرائق الاستدلال القرانيء أداء لحق عموم الرسالة 
ا وخلودها بعموم خلود البشري وتر اأ هَامِدَة فإذا ا 
| لها آلْمَاءَ َرَت وَرَبت وأنتَت من كل روج بهیج 4" فهمود 
| الأرض بيبسها وإقفارها من النبات بمنزلة الموت للأحياءء واهتزازها 
بتحرك موادها وتفاعلها وربوها بانتفاخ قشرتها إذا أنزل الله عليها الماء 
| بمنزلة الحياة تسري في الموات فيشرق ويتبلج بالبهجة وجمال المنظر» 
| وفي تعبير القرآن الكريم عن الحالة الأولى بالهمود وعن الحالة الثانية 
| بالاهتزاز والبربوء إعجاز لا يعرفه كلام البشر» لأنه واقع في اللفظة 
المفردة تحمل صورة كاملة لو أريد التعبير عنها في أسلوب بشري 
أ لتطلبت جملا متعددة» وهذا باب يكثر في القران الكريم ويمتاز به» 
وهو حارج عن الإإعجاز الأسلوبي الذي اعتبره البلاغيون ودندنوا حولهء 
| وفي المقابلة بين الهمود والاهتزاز ضرب من اللطف الفني في إطار 
| التعبير. 

.)۷۹  ۷۷( سورة یس: الآیات‎ )١( 
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٠‏ (۳) خاتمة آية الحج السابقة. 
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ولما استوى الاستدلالء بشقيه التطوري في خلق الإنسان وي 
خحلق النبات» بمالا يدع ا للتوقف في قبول النتيجة جاءت تلك 
النتيجة في صراحة ظافرة کأمر حتمي » لا يسع العقول السلمية من 

العناد إنكاره بعد استقامة المقدمات ووضوخها: ذلك بان i‏ م 


ع ورو 


احق وَأنةُ پحيي آموي أنه على کل شيء قَدِير وان السّاعةَ ا 
لا ريب فيها أن الله : يبعَٿ من في آلْقبوري()» والإشارة التي بداكا 
بها هذه النتيجة الحتمية تعود إلى ما تقدم من أطوار الخلق في احيرا 
ر والنبات» وكأن الآيات تقول: كان الأمر على وصفنا من الأطوار 

فى الخلق لأن الله تعالى الذي أحدث بقدرته هذه الأطوار هووحده 
الحق الثابت وجوده فلا يتغير لأن وجوده بذاته لذاته ولا يكون وجود 
لخیره إلا مدا من وجوده وفيض جوده وتسخیره» ولما کان 
هذا الأصل في الإيمان بوجود الله هو الدعامة الأولى في المقصود من 
براهین القران الكريم عه في الذكر بما يتبعه في الوجود» وهو حخلى 
الحياة ذ ا بطبعه أو بفقد الحياة بعد ظهورها فيه» وهذا هوقولة 
تعالی ا یحیی یحیی آلموتی 4 ثم عقب ذلك بتعميم قهر القدرة الإلهية : 
بيان ان جح الأشياء تور ة بها وفي قبضتها وذلك هوقوله جل 
شأنه: : چوأنۀ على کل د شىء قدير# ثم ختمت ايات النتيجة بتحقيق 
ما ارتاب فيه الجاهلون من الملاحدة والمعاندين بتأكيد أن ساعة الإحياء 
الثاني آتية لا ريب فيها يبعث الموتى من قبورهم أحياء كأكمل ما تكون 
الحياة ليلقى كل عامل جزاء عمله في دار لا يلحقها الدثور والفناء. 


البعث ف ي اسا المتحلمبن 


FUN‏ أموراً حمسة. 


.)۷ »1( سورة الحج: الآيتان‎ )١( 
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أحدها: قوله: إذلِك بان الله هو آلحى4 والحق الموجود 
الثابت» فكأنه سبحانه بين أن هذه الوجوه دالة على وجود الصانع»› 
وحاصلها راجع إلى أن حدوث هذه الأغراض المتنافية وتواردها على 
الأجسام يدل على وجود الصانع . 
وٹانیها: قوله تعالی : ونه بحُي آَلْمَوْتی) فهذا تنبیه علی أنه 
_ لمالم يستبعد من الإله إيجاد هذه الأشياء فكيف يستبعد منه إعادة 
الأموات . 
وئالثها: قوله: أنه على کل شنء قدير يعني أن الذي يصح 
اه | بجاد هة الأشعا ا ل لد وان كر ن واج رتاف لد ات ال 
| ومن كان كذلك کان قادرا على جميع الممکنات ومن كان كذلك فإنه 
لا بد وأن يكون قادرا على الإعادة. 
ق . ورابعها: قوله: َوَن آلسَاعَةَ آيية لا رَيْبَ فيها وان الله يْعَتْ من 
| في آلقَبُور4 والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة في نفسها 
| ممكنة وأنه سبحانه وتعالى قادر على الممكنات وجب القطع بكونه قادرا 
على الإعادة في نفسهاء وإذا ثبت الإمكان والصادق أخبر عن وقوعه 
| فلا بد من القطع بوقوعه. 
واعلم أن تحرير هذه الدلالة على الوجه النظري أن يقال: الإعادة 

في نفسها ممكنة» والصادق أخبر عن وقوعها فلا بد من القطع 
بوقوعها . 
٠‏ أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة 
| لتلك الصفات التى كانت قائمة بها حال كونها حية عاقلة» والبارىء 
خا عا كل العا رات قاد عا ك :ورات الم رداك 
يقتضي القطع بإمكان الإعادة لما قلنا أن تلك الأجسام بعد تفرقها قابلة 

لتلك الصفات» لأنها لولم تكن قابلة لها في وقت لما كانت لها في 
شيء من الأوقات» لأن الأمور الذاتية لا تزول ولولم تكن قابلة لها في 


۲4۱ 


شيء من الأوقات لما كانت حية عاقلة في شيء من الأوقاتء 6 : 
كانت حية عاقلة فوجب أن تكون قابلة أبداً لهذه الصفات . e‏ 
وأما أن aS E E‏ الممكن فلأنه ب 
بکل ا فیکون عالماً بأجزاء كل واحد من المكلفين عل 
التعيين»› وقادرا على كل الممكنات فيكون قادرا على إيجاد تلك _ 
الصفات في تلك الذوات» فثبت أن الإعادة في نفسها ممكنة وأن ٠‏ 
سبحانه يمکنه تحصيل ذلك الممكن» فشت أن لإعادة مىكنةفي  ٤‏ 
نفسهاء فإذا أخبر الصادق عن وقوعها فلا بد من القطع بوقوعها. e.‏ 


فإن قيل : فأي منفعة لذكر مراتب خلقة الحيوانات وخلقة الات 0 
في هذه الدلالة؟ قلنا: إنها تدل على أنه سبحانه قادرعلى ك ١‏ 
الممكنات» وعالم بكل المعلومات» ومتى صح ذلك فقد صح كون ٠‏ 
الإإعادة ممكنة» فإن الخصم لا ينكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد | i‏ 
هذين الأصلين» ولذلك فإن الله تعالى حيث آقام الدلالة على البعث في i‏ 
کتابه دکر معه کونه قادرا عالما كقوله : قل بحبيها الْذِي شاا أ ۳ 
مرةٍ رة وهو بل خلق علیم) فقوله : قل ييا الذي اَنشَاَمَا) با 
للقدرة» وقوله : وهو بکل خلق عَليم# بيان للعلم» اه كلام الرازي. ٠ ٠‏ 
وإنما سقناه على طوله لأمور: 

أولها: أن موضوع البعث والمعاد - وقد عرضنا له استطرادا 
لفكرة السورة الإجمالية - من الموضوعات الدينية التي تتعلق بأصل 
عقيدة الإيمان الصحيح › وهو بمعرض التشكيك من ملاحدة أغمار 
المشقفين بالثقافات المعاصرة غير الإسلامية الذين لم يعرفوا فيما عرفوا 
من قضايا الدين ومبادىء الإسلام إن كانوا قد عرفوا منها شيا - إلا 
صورة شائهة محرفة . ۱ 

وموضوع البعث واماد تتفاوت في الإيمآن به وطرائق ادك ا 
العقول» والطريق الذي سلكه الإمام الرازي على ضوء تفسيره للاآية |٠‏ 


4۲ 


| الكريمة طريق علمي يقوم على دعائم العقل» بألفاظ اصطلاحة 
لا يدركها إلا طوائف مخصوصة من أهل العلم والمعرفة. 
ثانيها: أننا عرضنا لطريق استدلال القران الكريم فوجدناه يسوق 

هذه المعاني الدقيقة الاصطلاحية المنطقية التي يعتمد عليها المتكلمون 
| -والإمام الرازي أحد طلائعهم - في صورة تثير الوجدان وتوقظ 
| المشاعر النفسية» وتدفع بالعقول إلى النظر دون ارتباط بهذه 
| الاصطلاحات اللفظية والمعنوية التي لا يعرفها اليوم إلا القليل والذين 
| بعرفونها لا يقفون معها في تفکیرهم . 
فطريق القران الكريم في الاستدلال وتوجيه العقول والمشاعر 
۰ لإدراك أعمق الحقائق أيسر وأشمل وأقوم» ونحن لا نقصد إلى شيء 
أ من الموازنةء فإنه من البداهة بمكان ألا محل لموازنة بين أسلوب 
القران الحكيم وطرائقه وآي أسلوب آخر,» ولكنا نقصد إلى توجيه 
| الناظرين في القرآن الكريم والداعين إلى نشر قضاياه ومبادئه إلى أن 
| يعملوا على إشاعة الأسلوب القرآني وتقريبه بما يرفع الحجب 
| الاصطلاحية عن وجهه الجميل حتى لا تغضرق معانيه في خضم 
| الاصطلاحات الموضوعية في عصور تاريخية» كانت لها بها ألف 
| مأنوس» وكانت لها دواعيها الخاصة في العصور التي نهدت بين 
| جنباتها. 

وهذه دعوة ننادي بها للعمل على إقامة صرح العلوم الإسلامية» 

ولا سيما علم التوحيد ودراسته العامة في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا 
| على دعائم الأسلوب القرآني الحكيم» ولا ننرى حرجا من الإبقاء على 
| هذه الطرائق الاصطلاحية في الدراسات التخصصية. 

ثالثها: أنني أحب فيما أكتب من أفكار في محيط المسائل 

| الدينيةء وخحاصة ما يتصل منها بالقرآن المبين لتتشر على الاس أن 
اتابن بأفكار أئمتنا من أعلام الإسلام» فهم الذين سبقونا بالإيمان 


Y4 


والعلم والفضل ومهدوا لنا طرائق البحث واقتحموا غمرات المعارف. ٠‏ 
فأفاض الله عليهم من فضل جوده ما جعلهم أعلام الهداية فى الأرز ٠٠٠‏ 


وقد هدتني تجاربي في البحث إلى أن الله تعالى جمع في 0 
أفكار هؤلاء الأئمة وتراثهم العلمي الموروث كثيرا ي قلون 
المفكرين في دائرة الإإسلام ومعارفه مما ظنوه مبتکراً > غی ا 
هذه الأفكار منشورة في خضم ما خلفوا من اثار في المكتبة الإسلامية ‏ 


ا E‏ ا 
1 کر ١‏ کہ چ م کے کے 1 
پک r‏ 
“a ۴ 1 & CC a‏ 


ب س 1 


فعلى الذين يريدون آن ينهضوا بالبحث العلمي في ظل الأصول ‏ 


الإسلامية أن يقرؤا ويطلعوا ويدمنوا التفتيش في اثار المتقدمين فيما 
يقصدون إليه من تفكير» فهؤلاء الباحثون هنا وهناك الذين يزعمون 
لأنفسهم قدرة على الابتكار في التفكير الإسلامي عليهم أن يروضوا 
أنفسهم على تحمل مشقة البحث وعناء الاطلاع قبل أن يخرجوا على 
الناس بما يخرجون به من رأي» وسيجدون أنهم مسبوقون بما قالوا وما 
ارتأواء وإن في الكثير مما قيل من أفكار السلف خير من جديد هؤلاء. 
ولسنا نقصد بهذا إلى أن نجمد أفكار المفكرين» أو نحجرعلى 
العقول» أو نزعم حبس زف على جبل من الناس» أو عصر من 
الأعصر»ء أو جماعة من الجماعات. أو فرد من بني الإنسان» لا نقصد 
إلى شيء من ذلك لأن الفكر اللإنساني ينبوع يستمد فيضه من محيط 
كلمات الله التي لا تنفدء فلا نستطيع أن نغمط العقول حقها في الخلق 
والابتكار ولكنا نقصد إلى نهنهة الغرور عند مراهقي الباحثين» عساهم 
أن يعتصموا بحبل التواضع» ويعرفوا للمتقدمين من أسلافنا حقهم عن 
إيمان وبصيرة» ثم هم في حل وراء ذلك أن يطلقوا لعقولهم الأعنة. 
وقد يقع الحافر على الحافر - كما يقول أهل الأدب _ فيكون للأول 
فضل السبق» ويكون للآخر فضل الكشف وكلاهما صاحب فكر ونظر. 
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في تصوير القران 
هذا» وتمضى السورة الكريمة في وصف نمادج من اهل العناد 
| والجهالة اا الذين يجحدون الحق بأوا واستکبارا في الأرض» 
| أ رضعفاً E‏ في تصاغر الأذلاء أمام المطامم والشهوات› يجادلون 
_ في أيات الله بغير علم تهدي إليه الفطر السلميةء ولا معرفة مكتسبة تنير 
| لهم الطريق» ولا إيمان بوحي يرشدهم لأهدى سبيل» هؤلاء عاقبتهم 
في الدنيا الخزي والخذلان» ومالهم في الآخرة عذاب الحريق بسبب 
| ما قدمت أيديهم من العناد والضلال والإضلال. 


| ثم ذكرت السورة الكريمة لهؤلاء الجهلاء الجاحدين قرناء أخابث 
| ماکرین یظهرون غیر ما ییطنون» يقفون من الحياة في طرفهاء 
| لا يستمكنون استعدادا للفرار ساعة يجد الجد ويدعو الحق أهله إلى 
| الفداء والبذل في سبيل إعلاء كلمته» ودحض كلمة الباطل» فإن غنموا 
| من سقط المتاع شيئاً وهم على حرف الحياة كشاردة الغنم تضاحكوا ملء 
| أشداقهم اطمفناناً إ إلى ما أصابوا فھم کما وصفهم الله تعالى : والُذِين 
يرَبَصونَ بكم فلن کان كم فح من الله قالوا ألم نكن مَعْكمْي» db‏ 
| صفرت أيديهم من لعاعات الدنيا ومطاعم البهم واهتزت الأرض من 
| تحتهم› ومادت بهم مستقراتهم ارتدوا على أعقاب م ناكصين يقولون 
_ لإخوانهم الذين كفروا: ألم E TRON‏ 
بيد آنهم من تهانفهم : ولو يُجدُون مَلْجَاً أو مَعْرّات را راا 
aE‏ 

| هذا هو القصص الحق: وَين الاس مَنْ يُجَاولُ في الله بعْيْرٍ 
لم و دی ول تاب مر اني عِطفه ليل عَنْ سيل الله لَه في 
آلدنيّا خزیٰ ونذِيقه یوم الا عذابٌ آلحریق ذلك بما قَدّمَّت يداك ار 
الله ليس بظلام ال الاس لا غ ف 


۲40 


= 


”ت ل 


أَصَابَهُ حير آطْمَأَنْ به هَن أصابتة فتنة آنقَلَبَ عَلَّى وَجهه خير ال 3 
رة َلك هو الْحْسْرَانُ ان04٠‏ » ومن عجائب الموافقات -إزر ‏ 
ee‏ مايروى أن أئمة المفسرين يذكرون مشلا لهذه النلماذج 
الملحدة: النضر بن الحارث» فيقولون: إنها نزلت في شأنه» تصف ‏ 

حاله وموقفه من دعوة الحق وهو رجل تقول الرواية التاريخية إنه كان 
ممن رحل إلى بلاد فارس وأخذ من أساطير مجوسيتهاء وعاد إلى بلده 
يتشادق بها متعالما على قومه» فما أشبه ملاحدة اليوم بملاحدة الأمس فا 
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م‎ 
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ولما عرضت السورة بعد ذلك إلى ذكر حال المؤمنين وما أعده 
الله لهم من الجزاء الأبدي إجمالإ وبينت حال من يتردد في نص 
الحق» وأن إنطواءه على الكيد للحق وأهله لا يذهب غيظه» لأن 
نصرهم آتِ لا شك فيه» فليقتله الكمد والغيظء وأشارت إلى طرائف 
أهل الملل بأوصافهم وأن الفصل بينهم يوم القيامة بقبول المؤمنين ٠‏ 
وإعزازهم وخذلان الكافرين وإذلالهم من شأن الله تعالى الذي شهد 
أفعالهم وأحصاها عليهم عادت إلى ما بدأت به من الاستدلال على 
عموم القدرة لإلهية غير أن الاستدلال هنا أحذ لوناً جديداء فيا 
استدلال بتسخير الخلق سک وسفلهم لقهر القدرة الإلهبة. 
ولم تر ا الله يسجد له مَنْ في آلسملوات وَمَن في اض زالشس | 
والقمر والنجومُ وَالْجبَال وَاَلْسَجَرُ وَآلدُوَابُ وکژیر ِن آلناس, وکٹیر حق | 
عليه آلْعَذَابُ ومن هن آله فما له من مکرم إن الله بعل ما ء04 . 


س ٠‏ کے ۶ 


وهنا وقفة للتأمل في أسلوب القرآن نلمحه في الفصل بين السجد 


.)١١۸( سورة الحج : الآيات‎ )١( 
.)۱۸( سورة الحج: الأية‎ )۲( 
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من الكائنات في عوالم الآفاق وغيرها وبين الساجدين من الناس» 
فسجود غير الأناسي عام شامل» لأنه سجود تسخير وتذليل لقهر القدرة 
الإلهية لا بخرج عنه شىء من الأشياء» وسجود العقلاء من الناس خاص 
لا يقع إلا من المؤمنين» لأنه سجود استجابة للتكليف بالطاعة» فعم 
٤‏ في الأول وخص في الثاني » فلله ما أبدع هذا الكتاب الحكيم وما 
أروعه لووجد من أهله ربانیین يفقهون حکمته ویقومون بنشرها في 
_ الناس هداية ورحمة لأولي الألباب. 


الصراع بين الحق والباطل 
في تصوير القران 

ثم تابعت السورة الأيات في تصوير الصراع بين الحق والباطل 
وأهلهما وفي تبيين جزاء المستكبرين على قبول الحق بلون تصويري 
مفظع يوثب القلوب من مقازهاء ويذيب الأكباد في منازلها «هَذانِ 
صان آختصمُوا في رهم الزن كَمْرُوا فُطمَٺ لَهُمْ بياب مِن نار 
صب ِن وي رُووسِهمُ اجيم بضر پو ما في بُطونهم والجلو لجو وه 
مقایع من حډید 5 من غم عدوا فيا وذوقوا 
عاب ا 

وعلى الذين يقشعر جلودهم من هول هذا العذاب يستعظمونه في 
صورته التي صوره بها القران في كل موضع جاء فيه - وإنه لعظيم _ 
أن يتيحوا لعقولهم لحظات من الانطلاق فوق مستوى العواطف المائعة 
ويضعوا أمام أعينهم صورة هؤلاء المعاندين للحق المخاصمين لأهله 
الواقفين له ولهم بالمرصادء يبغونه الغوائل» ويسيمونهم من سوء العذاب 
ألواناًء يكفرون بالله وقد خلقهم أطواراً ویجحدون نعمته وهم يتقلبہون 
فيها» ويتخذون من آحط الغرائز مراكب لأهوائهم» لايرعوون ولا 


.)۲۲٠۱۹( سورة الحج: الآیات‎ )١( 
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عن الفجور» أهدروا إنسانيتهم بفقدانهم خصائصها فلم يكونرا ٠‏ 


مستحقين لتكرمتهاء وكانوا في ميزان الإنصاف أحقاء بهذا العذان 


الخغليظ» يخلدون فيه جزاء وفاقا» ما داموا لم يفيشوا إلى ظل من التوية. 
والإنابة ولم يكشفوا عن عقولهم وأفئدتهم ران الجحود والبغي والضلال 
المبين» وفي كل سطر من كتاب تاريخ البشرية -منذ كانت» وكانت 
معها هداية الله بوحيها إلى أبنائها على الس آنبیائه ورسله ویبینها ب 
الصالحون من عباده» ومنذ كان فيها قابيل وهابيل - شاهد صدق على 
تحقيق عدل الله تعالى في شرعة هذا الجزاء المكافىء لجرم أولئك 


وحسبك ما تقراً في تاريخ غلاظ الرقاب من خراف بني إسرائيل 
وقتلهم الأنبياء والصالحين المصلحين من قومهم الذين يأمرونهم بالقسط 
من أحبارهم ورهبانهم» بغضا للحق الذي يدعونهم إليه» وكفرا به وقد 
علموا أنه الحق من ربهم» وحسبك أن تقرأً بعد هذا الصحائف السود 
لتاریخ محاکم التفتيش للقضاء على الإسلام والمسلمين فى الفردوس 
المفقودء وبخسك غا أن تقرأً تاريخ غارات البرابرة ا يلاد 
الإسلام وعاصمة الخلافة الإسلاميةء وما سفكوا من دماء وهتكوا من 
محارم» وحسبك أن تقرأً وقائع الحروب الصليبية وما جرى فيها من 
أحداث تنادي بأن 2 الصليبيين فقدوا بما ران على قلوبهم من 
أحقاد خبيثة كل معنى إنساني » وحسبك في هذا العصر أن تقر شيئاً عن 
كوارث الغاصبين فى الشرق› وماسي التفرقة العنصرية في النشنرف 
والخرب» وافاء ا الإسلام في ظل الشيوعية الملحدة» مما تنخلع 
لهوله الأفغدة وتتفتت الأكباد. أفيكون من العدل أن يستوي هؤلاء في 
الجزاء مع من يؤمن بالله وكتبه ورسله» ويهفو بالمعصية ثم يرجح 


4۸ 


إلى ربه بالتوبة والندم؟ فما أعدل جزاء الله وما أحكم تقديره» وهو 
الحكيم الخبير. 
وللقرأن الكريم طريقة في أسلوبه تعتمد على تلوين الخطاب 
وتلوين الأحداث وتلوين الأخبار» وتلوين الشخوص والمعالمء لتتلقاه 
العقول السليمة يقظة متدبرة وتتلقاه القلوب وجله راجية» فتراه يردف 
الترهيب بالترغيب» والوعد بالوعيد» تسكيناً لنفوس المؤمنين» ليطمئنوا 
إلى رضاء الله ورحمته» وإزعاجاً للملاحدة المعاندين ليشوبوا إلى 
عقولهم فيطرقوا أبواب النظر اتقاء عذّاب الله وسخطه» فهو إذ يذكر 
المعاندين يتبعه بذكر جزاء المتقين» وترى بين الأسلوبين» أسلوب 
اله ال وأسلوب الوعد والترغيب» ما بين الجزاءين» فذاك 
اتلوت مجلجل مزعج يخلع او وهذا کک هادیء و 
الإيمان يسري في قلوب المؤمنين 3 ن الله بذجل ال اوا ا 
| الصًالحات جنات تجري مِنْ يها آلأنْهارُ بحلونَّفيهاِن سارن د ذهب 
ولوا ولباسهم فيها حرير هدوا ا آلطيْب فر القولر وهلوا ى 
صراط آلحميد4. 


الصد عن سبیل الله 

ثم أخذت السورة الكريمة في بيان ديدن المعاندين من أهل 
الزيغ والإلحاد في إقامة العقبات على طريق الحق وأهله» ليصدوا عن 
| سبيل الله وحصت الآيات بالذكر الركن الجماعي من أركان الإسلام الذي 
| سميت السورة باسمه وهو الحج إلى بيت الله الحرام» رمز الوحدة 
الإسلامية المقدسة بين أمة الإسلام في شتی أقطارهم»› فهو قبلتهم 
| الموحدة في صلاتهم أينما كانواء احلا من أرض الله » لتتوحد 
| قلوبهم وأهدافهم وامالهم بعد توحد اتجاههم في أعظم ركن يتمحض 


.)۲٤ »۲۳( الحج: الاآیتان‎ )١( | 
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فيه يه ذل العبوديكة لجلال ا وهو الصلاة عماد ا قد نر ی 

تلب وجه في لسم ونك قبل ترصام ٣ EERE‏ 
ل لرام وَحَيْتُ ما كنم ولوا جومم شَطْرةٌ04٠.‏ | 

والحج عبادة فيها امتحان لإخلاص العبودية لله بالتسليم لأحكامه 
والمسارعة إلى أداء ما تعلو حكمته على متناول العقول من العبادات أ 
وهو أيضا عبادة فيها امتحان لإخلاص الفرد للجماعة وامتزاجه فیھا حت 
كانه عرق ينبض بدمها في جسمه» يحس بإحساسها ویشعر بشعورهاء , 
لا يخالف عليها ولا تخالف عليهء وهاتان الحكمتان هما سر شريعة 
الحج في الإسلام باعتباره ركنا عبادياً واجتماعياً من أركان هذا الدين 
القويم ولا يتم نسكه للمؤمن إلا إذا أخذ بحظه من كليهما. يسارع 
بالامتثال لما ثبت تشريعه من مناسکه دون توقف أو تساؤل لم 
هذا؟ ويتعاون مع إخوته المؤمنين» يشد آأزرهم ويشدون آزره» يعرف 
عنهم ويعرفون عنه» ويأخذ منهم ویعطيهم» حتی كأنهم أعضاء جسم 
واحد یحیا بروح واحد. 

ومن هنا كان الصد عن البيت الحرام بالوقوف في وجه قاصديه 
من المؤمنين» ووضع العقبات في سبيل: اجتماع المسلمين حوله عظيمة 
من العظائم الإلحادية التي جعلها الله قرينة الكفر به» وسببا في 
استحقاق عذابه المقيم وسخطه الدائم» ومثلا مجسما لأبشع صور 
الصد عن سبيل الله . 

ذلك أن البيت الحنرام هو بيت الله الأخحص الذي جعله لعامة 
المؤمنين وخاصتهم› يستوي فيه المقيم ا والطارىء قاصار 
لأداء نسكه والتعبد حوله. سواء أكان راعيا أو رعيةء أميرا أو مأموراء 
حاکماً أو محکوماء لتوثيق عرى الوحدة الإيمانية فيما بينه وبين إخوانه من 


.)٠٤٤( سورة البقرة: الأية‎ )١( 
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كافة المؤمنين» فالصد عنه فلم يجب دفعه بمقاتلة الصادين ومدافعتهم 
| حتى يفيئوا إلى أمر الله » وهذا في الصد العام» أي صد الجماعة 
للجماعةء أما الصد الفردي فحسابه على الله » ويدخل في دائرة الأمر 
| بالمعروف والنهي عن المنكر» فمن قوي عليه من جماعة المسلمين 
وجب عليه القيام به. روي الغزالي في الإحياء: أن المهدي _ الخليفة 
العباسي ‏ قدم مكة فلبث بها ما شاء الله ء فلما أخذ في الطواف نحى 
ناش عن, البیت فوب عبد الله بن مرزوقفلبه برداه): ثم هزه وقال 


له: انظر ماتصنع؟ من جعلك بهذا البيت أحق ممن أتاه من البعد 


| حتی إذا صار عنده حلت بینه وبینه وقد قال الله تعالی : «سواءٌ آلْعَاكفُ 
۰ نيه وآلباد) من جعل لك هذا؟ فنظر المهدي في وجهه» وكان يعرفه 
لأنه من مواليهم فقال: أعبد الله بن مرزوق؟ قال: نعم» فأخحذ فجيء به 
| إلى بغداد» فكره المهدي آن يعاقبه عقوبة يشنع بها عليه في العامة 

ر ع 
| سيء الخلق ليعقره الفرس» فلن الله تعالى له الفرس» ثم صيروه إلى 
بيت وأغلق عليه وأخذ المهدي المفتاح عندهء فإذا هوقد خرج بعد 
ات ال الان ماک البقلء فأوذن به المهدي» فقال له: من 


ما تخاف أن أقتلك؟ فرفع عبد الله رأسه إلبهيضحك وعويقول: 


| لوكنت تملك حياة أو موتاً! ! فما زال محبوسا حتى مات المهدي ثم 
| خلواعنه فرجع إلى مكة. 


| 


e >‏ کک e‏ سے سے 


و الجا ا ان ال ي لع اله رى أن هة 
الناس عن البيت الحرام وإخلاءه لطواف فرد من الأفراد» ولو كان ذلك 
الفرد هو الخليفة نفسه صد عن البيت 1 يلحقه الزجر الذي 
تضمنته الاية الكريمة: إن لَذِينَ کفرُوا کور عن سبیل آله 
المج لرام الذي جُعلناه ا سوا الْعّاكفٌ فيه وَآَلبَاد ومن پرڈ 


TN 


الفرد دي الذى ا خ المؤمن في في E‏ لأرقات» ار 
عبد الله بن وهب: سألت مالكاً عن قول الله تعالى : إسوآء آلعاحت ا 


اباد فقال لى مالك : سواء في السعة والأمن والحق. 


حار بة الصادين عن سبیل الله 


ولما کان الصد الجماعي عن الت الحرام مفسسدة من أعظم ا 
المفاسد وتعطياد لركن من أهم أركان الإسلام» وإقامة عقبات في سبيل ١‏ 


الدعوة إلى الله بالقوة ونصب ا جميع المؤمنين 
مقاومته وإزالته اين البيت لزواره وقصاده س الله تعال طریقی إزالة 


هذه المفسدة 2 ال قصاده من أداء وب ي 1 


افع عن ا اموا إن PEE‏ 


والتعبير بالفعل المضارع بصيغة المفاعلة في القراءة المشهورة أ 


لإشعار المؤمنين بقوة عدوهم وأنه ذو عدد وعدة» وهذا شأنه في متعارف 
أهل الحرب شأن المدافعة والمداولة الذي لا يطمع في دفعه من أول 
جولة» فلا ينبغى معه التواكل وإهمال الاستعداد بالعدد والعدة» وعلى 
هذا النحو في إ إيقاظ قوى المدافعة في جیوش المؤمنين جاءت الاية 
الكريمة: «وأعدّوا لهم ما استَطعتم من وة وإسناد المدافعة بصيغة 
المضارع الدالة على التجدد والاستمرار إلى الله تعالى تقدمة إلى 
المؤمنين ببشرى النصر والظفر بأعدائهم لتقوى روحهم ويشتد عزمهم› 
لأن الله تعالى وهو القوي القهار هو الذي يتولى الدفاع عن أوليائه 
المؤمنين» وهو الذي يقهر بهم أعداءهء من كل خحوان كفور» فالمفاعلة 


.)٠١( سورة الحج : الأية‎ )١( 
.)۳۸( سورة الحج : الآية‎ )۲( 
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| لست في الواقع الخارجي على بابها من إفادة المشاركة في أصل 
1 الدفع» تقال الله القاهر فرق عباده آن تقف قوة في الأرض أو في 
| السماء أمام قهره وغلبهء ولكنها جاءت في الآية بصيغتها للحكمة التي 
| ذكرناهاء فقول بعض المفسرين: إن (يدافع) بمعنى (يدفع) معناه نفي 
_المشاركة الواقعية في الخارج؛ وليس معناه استواء الفعلين في أداء 
| معنى واحد» فأيهما وقع التعبير به أدى معنى صاحبه» لأن القران 
| الكريم لا يستعمل كلمة بصيغة ويريد منها معنى صيغة أخرى دون أن 
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و لأصيغة المستعملة. 


ا 
سے ےه 


| كير فهي ا ا من أول وهاة e‏ الذين أوذوا 3 
يتمكنوا من رد الاعتداء علانية لتسكن قلوبهم إلى وعد الله تعالى انتظارا 
1 للاذن الصريح بالقتال في حينه عندما تكتمل أسبابه» فقد روي أن الأية 


رلت ست الموفين لها كثروا نة واذاهم الكفار» وهاجر من هاجر 


إلى أرض الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من 


المعتدين احتيالا وغدرأ؛ فنزلت الآية تعدهم وتبشرهم وتنهاهم أشد 
النهي عن الخدر والخيانة» وصيغة «إخوانِ كفور) الدالة على المبالغة 
في كثرة وقوع الكفر وشدته وعتو الكافرين للاشعار بأن الخيانة وکفران 
النعمة وجحود الحقى والتعالي عن البرهان استکبارا ET‏ دیدن 
الملحدين الكافرين» حتى لا يغتر مفتون بظاهر بعض أحوالهم فيما 


يزعمون لأنفسهم من استقامة السلوك» وقد فجروا على الله فهم على 
| خلقه أفجر» فلا أمان لمن لا إيمان له ولا استقامة لمن لم يستقم مع 
| ربه وخالقه. 


إعداد القرة لحماية الحق 
ثم س الله تعالى أتم بيان الطريقة التي ينصر بها أولياءه من 


ا ا ا ا ا ا 
|¡ المؤمنين من ین» حتی 


۴ 


ورضوا بالحياة الدنيا م الأخرة أن الله د عم بإنزال ا رهم 


س 0 مبينا في قو 9 الله ات عن ك 


الذي اروا ب من e‏ بغر ی E‏ أن ا الل Ess.‏ 
دفاع الله عن المؤمنين إنما هو إذنه لهم في قتال عدوهم ودفعه بسلاح 


واحتمال الأذى مده إقامتهم بمكة» وهي ثلاث عشرة سنةء قال بعضص 1 


السلف: هذه أول آية نزلت في الإذن بالقتال دفعاً للاعتداء. 


الإسلام قوة وسلام 

لا ضعف واستسلام 
وقد علل الله تعالى الإذن للمؤمنين بقتال عدوهم بأنهم ظلموا) 
فهم لا يقاتلون حباً في القتالء ولا تعطشا لسفك الدماء ولا بغياً على 
أحد» ولكنهم يقاتلون دفاعا عن أنفسهم» ورداً لاعتداء المعتدين؛ 
ومقاومة لظلم الظالمين» فالآية نص قاطع على أن الإسلام دين سلام 
ومسالمة» لا دين استسلام وتسليم فهو لا يخاف الحرب ولا يجبن 
عنها» فالحرب في حق لديه شريعة» بيد أنه لا يشعل ثقابها ابتداء» فإِذا 
أوقدها أعداؤه تقبلها منتتصراً للدفاع عن كيانه» ودفعاً لظلم الطغاة 
المتجبرين الذين يريدون العلو في الأرض والفساد في الخلق› 
يخادعون الأقوياء ويستبدون بالضعفاءء عندئذ يهيب الإسلام بأمته في 
صراحة لا تعرف اللف والدوران» ولا تتشدق بالسلام الزائف المزيف» 
ولا ينخدع بزخرف القول» ولكنه يطلب إلى جنده» وكل أمته جند 
الحق»ء أن کو أشداء و على الطغاة المستبدين وفافتلو 
المسرکن حن وَجْذتمُوهُمْ رخذوهُم وآخصروهم واقعدوا لهم کل 


4 


البطالة والكسل من القعدة أحلاس الزوايا الذين أثاقلوا إ FF‏ 


1 


E 


7 


0 * 
2 ّ 


۳ 


رصا إفإذا ف الذي كفرُوا فضربَِ ألرُقاب تی إذا 
ألخشُومُم فشدوا اراق ايلو يذ بهم الله یکم ويخزهم 
ینرک ليم شف صدور ممِنِين يذهب غيظ لوبهم 

ايها لين ا الوا الل ونم ّ ن الفا وليچ دوا یکم غلظة 

إواغلمور ا ن الله م م ألمتقِينَ Nk‏ اقتو حیٹ توم وأخرجُوحُم 
ِن سيت أخرَجُوكْ وَالفتنة اشد مِنَ القنل ٠4‏ واتومْ ّى ل 


کون فة وَيْكونَ آلدّبن لله“ ونما تفُم في الحرب فشرذ 
a £‏ ل 2 n‏ 


7 رو 
0 


١ 


ود۰4 


وهكذا نجد الإسلام ردوداً في السلم: :}9 يهاک الله ن الذِينَ 

م يفاتلوكم ي آلدين ولم یخرجوكم من دارم أن تروهم م وق سطوا 

هم إن الله يحب آلْمُفَيطينَّ )0ء كما وجدناء صريحاً قويا في 
الحرب» لا يخادع ولا يزيف» ولا يخون ولا يغدر. وما تخافن مِنْ 

| قوم جيانة فانبڏ إِليهِمْ على سَوَاءٍ إن الله لا يجب أاَلْحْايبْينَ 4( إن 


)١( |‏ سورة التوبة: الآية .)٥(‏ 

)١( |‏ سورة محمد: الاأية .)٤(‏ 

| (۳) سورة التوبة : الآيتان .)٠١ »٠٤(‏ 
)٤( |‏ سورة التوبة: الأية .)١۱١۳(‏ 

)٥( |‏ سورة البقرة: الأية (۱۹۱). 

)١( |‏ سورة البقرة: الأية (۱۹۳). 

| (۷) سورة الأنفال: الآية (0۷). 

| (۸) سورة التوبة: الآية .)١١(‏ 

| (4) سورة الممتحنة: الأية (۸) . 

)١٠١( |‏ سورة الأنفال: الأية (0۸). 


E 
1 . 
i 

: 


جنحوا ا فاجنح ا EL‏ ا الل ه()» دعا تم من الوفاء : 


والقوة» والرحمة والعدل. 
سنة اله في تصر المظلومين 
م الله تعالى آنه مسع المظلومين بنصره › ولو قل عددهم وکر 


عديد عدوهم» إذا استجاب المظلومون من أهل الإيمان لسنة الله 
1 

فأعدوا لمن ظلمهم واعتدی على حرق سلاحا مشل سلاحه» 

وواجهوه فوة موحدة» فقال : إن آلله على نصرهم ۾ لقدير4 وهذا وعك 


من الله تعالى لعباده المؤمنين» وقد صدق الله وعده» وأعز جنده» ونصر 
المؤمنين على قلتهم يوم أن واجهوا عدوهم أمة موحدة» لم تغخرقها 
الأهواء والشهوات» نصرهم في غزوة بدر» ونصرهم في فتح مكة» 
ونصرهم على الأحزاب في غزوة الخندق» ونصرهم على تكتلات 
الباطل في حنين» ونصرهم في حروب الردة» ونصرهم في الفتوحات 
على جحافل فارس والروم» فاستولوا على ممملكة الفرس» وطردوا 
الروم من الشام ومصرء وأعادوهما إلى حظيرة العروبة في ظل الإسلام» 
ونصرهم على جيوش التتار في عين جالوت» ونصرهم على تألبات 
الصليبيين في حطين» ونصرهم رأي أعيننا على تكتلات المعتدين علينا 
في معركة الحرية في بور سعيد. 

في كل هذه الانتصارات التي حفظها التاريخ واضحة المعالمء 
كان عدد المسلمين أقل بمراحل واسعة من عدد عدوهم › ر ع 
وسلاحهم ليست كعدة وسلاح عدوهم» ولكنهم انتصروا انتصاراً داوياء 
لأنهم واجهوا عدوهم مجتمعة ا مؤحدة قوتهم› فکانوا كما 
أمرهم الله أمة وأحدة وجيشاً واحداء يدافعون عن الحق»ء ويقاومون 
الفساد والظلم ويرفعون راية العدل. 


.)٦١( سورة الأنفال: الأية‎ )١( 


۳۰۹ 


وقد تكرر هذا الوعد الحق في القرآن الکریمء قال تعالی : لن 
روک ا إلا اذى إن يقاتلوكم يولوم الأَار تم ل ينصرُونًي» 
وقال ن : ولو قَاتلکم الذ كن روا للا الاأذبار ئه لا يجدون ا 
ولا ا وفحوى الخطاب واضح في أن النصر معقرد للأمة 
الإسلامية باعتبارها أمة واحدة تربطها وحدة الإيمان» يستنصرون الله 
فينصرهم بوحدتهم تحقيقاً لوعد الله تعالى : وكا حَمَا عَلينا صر 
المۇمنينْ). 


أقبح مظاهر الظلم 
ثم بين الله تعالى أن أقبح صور الظلم وأبشع مظاهره التي 
توجب على المظلومين أن ينهضوا موحدين في جهدودهم لقتال ظالمهيم 
من الطغاة المتجيرين» | إنما هو تشريد الآمنين وإخراجهم من ديارهم 
ظلماً وعدواناً دون ذنب جنوه» أو ام اجره سوي 2 بحرية 
ا ة وإيمانهم ا القهارء فقال: طالذِينْ أخرجوا من دارهم 
بعر خی إلا أن يلوا ربا الله ومعنى ذلك أن هؤلاء الظالمين 
الطغاة تجردوا من حقيقة إنسانيتهم» وعادوا غلاظ الأكباد قساة القلوب 
فاقدي الضمائر باعتدائهم على هؤلاء الآمنين» فأخرجوهم من ديارهم› 
وشردوهم عن أوطانهم» معرضين لشتى صنوف الالام تتعاورهم» هكذا 
بغي وعدوا بير جريرة سوى تمسكهم بحق الإيمان وقولهم : ربنا الله . 
التدافع ميزان الكون 
ثم ذكر الله تعالى أن إذنه للمظلومين في قتال الظالمين سنة من 
سننه الكونية التي أقام عليها دعائم العمران والاستقرار في الوجود كلهء 
في كل جيل وأمة وعصرء يدفع بسنة التدافع بين أهل الخير والصلاح 


.)١١١( سورة ال عمران: الآية‎ )١( 
.)۲۲( سورة الفح : الأية‎ )۲( 


وهل الشر والفساد شر الظالمين وفساد المفسدين: : وولا دَفْم آله 
آلناس بَعْصهُمْ عض , لهذم صَوَامِم وَبيَم وَصلوات وَمساجد يذ كر فيها س : 
آله ۾ یراچ أي : ولولا إذن الله تعالى للمظلومين في قتال الظالمين 
ومدافعتهم بالقوة لاستشرى الفساد في الأرض وانتهکت الحرمات 
وضاعت معالم الخير» بضراوة أهل الظلم والطغيان» فتهديم مواضع 
العبادة في الأمم والأجيال التي لعبادتها أصل إلهي» وتخريبهاء عنوان 
على أقبح صور الإفساد في الأرض» لأنه هتك لسياج الحرمات الفردية 
والجماعية في أقدس مقدساتها. 

وإذن الله تعالى للمظلومين أن يردوا العدوان بمثل قوته وسلاحه» 
ويثأروا لأنفسهم من ظالميهم بقتالهم لحماية الحق والخير عنوان على 
أرفع صور الإصلاح في الأرض . 


أسلوب بيان الآية لسنة الله 


وهذا المعنى واضح بين من نص أسلوب الآية حتى لكأنها 
لا تحتمل غيره ويؤكده تأكيدا قوياً ورود الآية عقيب آية الإذن للمظلومين 
في قتال الظالمين قال الإمام الرازي : (فإن قيل: ما المراد بهذا ادت 
الذي أضافه الله تعالى إلى نفسه يعني في قوله : : ن 1 
يدافع)» الذي جاء قوله تعالى : : ولوا فع الله آلناس بعضهم 
ببعض )» كالبيان له -؟ والجواب أن المراد بهذا الدفاع هوإذنه لأهل 
دينه بمجاهدة الكفار فكأنه قال تعالى : ولولا دفاع الله آهل الشرك 
بالمؤمنين من حيث ياذن لهم في جهادهم وينصرهم على أعدائهم 
لاستولى أهل الشرك على أهل الأديانء وعطلوا مايبنونه من مواصع 
العبادة» ولكنه دفع عن هؤلاء بأن أمر بقتال أعداء الدين ليتفرغ آهل 
الدين للعبادة. 


.)٤١( سورة الحج: الأية‎ )١( 


۳۰۸ 


وقال القرطبي في قوله: اَن لِلْذِينْ يفَانَلُونً. . . : رهذا بيان 
قوله: ِن الله بُدَافِعٌ عن آَلَذِينَ س أي : يدفع عنهم غوائل 
الكفار بأن یج القتال E‏ قال في قوله : ولوا فع 
الله ا بعضهم ببعضٍِ دمت وبع زارات ومساجد4 : 
| (أي: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء 
: - لاستولى أهل الشرك وعطلوا مايبنيه أهل الديانات من مواضع 
| العبادات» ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادةء 
فالجهاد أمر متقدم في الأمم وبه صلحت الشرائع واجتمعت 
المتعبدات» فكأنه قال: أذن في ف فليقاتل المؤمنون» ثم قوی 
هذا الأمر في القتال بقوله: ولوا دفع الله E‏ . .4 الآية. أي : 
لولاا القتال والجهاد لتغلب الباطل على الحق في كل أمة). 

هذا المعنى المحكم هو عينه المعنى الذي جاء في سورة ا 
بلفظ النص ر قال الله تعالى : وولا فع آله ا بعضهم 
ببعضصٍِ لَفْسّدّت ا وکا خاءت اه س عقيب إذن الله تعالى 
ال في قتال الكفرة الظالمين فكانت مژكدة لشرعية القتال لدفع 
الظلم وتأمين الحياة في أقدس مظاهرها جاءت اية البقرة عقيب قصة 
جالوت وجنوده من نماذج الظلم والطغيان بجند طالوت من أهل الخير 
والإيمان» وهذا كالصريح في أن المراد بدفع الله الناس بعضهم 
ببعض تسليط آهل الصلاح والبر على أهل الفساد والفجور لينتصفوا 
منهم» ويقيموا عليهم ميزان الحق والعدل» ويأمن أهل الأديان على 
قداسة حرياتهم . 

اية الدفع في البقرة رضيعة اية الج 

وفي اية البقرة يقول الإمام الرازي : (اعلم أنه تعالى لما بين أن 
الفساد الواقع بجالوت وجنودہ زال بما کان من طالوت وجنوده وبما کان 
من قتل داود جالوت بيّن عقيب ذلك جملة تشتمل كل تفصيل في 


۳۹ 


هذا البابء وهو أنه تاي ا غيم ببعضص لکي لا تفسل 1 


الأرض فقال: ولوا دقع آله ET‏ بعضهم ببعضٍ لفسدت 
الارّض4 وهذا كلام يتسق تمام الاتساق مع كلامه الذي أشرنا إليه فی 
أي الحج› > فالآیتان من واد واحد هو وادي الجهاد» ودفع الظالمين ورد 
اعتداء المعتدين . بيد أن أية البقرة أجملت نتيجة عدم دفع الله الناس 
بعضهم ببعض باستسلام أهل الخير والصلاح لأهل الشر والفسادء 
فجعلتها فساد الأرض ومعناه شيوع الهرج والمرج وإثاره الفتن واستطالة 
الظالمين» وذيوع الكفر والإلحاد واستحواذ القلق والاضطراب والفزع 
على قلوب الضعفاء المظلومين فلا يستطيع متعبد لله أن يتعبد» ولا 
يأمن مؤمن أن يظهر إيمانه» ولا يتمكن مسلوب الحق مهدر الكرامة أن 
يجار بشکواه وإذا اجتراً فجار بها فلن يجد سميعاًء ومن تم تتلف 
أعصاب الناس وتكثر فيهم الأمراض الفتاكة التي يولدها الكبت والخوف 
ویيفسد المجتمع الإنساني فسادا لا صلاح معه» وهذا المعنى هو الذي 
ذكرته أية الحج في نتيجتها بعنوان تهديم وتخريب مواضع العبادات 
عند سائر الأمم كأنموذج لأبشع أنواع الفساد التي تترتب على كف 
أيدي المؤمنين عن الطغاة الظالمين» واستكانتهم لهم واستسلامهم 
لغوائلهم . 
القران وتنارٌع البقاء 

وقد ذكرنا أن اية المدافعة تقرر سنة من سنن الله الكونية في 
المجتمع الإنساني» تلك هي سنة التدافع المركوز في طبيعة البشر 
لتنازع البقاء في الحياةء وأن الحروب ضرورة من ضرورات الأجتماع 
البشري على ظهر الأرض لاختلاف مطالب الأفراد والجماعات› 
وتشابك مصالحهم» وما طبعت عليه أنفسهم من الحرص وحب الذات 
وهذا یصدقه تاریخ الحياة - وأن أهل الإيمان والخير دا 
يجب عليهم أن يدفعوا أهل الكفر والنفاق والشر والفسادء ليقللوا من 


1° 


اچ سے 


- شرورهم وفسادهم في الأرض» ليبقي الوجود متوازن القوى» عامرا 
تحقيقاً لستة الله الكونية فى البقاء فى هذه الحياة للصالحين أعمالاً . 


وقد وعد الله المؤمنين ليربط على قلوبهم وي يثبت أقدامهم - 
بنصره إياهم» بالاشارة والعبارة» أما الإإشارة ففي إسناد المدافعة عنهم 


| نفسه» وأنه جل شأنه هو الذي يتولى الدفاع عنهم ٠‏ وفي ر 


صف الإيمان المتضمن لأنواع الخير ا إن الله يڌافِع عن 
0 آمنواې وفي a‏ بذكر الخوان الكفور بعنوان الک ا 
والسخط إن آللهَ لا يحب كل حون كفور وفي إذنه للمؤمنين في 
قتال الظالمين وتذكيرهم بقدرته على نصرهم على آکد اسلوب وان 
الله على نصرهم لقدِير)وفي تعليل هذا الإذن في القتالبأافحش صور الظلم 

والطغيان لين اروا مِنْ بارهم بعر حى إلا أنْيمووارَصا الل . 
وأما وعده إياهم النصر بالعبارة الصريحة» ففي تقفيته لذكر سنة 
التدافع وما يترتب على إهمال هذه السنة - والتقاعد عن إقامتها 


والاستعداد لها من قبل المؤمنين الصالحين المصلحين من تعطيل مظاهر 
| الإيمان والإصلاح بتخریب مواصح العبادة» وإهدار أقدس الحريات _ 
باخباره صراحة ین صر ٥‏ لأهل الصلاح من المؤمنين › وعنونته عنهم بأنهم 
٠‏ نصراء الله بإقامة أعلام الحق ودفع الظالمين» وبإتباع ذلك بما يخلع 
| ا ويثلج اال ا 


ت e,‏ س 


من يَْصرهُ إن آللهَ َموي عَزير» وهو نصر مؤكد» صدره الله باعظم أنواع 


التأكيدء وهو القسم المدلول عليه بأداتهء وفي ذلك تنبیه على أن تر 


| الل للمؤمنين إنما کون إذا استقاموا له على ما وصفهم به من الإيمان 
| والأمانةء و حب الخير لعامة الناس وخاصتهم › وأحذ الأهبة للدفاع عن 


الحى والخير› ونصر الله بنصر دینه› وهذا كما قال تعالی في سورة 
خمد ايها آلذين اموا إن روا الله صر وت آفد ا 4 


۳۱١ 


دعائم نصر الله للمۇمنين 
في القران الحكيم 

وقد بين الله تعالى الأمور التي يحقق بها المؤمنون نصرهم لله 
تعالی لیستجابوا نصره إیاهم» ویستدیموه حلیفا لهم فقال مبینا خصائص 
وأوصاف الذين أذن 4م في القتال انتصافا لانفسهم 8 ظالميهم› 
ودفاعاً عن الحقء ls‏ لدعائم وو ممتنا عليهم بنعمة اا 
في الأرض: اَلْذِينَ ! إن مَكنَاُمْ في الأَرض 4 أي : جعلنا لهم سلطانا 
نافذا» واتيناهم قوة يدفعون بها عن الحق قوى الباطل ويستطيعون بها 
رد الاعتداد وردع الظالمين» وأوليناهم نعمة التأييد والرعاية» فلن يغلبوا 
ر معتصمین بالحق والعدل» ا قال تعالى : وريد ُن 
ن على الذِين آستضيفوا في الأَرْضِ ونجعَلهم أئمُة ونجعَلهم 
الوارثن ee‏ الاأَرْض . . f.‏ وا الحح مسوقة لبيان 
الامتنان العام على الأمة كلهاء 6 ومحكومين ورعاة ورعية»› وولاة 
ومولی عليهم»› لأن التمكين الممتن به كان للأمة باعتبارها جماعة أهل 
الحق الذين ظلموا من الطغاة المتجبرين » وهذا الظلم إنما وقع عليهم 
بوصفهم الشامل لهم كأمة ممثلة في أفرادها الذين لحقهم الظلم 
بضروب الأذى» وكأمة ممثلة في مبادئها التي هي دعائم الحق والخير 
والإصلاح» لا باعتبار ولاتها الحاكمين فقط» روي ان غمرب 
عبد العزيز رحمه الله تعالی حطب الناس يوماً فذكر هذه الآية: لين 
إن مکناهُم في آلاأرّض )فقال : آلا نها لست غل الوالي وحده» 
ولكنها على الوالي والمولى عليه» ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من 
ذلکم» وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن 
يأخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعض» وأن يهدیکم 
التي هي أقوم ما استطاع» وإن له عليكم من ذلكم اللطاعة التي 
لا یخالف سرها علانیتها : 
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ثم أثني الله علیهم بما جعله شرطاً فی تحقیق نصره واستدامته» 
س o0» HET‏ 7 س ی ل ص ي ت 
فقال: مالين إن مكناهم في آلارض أقاموا آلصلاة واتوا آلزكاة 


وأمروا بالمعروفِ ونهوا عن آلمنكر » فخص بالذكر ثلاثة أمور من 


أركان الإسلام وشرائعه» وجعل تحقيقها شرطاً لتحقيق نصر الله لهم . 
الدعامة الأولى : الصلاة 
أولا: الصلاة» وهي أرفع مظاهر الشكر للخالق المنعم بما في 


: هيئتها من خضوع وتذلل وخشوع › وبما اشتملت عليه من أسمی مراتب 


العبودية لله الواحد الأحد» وبما تضمنته من تفريده بالتوجه إليه بما 
لا ينبي لسواه» وهي أجل دعائم الإيمان بما فيها من الانقطاع 
بالاشتغال بها عن کل ما سوى الله تعالى » فهى عماد الدين» من أقامها 
كاملة بحقيقتها الروحية فقد أقام الدين كله» ومن هنا قال النبي إلا : 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة»» وكان ية إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاة» ولهذا اختصت من بين أركان التعبد بأنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وإلى هذه المعاني أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله 
فيها: (من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع)» فهي ميزان كمال الإيمان ونقصانه» ولا دين لتاركها تهاونا 
ها وانكهاة لحرا ولا اماه لر لا دي له 
وحدیث المخدوعين ن الأغرار عن الضمير والأخلاق بغیر دين 
تقام أركانه ويحافظ على شعائره في سلوك الإنسان» هراء سخيف» بل 
هو شعبة من أخبث شعب الإلحاد والضلال. 
الدعامة الثانية : الرّكاة 
ثانياً: الزكاة» وهي أخحت الصلاة وصاحبتها الملازمة لها في 
القران» وهي ركن المال الذي شرعه الله ليكون وسيلة من أهم وسائل 
التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمةء تربط قلوبهم برباط المودة 
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والماساة والتعأاطف» وتطهر القلوب من الأحقاد : «إخذ من من أمْوَاله 
صَدَفَة تطهرهُم وركيم بها فتسود المحبة والإخاء بين عامة الأمة 
وخاصتهم» ویکونون يدا على من سواهم. 
OEE‏ ولا ولكنها حق واجب» أوجب الله 
أخذها من مانعيها قسرأً» ولو أدى ذلك إلى قتالهم » وقد أنزل أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه مانعي الزكاة ‏ علانية بتألب وتجمع - منزلة المرتدين» 
وقاتلهم قتالهم سواء بسواء» وقال فيهم كلمته المشهورة: (والله لو منعونى ٠‏ 
عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله با لقاتلتهم عليه) ووافقه على ذلك جميع 
من حضره من آصحاب رسول الله ي . 


الدعامة الثالثة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وهما أمران متلازمان 
في التعبير القراني » فما ورد e‏ في اية من ايات الكتاب الحكيم 
إلا كان معه صاحبه» وهما متلازمان على ألسنة الناس» وفي مقالاتهم 
ومداد أقلامهم» ومتلازمان في واقع الحياة»ء فما من معروف يؤمر به 
أو يقع موقعه في الوجود الواقعي بين الأحياء إلا كان في ضمنه منكر 
ينهى عنهء أو تفقده الحياة وهى قريرة العين بفقده» وهذه الحقيقة 
المزدوجة بالإيجاب والسلب» والإثبات والمحو» هي خحصيصة الأمة 
الإسلامية کانت بها خير أمة أخرجت للناس› يقول الله تعالى : 
وكتمٍ خير مت َة أرجت لتاس امُرُونَ بالمعرُوف وتنهون عَن آلمنكر 
وتۇمنون بالل . 


وقد يبدو غرييا اول ر ني امير ارتي - في هذه الايا 
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_ الإيمان هو العماد لاعتبار جميع مايصدر عن الإنسان من خير وبر. 
ولكن الأمر عند التأمل يكشف عن براعة التعبير القراني» ودقة ترتيبه 
الأمور على وفق الغرض الذي سقيت لأدائه في التعبير. ذلك أن 
| هذه الأية سيقت لبيان أن هذه الأمة المحمدية ادخرها الله في ضمير 
الغيب حتى أخرجها أخر الأمم» تحمل في قلبها وروحها خاتمة 
| الهدايات الإلهية وأكملها لتخرج بها الناس من الظلمات إلى النورء 
أ فتکون بذلك خير الناس للناس»› ومدار هذه الخيرية يجب أن يتمشل في 
1 اختصاصها بنعوت وحقائق من الأرصاف امتازت بها عن غيرها من 
| الام ولا يصح أن يكون غيرها مثلها في تلك الحقائق والنعوت»› 
أ والإيمان بالله حقيقة لا تتفاوت فى صحة تحقيقها ووجودهاء فهو حقيقة 
| واحدة» أينما وجدت فهي عينهاء وهذه الحقيقة الإيمانية الواحدة كما 
هي وصف متحقق في الأمة الإسلامية فقد كانت كذلك وصفاً لغيرها من 
الأمم السابقة» فلا اختصاص للأمة الإسلامية بهذه الحقيقة الإيمانية 
بالنسبة للمؤمنين من قبلهاء ولا امتیاز لها فيها» فلا تکون بمجردها خير 
الاس للا 


خصيصة امتياز الأمة الإسلامية 

وإنما اختصاص الأمة الإسلامية الذي فضلت به على غيرهاء 
والذي أخرجت من ضمير الغيب ليكون هدفهاء هوبذلها المهج 
والأرواح في دعوتها الناس إلى الخيرء بالترغيب في فعل ما ينبغي من 
البر والخير والعمل الصالح القائم على العلم والمعرفة والعزة 
والكرامة» وهو المعبر عنه بالأمر بالمعروف» أو الترغيب في ترك 
ما لا ينبغي من الكفر بالله والكنود والشر والجهل بأسرار الكون» 
وإهدار البحث على مقتضى خصيصة العقل الإنساني » والرضابالعبودية 
للمخلوق» وهو المعبر عنه بالنهي عن المنكرء وإلى ذلك يشير قول الله 
تعالى في الآية الآمرة أمراً تكافليً وتكن مِنْكمْ أَمَه يذْعُون إلى احير 
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ويأمرون بالْمَعْرُوفِ ينون عن الْمنكر وَأوڵئك هم المفار 4ù‏ و 
عند علمائنا: كونوا أمة داعية إلى الخير فعلا وتركاً. 
على تقديم ما هو الأصل أو كالأصل في القصد والعناية لتحقيق الغرض 
المسوق له الكلام على تقديم ماهو الأصل في الوقوع الخارجي». 
فالإیمان بالله تعالى أصل في اعتبار وقوع الأمر بالمعروف والنهى. عل 
المنكر موتعهماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل ا 
اختصاص الأمة الإسلامية بكمال أدائهما باعتبارهما الوسيلة الإصلاحية 
العظمى » فهي الأمة الوحيدة التي ترى القتال وبذل الأرواح والمهح 
شريعة لتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أعلى صورهما 
من الدعوة الف توحید الل والنهي عن ا والإلحاد ومقاومة الظلم إدا 
لم يتحققا بغير الجهاد والقتال» وهذا هو الذي أوجب خيرية الأمة 
الإسلامية على سائر الأمم لذلك قدمهما التعبير القراني في الذكر وأخر 
عنهما الإيمان بالله في هذه الاأية الكريمة. 


والاكتفاء في الآية بذكر الإيمان بالله دون قرنه بذكر الإيمان بالنبوة 
وغيرها من أشطر الإيمان المعتبر إنما هو لاستلزامه لها وعدم اعتباره 
بدونها وهو الأصل المتضمن لها. قال الإمام فخر الدين الرازي: 
(الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالنبوةء لأن الإيمان بالله لا يحصل إلا إذا 
حصل الإيمان بكون الله تعالى صادقاً في جميع ما أخبر به» والإيمان 
بهذا الصدق لا يحصل إلا إذا كان الذي أظهر المعجز على وفق دعواه 
صادقأء لأن المعجز قائم مقام التصديق بالقول» فلما شاهدنا ظهور 
المعجز على وفق دعوى محمد ية كان من ضرورة الإيمان بالله الإيمان 
بنبوة محمد إا فكان الاقتصار على ذكر الإيمان بالل تنبيهاً على 
هذه الدقيقة) انتهى كلام الرازي . 


ونحن ننبه المؤمنين من أهل العلم ومن يستمعون إلى القرآن 
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ريشتغلون OEE‏ إلى أن هذا الأساس العلمي المنطقي 
الراضح في فهم هذه الاية الكريمة هوالذي يجب أن تفهم على مثله 
آ[آيات القران التي أفردت الإيمان بالله ا بالذکر ولم تقرن به الإيمان 
1 بالنبوة ا تعالی : إن ال i‏ والْيِينَ ادوا والنصاری 
ُ رالصايثين من امن بالل واليوم الاجر و فلهم أجرهُم عند 
بهم N‏ حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يُحُرَنونً ي »> لا كمايحرفها بعض 
| الملاحدة وتابعهم بعض الأغمار من الجاهلين المغرورين» وزعموا أن 
| الإيمان بالنبوة ليس شرطا في اعتبار الإيمان المنجي من عذاب الله› 
| وهذا إلحاد في ايات الله أو جهل بأصول الدين» لأن الإيمان بالك من 
| غیر أن یقرن به الإیمان برسوله لا وزن له ولا اعتبار عند الله لأنه مصادم 
| التصديتق الله لرسوله في تأييده بالمعجز على وفق دعواه والمصادمة لهذا 
التصديق رد على الله بالتكذيب» وليس فوق ذلك كفر وإلحاد» وهؤلاء 
| وأضرابهم هم الذين يقول الله فيهم : إن ك يُلْحدون في آیانا لا 
| يحون لينا من يمى في آلنار خير اَم من ياي آمنا يوم اَلْقِيامَة آعْمَلوا 
ما شثتم إن با عمو ضير )» ويقول سبحانه: ولا پخزنك 
ين بُسَارعُون في افر إ إِنهُم لن يضرو الله ا رن آله ألا يجِعَلَّ 
| لهم حَظاً في آلأخرَة وَلَهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ 4ء وليتأمل هؤلاء الملتاثون 
في عقولهم» > إن کانوا يؤمنون بالکتاب كله» قول الله تعالى : فلا 
| ربك لا ينون حتى بكوك فيما سرهم ثم لا بوا في 
أنفبهة a AE‏ تسليماً4» فإِن الله تعالى لم 
| یرض منهم بالإیمان حتی بحکموا رسوله وتسلم نفوسهم من الحرج 
والضیق بحکمه ویسلموا له تسلیما. 


)١( |‏ سورة البقرة: الأية .)١١(‏ 
)١( |‏ سورة فصلت: الاية .)٤١(‏ 
| (۳) سورة آل عمران : الأية .)۱۷١(‏ 
)٤( |‏ سورة النساء: الآية .)٠٠(‏ 
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ويقول عز شأنه : ومن بطع آلرْسُول مذ أَطَاع َء فقر 
جعل طاعة رسوله طاعة له. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما أساس دعائم الإسلام 


التي قام عليها بناؤه الإصلاحي في جميع أدواره التاريخية» بل هما فى 
الحقيقة لباب الدعوة الإسلامية من أول سطر في كتاب تاريخهاء فهما ' 


عماد إصلاح الأفراد والجماعات» بل هما عماد إصلاح العالم لو استطاع 
الناس أن يقيموا ميزانهما بالحق والعدل. 

وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يفهم العامة وكثير 
من الخاصة كلاماً وعظياً يلقي هنا وهناك» وإنما الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ‏ كما أقامهما الإسلام في شريعته ‏ جهاد في سبيل الحق 
والخير والعدل والإيمان والأمن» باليد واللسان والقلب. 


مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وعلماؤنا يرون الأمر في المراتب الثلاث المذكورة في الحديث 
الصحيح «من رأى منكم منكرأ فليغيره بيده» فإن لم يستطيع فلبسانه» 
فإن لم يستطيیع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» على التوزيع» فمرتبة 
اليد إنما تجب على السلطان وصاحب التنفيذ الشرعي» لأنه 
هو المكلف إقامة الحدود وله حق التعزيز» ومرتبة اللسان إنما تكون 
للعلماء لأنهم هم الذين يميزون المعروف فيأمرون به» ويعرفون المنكر 
فينهون عنه» ويتخذون لكل حالة أسلوبها من اللين والشدة ويقدرون 
الوقائع ويعرفون اخحتلاف المجتهدين فيها وفي أحكامهاء وهم الذين 
يمكنهم حملها على محاملها الصحيحة. ومرتبة الإنكار بالقلب حظ 


(۱( سورة النساء: الأية .)۸٠(‏ 
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ر الال مام الي قال الا ا9 ارو 


ر باليد على الأمراء وولاة الأمور» وباللسان على العلماءء وبالقلب على 
ا عوام الناس) . 


وإدا کان واجب دوي السلطان وولاة او المسلمين وحکامهم 


ممن مكنهم الله في الأرض عظيماً ومسؤوليتهم عند الله خطيرة» فإن 


) 


- واجب العلماء أعظم ومسؤوليتهم أخطرء لأن الله تعالى أخذ عليهم 
الميثاق أن يبينوا للناس دين الله في غير مداهنة» وأن يعلموهم شرائعه 
٠‏ كما أنزلها بعيدة عن الإفراط والتفريط» وأن يكونوا في سمعتهم 
e 1‏ چ في ا aE E‏ من حق وهدی» 


Ty, 


کو قال ا e‏ ھی فی کر م ا 0 ۳ 
الكتاب» فمن علم شيئاً فليعلمه؟ وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة. 

وقال تعالی :نامرون الناس«بالبر وتسون افم ات لون 
آلْکتابَ أن لون وقال جل شأنه: : إفلما i‏ ادا به 
انا الین هون عن آل ا طلموًا بعَذاب بیس 
كانتا يفون وقال عز اسمه في النعي ا ا 
وأحبارهم مسجلا عليهم الإثم بتركهم نهي العامة عن المنكر: ولوا 
هام ال تا والاخبَار عن قولهم آلإم وأكلهم الال 
ما کانوا يصنعون 4( ويجري مجرى هذه الاية في مقام أعم وأشمل 
قوله تعالی : فلولا كان مِنْ اَلْقُرُونِ مِنْ بكم أُولوا ية ينون عَنِ 
آلْمَسَادِ في الأرْض إلا ليلا مِمْنْ أنْجَينَا مِنْهُمٌ4. والمعنى أننا أهلكنا 


.)۱۸۷( سورة أل عمران: الآية‎ )١( 
.)٤٤( سورة البقرة: الأية‎ )۲( 
.)٠١١( سورة الأعراف : الأية‎ )۳( 
.)1۳( المائدة: الأية‎ )٤( 

.)۱١١( سورة هود: الأية‎ )٥( 
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من كان قبلكم بصب العذاب عليهم واستأصلنا شأفتهم لأنهم فقدوا من 
ينهاهم عن الفساد إلا قليلا كانوا يقومون بهذا الواجب الاجتماعي 
فأنجیناهم . 


gê # 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مظهر للتكافل الاجتماعي في السلا ) 

وللشريعة الإسلامية مسلك عجيب فى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء ذلك أنها أقامته هرا للتكافل الاجتماعي الذي 5 
الأمة كلها حطاب تكليف. فإذا قام به أهل الكفاية منها كانت لها خلافة 
الله فى الأرض وكانت أعز أمة أخحرجت للناس» وإذا أهملته وقصرت فى 
القيام به فقد حقت عليها كلمة الله» وقد قص الله علينا في كتابه الكريم 
نبأ قوم أقروا المتكر ةيا به فلم باهرا عه فايع ال اوعضي 
عليهم وأحل بهم نقمته وبأسه» ن لمن اَلذِين مروا ِن بني 
إسرائيل على سان داوود وعیسی ي مریم م ذلك بمَا عقصوا وکانوا 
يدون # کانوا لا يتناهَون عن منکر ل شس ما کانوا يلود 
وفي حدیث ابن مسعود أن النبي لا قال في تفسير هذه الأية : «كلا والله 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن علي يدي الظالم 
ولتأطْرنه على الحق أطرأًء ولتقصرنه على الحق قصراًء أو ليضربن الله 
بقلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما لعنهم». وعند الترمذي من 
حديث حذيفة أن النبي بي قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله تعالى أن يبعث عليكم عقاباً من عنده 
م لتدعنه فلا يستجیب لکم» . وأخرج الإمام أحمد من طريق عدي 
ابن عميرة» قال : سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله لا يعذب العامة 
بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن 
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ينکروه فلا ینکرونه› فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة». 
وتصديق ذلك من القرآن الكريم في قوله تعالی : «وَاتقوا فة لا تَصِيبنٌ 
آلذِين ظلموا منكم خاصة# قال ابن عباس في تفسيرها: (أمر الله 
المؤمنين آل يقروا المنكر بين أظهرهم قيعمهم العذاب). وفي صحیسح 
البخاري عن النعمان بن بشيسء أن النبي يل قال: «مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمشل استهموا على سفينة فأصاب بعضهم 
أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا 
على من فوقهم» فقالوا: لوأنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجُوا 
ونجوا جمیعأً» . 

قال العلماء: في هذا الحديث استحقاق الأمة كلها العقوبة بترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والفتنة إذا وقعت هلك الجميع› 
وذلك عند ظهور المعاصى وانتشار المنكر وعدم التغيير من القادرين . 
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الشمودَجًالتاني 


کے نے کر سے 


( عم سوة ب ) 


يقول الله تعالى في اخر وره فضلت: لإسيريهم اتا في آلآفاق 
في أنفه ای نل ا لی ۰4 . 

وسورة فصلت هي السورة الثانية من الحواميم السبع والحادية 
والأربعون من سور القران في ترتيب المصحف الإمام» والناظر في 
هذه السورة بعين التأمل يرى أنها سورة كونية في أغلب اياتهاء فهي قد 
بدأت بأن القران تنزيل من الرحمن الرحيم» ووصف الرحمة المستمدة 
من هذين الاسمين الكريمين في مفتتح السورة فيه إشعار إلى أن 
ما جاء في هذا الكتاب المبين عامة وفي هذه السورة خحاصة من وعد 
ووعيد» وترغيب وتهديد» وتوجيه نظر إلى دلائل القدرة الإلهية في ايات 
الكون الأفاقية والأنفسية إنما هو رحمة من الله تعالى بعباده يدعوهم بها 
لينقذهم من الضلالة» ويرفعهم عن حضيض الجهالة. 

ثم بينت السورة أن هذا القرآن فْصلت آياتهبأسلوب عربي مبين› 
شر ودر رخدت عن ری مو الان صموا آذانهم عن سماع 
الحق» وأغلقوا دون قلوبهم أبواب الهداية عنادا واستكبارا وظلوا في 
طغيانهم يعمهون» فلم تتألفهم البشارة» ولم يردعهم الإنذار» وتخاطبهم 
الآيات بأسلوب تعجيبي إنكاري يوجه العقل إلى النظر في الآيات 
الأرضية أولا لأنها أقرب إلى حسهم وشعورهم ثم إلى الآيات السماوية 
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ثانا لظهورها لأبصارهم وحاجتها | إلى ر الصادق 1 فل 
اتک مرون بالّدِي حَلَقَ الأَرْض في يمين › ولون لَه أَندَاداً َلك 
رب ألْعَالَمِينَء وَجَعَل فِيّها روايي مِنْ فوقها وارك فيها وَقدَرَ فيها قاتا 

في رة ايام وا ِلسَائلین ا تم اس إلى ألسخاء وهي دان فقالَّ 
لها وَلِلارْض اتيا طوعاً و رها قاتا ّا امین فقضاكُن سَبْن 
سَموات في ومین بن واوخ في کل سمَاء رمَا وريا الساءآلدنا 
بمَصًابيح وَجفظاً ذلك تَقْدِيرُ آلْزيز آلْعّليم ٠04‏ . 

وليست الأيام المذكورة هنا في الآية هي أيام حياتنا التي نحياهاء 
ولكنها تقدير إلهي يقرب به إلى العقول تصوير تسخير القوى الكونية 
للقدرة الإلهية القاهرة بما تأنس به وتألفه في متعارفها. 

أحرج أبو عبيد عن طريق ابن أبي مليكة» قال: سأل رجل 
ابن عباس عن م كان مقداره الف سنَة فقال له ابن عباس: (فما 
ويرم كان مقداره خمُسِين الف سَنة4؟) فقال الرجل: إتما سألتك 
لتحدثني » فقال ابن عباس: (هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله 
أعلم بهما. ) . 

وإذ لم يبق لهؤلاء الطغاة المعاندين بعد النظر حجة أوعذر 
جاءهم الوعيد يجلجل بالتهديد إن أغرضوا مَل أنذرَكُم صَاعِمَةَ مل 
صَاعِقة عاو ونْمود4)ء في تفصيل مرعب مخيف لقصة ماحل 
بالسالفين المتمردين» والعرب كانوا أقوم الناس بفهم القران وأعرفهم 
بمرامیه وحقائقه لأنه بلخهتم ومجاري کلامهم نزل» ولأمر ما اختار سیدنا 
رسول الله َيه هذه السورة ليرد بها على محاوره عتبة بن ربيعة رسول 
قريش إليه» فكان لها أثرها العميق في نفس عتبة» وقد ينقدح في تفكير 
بعض الناظرين آنها اختيرت لهذا الموقف لكثرة ما فيها من الآيات 


(۱) سورة فصلت: الآیات (۹- .)١۲‏ 
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الكونية التي إذا أ عطيت حقها من النظر الصادق كانت أفعل في نقفوس 
سامعيها» ولما فيها من قصص المعاندين من الخوالي وما حل بهم من 
آليم العذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأتقى . 


روى أصحاب السيرة النبوية أن أبا جهل قال في ملأ من قريش : 
الل غلياامر خمد لو الست اغا اروا 
والكهانة فکلمه› ثم أتانا بیان عن أمره» فقال عتبة بن ربيعة : والله أقد 
سمعت الشعر والسحر والكهانة وعلمت من ذلك علماً وما يخفى علي » 
فتاه فقال: يا محمد آنت خير م هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ 
أنت خير أم عبد الله؟ لم تشتم الهتنا وتضللنا؟ فإن كنت تريد الرياسة 
عقدنا لك اللواء ذ فکنت فة رسا وإن تكن تريد الزواج زوجناك عشر 
نسوة» آي بنات من شئت من قريش» وإِن كنت تريد المال جمعنا لك 
ما تستغني به حتی تکون اکثرنا مالا ورسول الله چ ساکت» فلما فرغ 
عتبة قال له النبي بل : «قد erg‏ کک فقال: 0 قال: 
اا الرحیې و E‏ آلرحمَنْ ا ن E‏ آیاتة 
ران عَربيا قوم يمون حتی بلغ قوله تعالی : إن أعْرَضوا َمل 
ا GO E‏ 

فم النبي َء وناشده الرحم ليسكتن» ورجع إلى بيته ولم يخرج منه 
إلى قريش. فلما احتبس عنهم قالوا: صبأً عتبة» فانطلقوا إليه» وقالوا 
له: ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت› فقال لهم : لقد كلمته فأجابني 
بشيء ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة» فلما بلغ مثل صاعقة عاد وثمود 
امسکت بفيه وناشدته الرحم» ولقد علمتم أن سد ا لا پاقال 
شيئا وقع كما قال» فخفت أن ينزل بكم العذاب. 


ثم تابعت السورة هذا التهديد الدنيوي بتهديد أخروي» فصلت 
فيه بعض مايحيق بالمعاندين الظالمين يوم القيامة من الفضوح وكشف 
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الأستار بشهادة أعضائهم وحواسهم وأردفت السورة ذلك كله جرياً 
على سنة القران في تعقيب الوعيد بالوعد - بذكر ماأعده الله لأهل 
الاستقامة من ضروب الكرامة في دار النعيم ای یم ما دات ب 
من ذكر الأيات الكونية في لون اخر ومن آیاته ۾ اليل وآلنهار وآلشمس 
والقمَرٌ ل تسَجُدُوا إلشمسٍ ولا للقمر وآسجدوا لله الذي خلقهنٌ 4( 
ومن ایاته انك : تری آلأرْض خاشعة أي : :مقفرة يابسة إفإذا نرا 
ليها آلْماءَ اهرت وَرب تي »أي : انبعثت فيها الحياة بعد موتهاء ثم 
التفتت إلى الملحدين في ايات الله بتحريفها عن مواضعها أو بإهمال 
النظر فيها وتعطيلهاء بأن الله عليم بهم لا يخفى عليه مكانهم إل 
الْذِين يُلْجدّون في آياتنا لا يفون عَلَيّا» ثم حتمت ذلك بقانون 
يقوم على أساسه نظام الحياة في الجزاء والعمل لمن عمل صَالحا 
ەو اا فى ارا ريك يلم لبيد 04). 


ثم عرضت السورة نموذجا لالانسان في اثرته وحبه لذاته» وبطره 
بال#سجت ويأسه عند حلول النقمة» فإن وجد عنده قوة تبر وطغی» وإن 
فة ذل وتصاغر» وهو في تقاليه معرض عن الحق | E‏ 
وجهالة }3 يسام آلإسّان من دعاء آلخير وان ا آلش د ؤس 
وط ودا آم على الإنسَانِ أعرّض رات بجانبه ۾ وإذا مسه 
ر ڏو دَعَاء ۽ عريض, ا ومن هنا ي ا 2 
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ممن هو في شقاق بيد( ), قال الإمام الرازي في تفسيره : (وتقرير 
هذا الكلام أنكم _ أيها المخاطبون المعاندون ‏ كلما سمعتم 
هذا القران أعرضتم نه » ولم تنظروا فيه » وبالغتم في النفرة عنهء حتی 
قلتم : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي اذاننا وقر. ومن المعلوم بداهة 
أن العلم بكون القرآن باطلا كما زعمتم - لیس علماً بدیهياًء > فقبل 
ذكر الدليل والتأمل فيه يحتمل أن یکون صحيحاأ وبتقدير ذلك یکون 
إصراركم على دفعه وعدم قبوله من أعظم موجبات العقاب لأن العقل 


يوجب النظر في الدليل لمعرفة الحق). 


ولما استكملت السورة وجوه الدلائل القاطعة في السماوات 
والأرضين على وجدد الله ووحدانيته وعظيم قدرته وظهر أن هؤلاء 
المعاندين كانوا نماذج للفطرة الفاسدة والجهالة الجاهلة وأنهم لم يستفیدوا 
من كتاب الكون الذي عرضه عليهم القران نبهت السورة في خاتمتها أن 
الله تعالى سيجعل من سلائل الإنسانية نماذج أخر يضيء عقولهم 
فيكشف لهم بها عن اياته في افاق الحياة وجوانبها العلوية والسفلية› 
وفي أنفسهم وما انطوت عليه نيتهم من ارا اکب وبدیع 
ر هو قول الله تعالى : : سنریهم ا في آلآفاق وفي ااي 
ا انه آلحًَ ٠4‏ . والمراد بآيات الأفاق : الآيات الفلكية والكوكبيةء 
وايات الليل والنهار» وايات الأضواء والظلمات» وايات عالم العناصرء 
وايات المواليدء وقد أكثر من ذكرها في القران» والمراد بايات الأنفس 
ما فيها من لطيف الصنعة وبديع الحكمةء قال الرازي: (والعجائب 
التي أودعها الله هذه الأشياء مما لا نهاية لهاء فهو تعالى يطلع عباده 
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عل تلك العجانب رانا فزمانا وحالا بغد حال). 

وهذا كلام صريح في فهم علماء الإسلام من ايات القرآن 
الحكيم أن الله أودع في مخلوقاته العلوية والسفلية أسرارا وعجائب» 
كشف العقل البشري عن بعضها بقدر ما كان لديه من وسائل علميةء 
وأدوات تجريبية» ويبقى كثير منها محجبا في ضمير الغيب» ولكن الله 
تعالى وعد بالكشف عنها عن طريق هذا العقل كلما استقامت له وسائل 
علمية جديدة» وهذه العجائب والايات الموعود بالكشف عنها فى 
مستقبل زمن الخطاب المباشر بالقران يجب أن تكون غير الآيات 
المشهورة لأولئك المخاطبين كالليل والنهار والشمس والقمر» والنجوم 
والسماء والأرض.» فهي إما خصائص في هذه الآيات المشهورة لم تصل 
إليها عقول الماضين» أو ايات في عوالم أخحرى يخلقها الله ويكشف 
عنها العلم . 

نتائج العقول السليمة لا تصادم القران 

فإذا حاول العقل الإنساني القيام بمهمته في تبيين عجائب ايات 
الله » وحاول أن يكشف عن أسرار هذه الكائنات بوسائله العلمية والاته 
التجريبية كان محققاً لوعد الله تعالى في قوله: «إسنريهم آياتنا في 
آلآفاق وفِي أنفيهمْ حتى يظهر للعقلاء أن القرآن حق من عند الله وأن 
الرسول الأمي الذي نزل عليه صادق مؤيد من الله الذي أرسله 
للعالمين» وإذا وصل العقل في محاولته إلى حقيقة من الحقائق الكونية 
الصادقة فلا يمكن أن يصادم شيئ من نصوص القرآن الحكيم الذي وكل 
إليه الببحث عن هذه الآيات» وناط ببحثه الكشف عن أسرارهاء وحينئذ 
يكون كشفه لشيء منها تفسيراً لقوله تغالى في سورة النحل: یخان 
ا لا تعلمون. وعلماء الإسلام منذ صدره الأول فقهوا عن الله ما رمز 
إليه من جلال ملكه وعظمة ملكوته» وذكروا في تفسير اية النحل 
عجائب لوذكرت قبل أن يبلغ العقل البشري رشده» ويكشف عن آثار 
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غوصه في أيات الله لقال عنها الجاهلون _ كما قال أسلافهم -: إنها 
أساطير الأولين . 


بل إن علماء الإسلام منذ عصر الصحابة والتابعين فهموا أن 
هذا الكوكب الأرضي الذي نعيش فيه ما هو إلا واحد من سبعة كواكب 
أرضية. كلها معمورة بخلق من خلق اله تعالىء يقول الألوسي في تفسير 
قوله تعالى : الله لذي خلقَ سبع سَمَوّاتِ وين لاض هن4 : 
(قال الجمهور: مثلية الأرض هنا في كونها طباقاً بعضها فوق بعض»› 
بین كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض» وفي كل أرض 
سكان من خلق الله عز وجل» لا يعلم حقيقتهم إلا الله تعالى . قال 
العلماء: وهذا تأويل ما ورد في صحيح البخاري من قول النبي يلا 
في دعائه: «اللهم رب السموات السبع» وما أن ورب الأرضين 
السبع وما أَقَلَلّن» ). 


ثم قال رحمه الله : (وحيث كان من أصولنا نحن المسلمين - 
آنه متى عارض الدليل العقلي» أو الواقع القطعي القائم على التجربة 
والمشاهدة التي لا تحتمل الشك» الدليل السمعي» وجب تأويل الدليل 
السمعي» لأجل مطابقة الدليل العقلي في مقتضاه» لأن الدليل العقلي 
أصل الدليل السمعي» ولو أبطل الدليل العقلي بالدليل السمعي لزم 
بطلان الدليل السمعي نفسه» وباب التأويل أوسع من فلك الثوابت» 
ولا ری بأسا في ارتكاب تأويل بعض ظراهر النصوص المستبعدة بما 
لا يستبعد» وإن لم يصل الاستبعاد بالمعنى الذي دل عليه ظاهر النص 
إلى حد الامتناع» إذا تضمن ذلك مصلحة دينية» ولم يستلزم مصادرة 
معلوم من الدين بالضرورة» وقد يستلزم الإبقاء على الظاهر» وتفويض 
الأمر إلى قدرة الله تعالى التي لا يتعاصاها شيء» رعاية لأذهان العوام 
المقيدين بالظواهرء الذين يعدون الخروج عنها لا سيما إلى ما يوافق 
الحكمة الجديدة (العلم الحديث) ضلالا محضاء وكفرا صرفاء 


۳4 


وبالجملة: من صدق بسعة ملك الله تعالى» وعظيم قدرته عز وجل 
ينبغي أن لا يتوقف في وجود سبع أرضين على الوجه الذي قدمناه 
وليس في ذلك ما يصادف ضرورياً من الدين» أو يخالف قطعياً من أدلة 
المسلمين)» اه. والحرص على صيانة عقائد العوام وعدم الإلقاء بهم 
في لجج الحيرة بإسماعهم مايتعاصى على عقولهم فهمه» وعدم 
تعريضهم للفتنة في عقائدهم السليمة هو الذي استهدفه حديث البخاري 


ََ علي كرم الله وجهه: (حدثوا الناس بما يفهمون» أتريدون أن أ 


كدب الله ورسوله) . 

والناس في عقولهم الفطرية المكتسبة درجات متفاوتون› فمنهم 
الذكي العليم الذي يطلب الحق ويحرص على البحث عنه» لأنه حق» 
يرغب فيه لذاته» ومنهم الجدلي المنحرف عن الجادة الذي لا يطلب 
حقأء ولا يقصد إلى هدف» ومنهم العامي الساذج الذي تحركه الرغبة 
والرهبة» وتتملكه العواطف الفوارة» حظه من العقل الفطري حظ عامة 
الأحياء» ولا حظ له في عقل مكتسب. 

وقد جعل الله تعالى لكل صنف من هؤلاء لوناً من الخطاب يليق 
به وذلك في رأي حكماء العلماء هوتأويل قوله تعالی : و إلى 
سيل رَبك بالْجكمَة وَالْمَوَعِظة آلْحَسََة وَجَاولْهُم التي هي 
اخسن( فجعل الدعوة إلى سبيل الله» وهو الحق والخير» والبر 
والإحسان» والعدل والرحمةء على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الدعوة بالحكمة» وهي خصيصة العلماء الراسخين 
الذين يلتمسون الحق للحق» فالحق في ذاته غايتهم ؤهدفهم . 

الوجه الثاني : الدعوة بالموعظة الحسنة» وهذه وسيلة العامة الذين 
يسكنون إلى الوعد طمعا في الجزاء ورغبة في الثواب» ويفيئون إلى 
الوعيد خوفاً من الآلام ورهبة من العقاب. 


.)٠١١( سورة النحل: الأية‎ )١( 
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الوجه الثالث: المجادلة بالتي هي أحسن» وهذه خصيصة العقول 
التي لا تقصد إلى شيء ولكنها تجادل للجدل فحسب» وقد أوصى 
القران الحكيم بأن يكون الحديث والحوار و ا معهم 
بالطريقة التي هي أحسن الطرق وأمثلها ادا وعلما ر e‏ 
إلى جانب الحق إن هذا لمران هدي لهي هي أف وير المي 
الد ار الات ف ااه 
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.)4( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
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القران كتاب هداية ومعجحزة نبوة 


فالقران دستور هداية موجه يرسم للإنسانية طرائق حياتها ويربي 
أفر ادها وجماعاتهاء» وهو قانون يشرع لها أحكام الوقائع والأحداث 
لتحقيق كافة مصالحها التي تقع بين طرفي العدل والرحمة» وكتاب 
مؤسس لعقيدتها ونظام تعبدهاء وقائد يسوسها بتعاليمه» أنزله الله 
للهداية وإقامة دعائم العدل والرحمة والمحبةء فإذا تحدث عن ايات الله 
في الآفاق والأنفس فهو لا يقصد إلى تحقيق نظريات علمية قائمة على 
التحليل المادي أو الاختبار التجريبي ٠‏ أو قياس المسافات ومعرفة أقدار 
الأجرام اعرا وطرل وسكا أو الف الاضر ركيد سا با غه 
امتزاجها وتركيبها من مواد جديدة» أوحساب درجة سير الكواكب 
ومقادير الفضاء بينها وما في هذا الفضاء من مخلوقات جزئية» إلى نحو 
ذلك من أبحاث علمية يقوم بها العلماء في معاملهم ومدارسهم 
بوسائلهم الخاصة مما لا يمكن القطع بصحة جميع قضاياه ونظرياتهء 
ولا يمكن التشكيك في اثاره المشهودة. 

وإنما يقصد القران من ذكر آيات الله في الكون وأسرار الوجود 
إلى إيقاظ العقول لتنهض بواجبها في كشف الحقائق الكونية لتصل أولا 
وقبل كل شيء إلى معرفة الخالق العظيم وإلى معرفة عظمة ملكه وسعة 
سلطانه» وصدق أنبيائه ورسله» وتتحرر من التعبد للمخلوقين» لتفرد 
الخالق بالتقديس» وتستخدم هذه الكشوف التي تصل إليها في إنهاض 
الإنسانية ونفعها وترقيتها في مدارج الكمال البشري حتى تحقق رسالتها 


ار 


في الحياة. 

ومن هنا نری أنه لا ينبغي أبداً أن يعرض القرآن في تفسير آياته 
الكريمة للهزات التجريبية فتحمل على نظريات العلم الحديث وكشوفه 
على أنها المعنى المراد من الآية فيقال: إن النظرية «كذا» أو احتراع 
كذا أو كشف كذا مذكور في القرانء وإن القران أراده عينه في اية من 
أياته كما يفعل بعض المتحمسين في حسن نية وقصد بريء . 

والذي يجب أن يقال: إن القران الحكيم في جميع ما تحدث 
عنه من تشريع وأدب وأخلاق وسياسة واجتماع وبرهنة على العقيدة 
وعرض لجمال الكون واياته الباهرة» لا يمكن على مدى الدهور 
والأزمان مهما اتسعت دائرة العلم والاختراع واستبحرت الحضارات 
المستقيمة أن تصادم آياته الكريمة علماً مقطوعا بحقيقته» ولا كشفاً 
غرفت مبادیه ونهایاته» وسائر ظروفه التى أحاطت بوجوده» ضرورة أن 
القران دستور شريعة إلهية عامة خالدقى خاتمة للشرائع السماوية فهو 
حق من عند الله » والحق لا يضاد الحقء فإن جاءت هذه المصادمة 
عمدنا إلى قانون التأويل العربي الصحيح على ماسبق في كلام 
الألوسي . ويقول الحكيم ابن رشد: (وإذ كانت هذه الشريعة الإسلامية 
حقا وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحقء فإنا معشر المسلمين 
نعلم على القطع آنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ماورد به 
الشرع» فإن الحق لا يضاد الحق» بل يوافقه ويشهد له» ونحن نقطع 
قطعاً أن كل ما أدى إليه البرهان القطعي وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك 
الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي» وهذه القضية لا يشك 
فیها مسلم) . 

وفي هذا الإإطار عرض بعض العلماء والمفسرين لتفسير الأيات 
الكونية من آيات القرآن الحكيم» فقد رأى هذا البعض في إفللف:الآيلات 
مجالا الأإنحتمال».فاشار إلى سعة دائرة اجى فيهاء وأنها قد تقبل 
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التفسير في إطار بعض النظريات العلمية» ولكنهم لم يقولوا أبداً إن 
هذه النظريات هي المعنى المراد من الآية» واتساع دائرة المعنى في 
ايات القران لون من ألوان إعجازه الذي يعنون خلوده وعموم رسالته. 

والعقل الإنساني في نظر علماء الإسلام - هو صاحب السلطان 
الأول فى الكشف عن حقيقة معنى ايات الله الكونية فى الأنفس والآفاق 
في ر طاقته» والقران العظيم موجه للعقل e‏ يأخذ بيده إلى 
أول الطريق» ويدفعه دفعاً إلى النظر والبحث» وعلى هذا السنن سلك 
علماء الإسلام في حياتهم العلمية الرائعة الغامرة» يوم أن كانت الأمة 
الإسلامية حرة موحدة قوية» تملي على الحياة إرادتهاء وترفع فوق 
الأفاق رايتهاء والعلم لا يعيش إلا في مجال الحرية» وفي ظل 
هذه الحرية الفكرية نهض علماء الإإسلامء فلم يقفوا دون علم من 
العلوم إلا اقتحموا لجتهء ولا فن من فنون المعرفة إلا خاضوا بحره 
بشغف بالغ وحب للعلم وتقديس للعقل بأسلوب واقعي» يجمع بين 
نظر العقل والمشاهدة دون أن يفتحوا على عقولهم وقلوبهم أبواب 
التأويل المحرف لحقائق المعاني القرانية » فاتاهم الله من فضله ما بلغوا 
به ذروة الفضل في العلوم والمعارف في حدود طاقاتهم» وحدود ما کان 
لديهم من وسائل التفكير والتدوين» فجزاهم الله عن كتابه ودينه خير 
ما يجزي به المجاهدين المخلصين» وسلك بنا طريقهم في الجهاد 
والإخلاص» وفتح لنا عيون منابع التفقه في دينه والتفكير في كتابه: 
القران العظيم . 

© © © 

ومختتم الحديث ما ألهم الله من محامد في مبتدئه» فاللهم لك 
الحمد بجمیع المحامد. ولك الحمد حمدا يوافي نعمك ویکافیء 
مزيدك» ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولك 
الحمد كما حمدت نفسك. ولك الحمد كما أنت أهلهء واللهم إني 
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أسألك بعز ربوبيتك أن تطرحني بين يديك على أبواب ذل عبوديتي لك 
وحدك. وأن تغنيني بالافتقار إليك عن الحاجة إلى أحد من خلقك. 
وأن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا حبيبك ومجتباك سيد الأولين 
والآخرين محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين واله وأصحابه وأهل وده 
من أوليائك المخلصين. 


FF FF 


۳۳٢ 


>= س = - e‏ ظ س , کے 


الموضوع الصفحة 


افتتاح : تحميد وتسبیسح ناء على الله تعالی وتحبب اك 
بإظهار بعض حقهم على الأمة› وبيان الدوافع 


لوضع هذا الكتاب في إطاره الذي ظهر به. ۷ 
أصول الهداية في القرآن : ۷ _ ۱۸۹ 

الأصل الأول: العقيدة ۱۷ 
الأصل الثانى : التشريعات التعبدية ۲٤‏ 
الأصل الثالث: سياسة الخلق ١‏ 
الأصل الرابع : الوشائج الاجتماعية بين الأفراد 

والجماعات ۳۹ 
الأصل الخامس : إيقاظ العقل وتحريره . وفيهذاالأصل 

الحنيفي في ملة إبراهيم عليه السلام » وحديث 

مسهب عن خحصائص القران في منهجه العقلي . ٤۸‏ 
الأصل السادس : عوامل الدفع القيادية في 

المجتمع الإسلامي A‏ 
الأصل السابع : مكانة العلم في الحياة ۹٦‏ 


الأصل الثامن : التربية السلوكية ۱۰۹ 


TY 


الأصل التاسع :المجتمع البشري بين عناصر التماسك 
وعوامل الانحلال ۲۲ 
الأصل العاشر :إعجاز القران بين الهداية وروعة البيان 
وفي هذا الأصل أطال القلم نفس البحث لأن موضوعه 
هو محور فكرة الكتاب فاشتمل على عنوانات فرعية 
في موضوعات تدخحل تحت عنوان الفصل الأصيل 


وهذه الموضوعات هي : 4 
الإعجاز بالهداية 100 
إعجاز القران بفنون الهداية أبقى وأشمل ۱ 
طريق إدراك إعجاز القران. ۱1۷ 
الإعجاز بروعة البيان ۱1۸ 
التفسير بالمأثور ۹۱ 


وقد اشتمل هذا البحث تحت هذا العنوان على تراجم 

موجزة لأشهر من نقل عنهم التفسير بالمأثور مع بيان 
أثر العلوم المستحدثة والماقولة في التفسير 1۱ 
وفي هذا الموضوع بيان للكشف عن بعض الأسباب التي 

أدت إلى تضخم كتب التفسير كما تتحدث عنها 

الفهارس» وفيه وقفات مع الذين تأثروا ببريق 

نظريات العم المستحدث قديما وحديشا والذين 


وقفوا منهم على طرف الخط يجاذبونهم الرأي . 
سلطان العقل والآيات الكونية في القران Yo‏ 
فهم الآيات الكونية خحصيصة العلماء الراسخين ۲۷٦‏ 
أسلوب الآيات الكونية فى القران ۷۸ 
موقف علماء الإسلام من الآيات الكونية في القرآن ٣۸۱‏ 
الجانب الكوني في القران لم يفسر A٤‏ 
۳۳۸ 


الموضوع الصفحة 
من نماذج التفسير : YAY‏ 
النموذج الأول (مع سورة الحسج) A۷‏ 
البعث فى أسلوب القرآن A۸‏ 
ال ۳۹۰ 
نماذج المعاندين في تصوير القران 40 
الصراع بين الحق والباطل في تصوير القرآن ۷ 
الصد عن سبيل الله 14۹ 
محاربة الصادين عن سبيل الله 7 
إعداد القوة لحماية الحق ۳۲ 
الإسلام قوة وسلام لا ضعف واستسلام i:‏ 
سنة الله في نصر المظلومين ۳۰٦‏ 
آقح مظاهر الظلم ¥۷ 
التدافع ميزان الكون ¥ 
أسلوب بيان الآية لسنة الله ۳۰۸ 
آي الدفع في البقرة رضيعة أية الحج ۳۰۹ 
القران وتنازع البقاء 1۰ 
دعائم نصر الله للمؤمنين في القرآن الحكيم ۳۱۲ 
الدعامة الأولى : الصلاة 1۳ 
الدعامة الثانية : الزكاة 1۳ 
الدعامة الثالثة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۳1٤‏ 
الإيمان بالله عماد كل خير ۳1٤‏ 
خحصيصة امتياز الأمة الإسلامية 10 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس 

الإصلاح في الإسلام ۳1۸ 
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۳۹۸ 


ارفا 


الموضوع الصفحة 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مظهر للتكافل الاجتماعي ۲° 
النموذج الثاني (مع سورة فصلت) ۳۲۳ 
نماذج للعقل المستنير YY‏ 
نتائج العقول السليمة لا تصادم القران ۳۲۸ 
القرآن كتاب هداية ومعجزة نبوة rr‏ 
الفهرست TTY‏ 


وسبحان اله والحمد له ولا إله إلا اله» واه أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بال العليّ العظيم 
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